تأليف الكاتب الروسي الشهير 
اللونت الكسى بالشرى 


تأليف الكائب الروسي الشهير 
المكونت الكسى فولستوى 


روأية ضحايأ الاتتقأم 


أعر ب 


ا مر موص الزستاد طالرسى » 7 


مهيمر هده الرواربة جما فرب 
وتطلب من ملتزم نشرها 


يإغوزلزبن 


مظبوعات المطيم: المصمري: مهم" 


لقاموس العصري عربي واتكايزي 2 آليف الياس ابطون الياس 

8 8 اتكليزي وعر لي « « د دقف٠ااه‏ 

0 اللدرسي ه « وبلمكس « ١ه‏ م « 

دأموس الجيب عرلى وانكليزي هد « هام 

د ه انكليزي وعر لي «  «‏ د مداه 

د م 2 «م وبالعكس د « د «ام 

اللحنة المصرية لطلاب الغة الأنكليزية صر  «‏ هط « 

المدية السنية ه ‏ « «ولمرية « هد «ه « 
قاموس عر لي وامكليزي (باللفظ ) تأليف سقراط سبيرو 
القصص المصرية ( ٠ه‏ قصة مصورة) 20 ترجمة توفيق عبد الله 
رواية تايس مصورة ( لااثول فرانس )2 ترجة احمد المباوي محمد 
« الزبقة الجراء ه ( هه «  )‏ ه ه «ه « 
خواطر حمار ( مصور للاولاد والرجال ) ترجة حسين الجل 
رسائل غرام جديدة ( «زين بصور )2 ليف سل عبد الاحد 
الغربال » بقل عخاثيل نعيمة عضو الرابطة القلببة بأمريكا 
عط الاجماع ( الجرء الأول في حياة الميثة الاجماعية ) تأليف «قولاحداد 
د < (الجرزء الثاني في تطور الميئة الاجراعية )) « «ه «م 


تعاب هده الكتت من كل المكاات في #هبر والسودان وهطين وسوري والراق » او 
ارأر' إأقوان الى 6 ممه 
البان ا هاون الياس ست ماح |أطمة المهرة حب المحالة (صدوق البريدرقم 504 معر 


١ 


اسرار الحياة الزوجية ترحمة الاستاذ تقولا حداد 
الحب والزواج » فلسفة وسنة هه م ها اه 

ملق السبيل ( في مذهب النشوء والارتقاء الاستاذ امناعيل مظير 
حصاد امم ( مصور) للاستاذ ابر اهم عبد القادر المازلى: 
مختارات سلامه مومسى ( تأليف الكاتب الاجماي الشهير ) 
نظر ية الاطور وأصل الانسان تأليف الاستاذ سلايه موسى 
اليوم والغد ه داهم م م« 

في أوقات الفراغ تأليف اللكتور ممد بك حسين هيكل 


عشرة أيام في السودان 3 ه اها« « اه 
مراجعات ؛ في الادب والفنون تأليف الاستاذ عباس مود المقاد 
اللانيا في اميركا ( به نحو ٠٠‏ صورة بديمة )2 الاستاد امير بقطر 


اناتول فرانس في مباذله لصاحب العطوفة الامير 
ه ١ه‏ «(ورق مخصوص ) شكيب ارسلان , 
كتاب الحقوق الوطنية ٠‏ ك:اب درسي لفرنسيس ميخاد 


روح الاشتراكية تأليف غوستاف لوبون وترجمة مد عادل زعيتر 
الاراء والممتقدات « 0 0 مه ه م م : 


فائنة المهدي : أو استعاد: السودان 22 ( لسرت تباعا في الاهرام ) 


رواية الانتقام العذب ترجمة الاستاذ اسمد خليل داغر 

رواية باردليان ( * اجزاء متوسطة الحجم ) ترجة المرحوم طانيوس هيد * 

رواية الاميية فوستا (جزآن كبيران) 00 اط ها * 
م كبيتان ا« مه د« ١م‏ 
2 الساحر المفظيم 80 مه هم هم 
د ارس الماك ه م 0 
2 فمبرج ع ادك م هم 0 


5 عرودة الأممود و اظ 0 


رواية رو كامبول ( في جز كل مسهأ مستقل )ترجة المرحوم طأنيوس عبده 
التربية الاجماعية تأليف على فكي 
مسارح الاذهان ( 0" قصة كيرة مصورة) تأليف خليل بيدس 
الحضارة الصرية القدية ( لنوستاف أوبون) ترجمة صادق رستم 


مقدمة الحضارات الأولى هط #8 مده « » 
امرأة وفلسفة التناسليات ( مور ) تأليف ال كتور خري 
ه «ه « (مجار) ه اه ا« 

الامراض التناسلية وعلاجرا وطرق الوقاية مها «ه ط م 
التعلم والصحة تأليف الدكتور مد عبد اليد 
مركز امرأة في شريعة حموراني وموسي ‏ تعريب الأستاذ سلم العقاد 
الموأة المديثة وكيف نسوسها تأليف الأستاذ عبد الله حسين 
بول دي سويف الفاجرة ترجمة توفيق عبد الله 

النفس الخائرة تأليف الأستاذ فريد حبيش 


مكايد الب في قصور الاوك ترجمة الأستاذ أسعد خليل داغر 
روابة اهوال الاسنيداد ترجمة الأستاذ خليل بيدس 


مشا 
ظ وضع هده اروابة الكانب اروسي البايغ والشاعر الذائم ألمت 
الكوت ألكي واستوي ابن عم فيلسوف اروس العظيم الكونت 

لاون نولستوي 

وعي من خيرة اروايات الناريخية الاأدببة الغرامية » العظيمة 
عوضوعبا ء اليلة عغزاها » لا نستطنه من المكة والأدب ؛ وما تتضمنه 
من المبر والمواعظ في تيف الاخلاق وتنو بر الاذهان وحث النفوس على 
الكدالات الانسانمة 

فامها تمثل للقارىء فظاعة الاستنداد والستندبن وماففة المور والس.ف 
والظل » وغير ذلك من الفظائم والسكبائر التي تعافها الافسانية وتنفر مأب 
القاوب السليمة . وانها لنظير ذلا كله بأجلى نيان وني 'سلة من الموادث 
اغريية السييبة الني لا بخرج القارىء من غريب منها الا الى أغرب 
واتحب » ولا بلتهى من مظة ألا الى ابدع وانهم ؛ ولا ياتقل س عبرة الا 
ال أ كبر وأرو 2 

ربما يدل على شهرتها الطائرة في علم الروايات أمها تنات الى المر مويه 
"٠١‏ تكابز بة والالمائية والابطالية رالبولونية وغيرها من لنات اورباء وأص.ح 
اث الروايات الخو دة في عام الادب المقام الر نيع وألمكانة السامية 


و..2 دسرات فق اك سأ زيادة واستتاط وغير وأدال وسوب 


ااه 


لتكون ملائّة لاذوق الشرقي » فزدت مثلاً فصلا عن مديئة « موسكو» 
وفصلا آخر عن ملوك الروس » وغيره في ناريخ الماك بوحنا الرابع أحد 
أبطال ١‏ إروابة » الى غير ذاك من شرح والوصف الذي لا بد منه لتعر ينف 
القارء المر بي بأحوال الامة الروسية في [كثر أدوارها 
وم أغير فيها الاعلام لاأنها كلها حفيقية » والموادث ااني جرت لاصحايها 
واقعية لاريب فا . وهذه الرواية » لولا ,مض الأوادث الغرامية فيهاء 
لكانت يحملتها تاريما مسما لكثير من الحوادث المهمة من أدوار دولة 
القيامرة » فعي من هذه الجبة كتاب” نار بخ لعصر كامل من عصور هذه 
الدولة المظيمة » وهي من اذبة الاخر كتاب” أرب راض به النفس على 
مكارم الاخلاق والمرئة والاباء ؛ وحكناب فكاعة تقطع به الاوفات 
على غير ملل 
أما اسمها الحقيتي التي عرفت به في روسيا واوربا فهو« صكنياز 
سيرير يني » أو « الامير سير ور يني » وهو الامير «د نكيتا » أحد أ بطالها 
بل بطابا الا كبر . وقد نشرتها سنة 1605 وفدت طسّها منذ سنين عديده 
ولا رأى حضرة المبد. بق الكربم الاستاذ الياس افندي انطون الياس 
أن يتولى تجديد طببم رما قدمتها اليه دسرور وامتنان 000 
كتبتها من جدءك وفتقنها 205 مختلف كل الاختلاف عى اأصورة ١‏ 
ظبرت في ليها الاق ؛ ام الشاك بن همة الا ستأذ ألياس 
لا لله م الدداب و بفه يكال ني سر المطروعات الفيدة وابراز نا 
في أحسن الى ه وما إتتوخاه في ذنك !ا ءى خدمه م إلى رالافات 
فملت ذلا وني من نمسي ما حملني على شرونا ن «أهرال الاستيداده 


0 


هذه هي من الروايات القيمة الى يجب أن بمحرص علبها ؛ ويقئافس بهاء 
ومن «مشرهاء ويقبل علها الانبال المظم » وتطالع بالندبر والاستيصارء 
وأنها من حيث الروعة والجال والفائدة والكمال منتقطمة النظير نادرة المثال 

تي اد نفع عند جهور القراء هذا للوقع من القبول والارئياح » 
واللّه سبحانه ولي التوفيق » وهو حسي وعليه الاتكال ر؟ 


غليل سرس 


القدس 73# الوك ( ساتمير ) سه ١119‏ 
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الفصل الاول 


الدمر كينا 


على بمد نحو خسة واربعين كيلو متراً من +دينة موسكو » واسمه 
اروس الشهيرة » قرربة قال لما ه قرربة الدب" » . وهي في بقفعة جيلة » تكتافها 
السهول والغياش » وللروج والرباض ء الحافة يكل فتان ورائم .رف 
المناظر الطميعية 

فنى سئة س وستان وحمماثة والف » في اثالث والعشرين من شبر 
حزيران ؛ وهو أأيوم الاول مى حوادث هذه الرواية »كان الامير « تكيتا 
سير بر باني » يسير في طريق هذه ألقرية » تقبمه كوكبة من [افرسان ٠‏ 
وهر تمد جما كتأجو ادا كر عأ مطعا عليه رق الديباج الاجرالثين 

ركان ساد( الاير ده قطى الى ذلك المهد حمس سنوات في بلاد 
« لتفا » الواقمة على التخوم الثمالية من روسيا . وكان الملك يوحنا الرابع 
اروسي قد أوفده في ذلك المين على رأس سفارة الى « جيغموند » ملك 
لتفا لابرام معاهدة الصلح »على اثر الحرب ات يكانت مضطرمة بين اللمدبن 
وسفكت فيا دماء الالوف من الفر فين مدة طويلة 

غيد أن نكيتا م يكن من رجال السباسة ء وم يكن طبعه ليحتمل 
ررغان أسي سيين وتفنهم في أساليب الدهاء والميلة » وكان يؤر الصدق 
في القول رالا خللاص في العمل » لا وبر خلاف ما سطن ؛ وهو بريد ان 
يقال كثل ذالكفكا, المسان 


أول قياصرة الروس من اسرة رومانوف 
55*9١‏ ه555١1)‏ 


ورأى رجال اللاك جينموند فيه هذه الصفات » فعدوها سذاحة : 
وأكوق أن سانا بها لينالوا الشروط التي توافقهم . فكانوا كلما اتققوا على 
شئء من الشروط 6 تقضوه وحاولوأ ممديله ف تخبيره 3 وكأ ٠‏ الامير كلا 


نساهل قي تي طمءوا ف غيره أو طليوأ مز بد مامه وما زالوا سس أبرام 


آخر قياصرة ألأروس من اصسرة رومائوف 
(5485ذ6-1!ؤ5ا) 


٠. . 


ونقض وتغيير وتمديل » حتى ضاق الامير ذرع) بالامر» فاعلن عدم رضأه 0 
ونقض في أظة ما كن الفر هَا نقد وضعأة فيأيام واسابيع 4 وقطع امفاوضة 7 
وعادت المرب فنشدت من حد بد بين روسيأ ولتفا » - وي تضم أوزارها . 


إلا بعك سس سئو أت 


2 ١ 

ونذاعقى تكينا ان يكون اخفاقه في ابرام المماهدة سيا لتغير الممك 
يوخئا عليه وعدم وا عنةاء غير أن الامر كان سكين مازعم » لان بوحنا 
قابل خطته بالارنياح والسرور» فاك على همته وحزمه » وقد عينه قائدا 
الحيش وأطلق بده في العمل بما ترشده أليه بصيرته 

فهض تكيتا بما فوض اليه أنم نهوض . وكان له قلب لا يهاب النية 
وساعد لا برهنه طوق الحلاد» تقاض المعامع وأبل فسبأ بلاء عيةا 6 وفاد 
وقد تقبقر أمامه جنود الك جيخموند في أكثر اممارك » فم تم لحم قامة . 
واتتهت المرب باتتصار الروس ء فامل ككينا على حكومة لتفا شروط الصلص 
م عاد الى بلاده وكله امال 

وكان هذا الامير طو يل القامة جيل الصورة شائق الطامة ؛ له من 
العمر مس وعشرون سئة » سدو عليه سهاء المظمة وحلالة الذان ؛ وى * 
منظرء علو ألهمة وات المزعة والاقدام 

وكان كلق بالاسعار. بيد ان رده الى برعت ليده ' رد كات رقم 
ف قذه وأدعى لسروره . فند كان مشتاقاً الى هدا الودن 6 كن فثك زمان 
الى جوع أليه . ولكنه كان ني الوقت نفسه عخامما لماك يوحنا أمينا فى 
سدية له 3 او عزن الملل ؛ وهر في دار شه 55 وي كاد صل 0 وك 
أن دوف الى ع كاذ دقاف القتال 4 لقو عنان حورأده ف الحال 3 
رمن اشراعمه يز عر 5 كع 6 وعاه أل حواده أخلاده الممهوء 


ا 


. 00 3 4 3 
2 3 تحييم ع 1 9 لاس أروسيا لت الماك 5 مسري انيه 


دكات 

و ينظر الى الل ككالى نانب الله في هذه الارض » - مبما كانت صبفات هذا 
الاك وأخلاقه » ومهما صدر منه » من خير اوش 

وقد أحب" الروسيون قاطبة يوحنا الرابع حبا قوب من المبادة » لان 
عبده في نظربم كان أسعد عبد » بل هو المبد الذهي الذي انحدت فيه اللاد 
راضعت كلها 27 واحدة واسعة الارحاء » بعد ان كانت أمار ات 21 
متقاطعة متدابرة » لا حول لما ولا قوة.. 

وكان النهار جيلا والسماء تفية » وقد ارئدت الطبيعة كلها رداء الميد ؛ 
ضٍ يكن فها الذكل ما بروق النصر و يأخذ بمجامع الفلب وريدفع النفس الى 
المذيذ والتأمل في ما أبدعه المكيم امنان 

غير ان تكيتالم ينث انف بدلت امائر السرور اليكانت ظاهرة في 
وجبه » وغلب عليه التأمل والوجوم » وأخذ يسير منفردا وقد فاص في حر 
للأملات . وم يكن شيء من تلك الشاهد الطبيعية ليستميل بصره » ول 
نث نلك الحاسن والبدائع لنشالى عقله » فم يله بئي» من ذلك » وظلت 
الافكار تتجاذبه والهواجس تتقسمه » وهو لا يقيق مها الا ليعود ايها ؛ 
وكان يقطب ثارة وستسم تارة اخرى» كانه ينظرالى ما خ.أه له القدور في 
مطاوي الايام . . 

ثم تنهد وفاض صصدره ثثي” مما كان يناجي به تفسه ققال : لم يق الى 
الماصمة الا مسافة قصيرة » سأطو يها بالمجل » وأطير الى من وقفت علا 
جميع عواطني وأحلتها من قلي في شغافه . . لكن ترى » هل تحقق الايام 
هذه الامئية » قارى الميية يعد هذا الفراق الطو ريل حر ريص ةعلى المهد 
تتوقم قدوبي؟. . أولم بحر في غيدتي ما قطم تلك العرى وحل تلك الموائيق 


هوا 


الي ارتسطنا مهاء . . أهيلانة يافاتئتي !. .لوعلدت عامخامر قلي من الموى 
وما أعانبه من الاأسى وفرط الشجن »أت قلا يتلتطى على نار الفضاء وص 
ضاق به الفضاء وهو لا يدري ابن اللصير . . . 

وما زال في مثل هذه اتأملات » الى ان بلخ برجاله قرية الدب 


الفصل الثاني 


قفري الرب 


وكان الامير حال وصوله الى بعض اطراف القرربة قد سمم اصوات 
غناه » ثم رأى جاهير غفيرة من أهل القر.بة يمون ساحة كييرة فيها. وكان 
الفتيان مهم والفتيات قد اننظدوا حلفتين واخذوا في الرقص والغناء ؛ ومن 
حولهم الشيوخ وجهور من الرجال والنساء والاولاد يشاركوتهم في طريهم؛ 
وقد إرتدى ابيع لملابس الزاهية وبدت عليهم علاثم اشر 

وكاو العلا وطنت قدماه ارض اقرية وسمم ذلك الغناء 
الشجي ؛ قد شعر بانه أصمح في وطنه » وكانت هراجسه قد تددت وعاد 
اأسرور فأفسم قلبه » ابم وطابت نفسه وشعر بارئياح الى هذا الشبد 

وكأن خادمه الخاص » وكان أسمه ميخيش وهو قدي المهد في خدمته 
وكا نقد خدء أباهمن شله» أدرك ما يجول في صبدر سيده ؛ وكأن هو قد جهده 
النمس ء فنقدم اليه وقال - ان اهل القررءة في طرب م ترى * واليوم عيد 
من اعادم الوطنية » م م باسيدي بالتزول هنا لتأخذ نصيما من ار احةه 
إنا ولكمولنا ٠‏ 2 0 السير 07 نكون قد استسدنا نشاطنا وقوتنا : 


5 

قال - ولكننا غير بسيدين عن موسكو 

قال - نعم » اذا -مرنا الليل كله . . غير أن الميول قد نعمت ؛ وتعب 
فرسانها أيضا » فلا غنى لناعن الراحة بعض الوقت 

قال - لا بأس » فافعل ما يتراءى لك 

فأشار ميخيش» قترجل الفرسان ور بطوا خيولهم الى بعض الاشجار 
اتقريمة واخذوا في الاستعداد لاعداد الطعام . وكانوا كلم يحبون ميخيش 
ومحترمونه » والامير نفسه كان بحمه وبحترم رأبه ويتقاد الى نصاتحه ويكل 
الى عهدته | ذثر شؤونه . . 

ورأي اهل القرية الامير وفرسانه فَكفوا عن الرقص واانناء وظبرت 
عليهم الميرة . وكان الامير قد 0 انتالم ندخل قررتك لنعكر 
يكم صفاتم » قفنوا واطربوا ولا يمسم امن 

ققال له شيخ منهم ؛ ؛ وقد أدرك أنه ءن كار الدشلاء ‏ اذاكان في 
ذلك سرورك يا سيدي فتفضل اجلس يننا فتقدم ناك وإرجالك ما لملكم 
كونون في حاجة اليه من الطمام والشراب 

وقال له آخر - واننا لا تكتمك أن فتياننا وفتياتنا ما روم لين 

حتى أوجسوا خوفا شديداً وكادوا يلوذون بالفرار من وجب؟ > » لامم 
حسبوك من« رجال الحرس » . ون تطدين خواطرم ويبدأً روعيم الا لاحم 
م بروا مك الملامة امختصة بأولفك القوم 

وقالخيره - ولابعلم الا الله يا سيدي ما ذقناد وذاقه غيرنا من المرارة 
والبلاء من رجال الحرس هؤلاء » حتى بننا تتوقع شرم مكل يوم بلى كل ساعة ٠‏ 
فائنا ل نأ كل ولا شرب ولا نطرب الا وأشباح اولك اارجال تهددنا » 
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فتنفص علينا كل سرور وتّمك ركل صفاء . . فلا تتمجب بمد هذا اذا رأيت 
فتياننا قد ذعروا حين أبصروع وتحفزوا للفرار 

وكان الامير قد جلس بين القوم وهو يسمم كلامم و رتعجب لاله 
لم يكن قبل اليوم قد عرف شيئًا عن « رجال المرس » ققال .- ولكن من 
م هؤلاء الرجال الذين تحدثوتي ,أمرم ؟ 

ققال احد الشيوخ - ولا نحن نمرف شيءًا من أمرم . . بدأعون انهم 
رجال الملك ء وم لا عمل لمم الا ما ذ كرءا 

وقال أخرت ويد عرق ان املك نفسه أمرمم يذلاك فم ان جالوا في 
الللاد تهون الاموال و يمسون النساء والاولاد » فائما يفعلون ذاث كله 
بامر الملك وتدييره 

فازداد الامير ذهولاً وقال ‏ وهل باغ من في تم أز, نصدقوا 
امثال هذه الترهات ؟ فكيف تستساموت لهم صاغر ين ؟ للم تطردوم 
وترفعوا امرجم الى القضاء ؟ 

قأبقسم إحد الشيوم وقال - مرحم لنايا سدي الك أت م باد 
نانية ؛ والا لما خني عليك اعر ااولا “عرس :1 يلا شاع و2 و0 
الاسماع ولم يخف على الكبير واأصغير» حتى الطفل في ميمه والرادب فى 
صومعته . . فنجرا ان يقن في وجه هؤلاء المتاة السفاحين ولا يودي لهم 
المااعة واتخْضوعءمٍ اووو يي أن بنأوتهم وبنائشهم لساب » وم يستبيحوز 
كل م حرم الله والقانون » لا محخشون قضاء ولا بردبون تمربعة 

وال آخر - وقد جاءت شرئمة مهومن عد رات الى كر اماه ء 
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لطس و لل وأ «اليل مدا , هجو ! عا ميعزل شعت لقو به 


 ة؟ال‎ 


الأكبر » وم يكن هو اذ ذاك في امتزل » فطلموامن زوجتهكل ماكان لديها 
من امال والششراب » ثم ذحوها م ذم الاعنام وهموا بالانصراف » واذأ 
بزوحها قد حضر» وقد هاج هانحه حين رأى زوجته جثة هامدةّ» ما كان 
منهم الا ان طعنه احدم تحسامه فأرداه تتلا الى جاب زوجته » ثم ثم أحرتوا 
المزل وانصرفوا بلا اقل مبالاة كانه لم يكن شيء 

فزاد ذلك فيغيظ الامير وقد صمد الدم الراسه فضرب الارض برجله 
وقال - وكيف بلغ من هؤلاء الائمة ان يجحتاحوا عباد الله حتى في ارباض 
الماسمة ؟. . وأشد ما يذهاني انم صدقم اقاويايم ول تنهضوأ تأديهم 

قال - ولكن لا قبل لنا بذلك لانهم رجال الماك » وقد نحقققنا لامر 
من العلامة التي يتس.مون بها » وهي مكنسة ورأ سكاب من المدن يحملوتها 
على سروبج جيادم اشارة الى انهم مغون أن يكاسوا ءن الملادكل مؤامرة 
ضد الملك و بنبشوا اعداءه مبشأ 

فأطرق الامير هنيبة وقد قدحت عيناه شراراً وأضر ان يذى» املك 
بكل ما سمعه من هذه الغرائب والفضائح 

وكان القوم قد عادوا الى الرقص والغناء “وم يعثلون عرسا تارة ومأدية 
ثارة اخرى . ويدما م في هرجم وسرورمم ؛ونكيتا مطرق ,تأمل» اذ به سمع 
بغتة صونًا ضعيفاً يستغيث » وما هي الا أظة حتى رأى فتى يسيل الدم من 
اطرافه » وكان يعدو الى جهة الراقصين و يصيم بملء صوته فأقبل عليه القوم 
سألونه » قال بصوت تختقه ارات - يرما كنت أرعى غنم مع شقيفتي 
واذا مهم ... قد هجموا علينا » ولا ندر يكيف ومن ان واحدوا ترون 
الاغنام » وقد اختطفوا شقيقتي : وسامت انا بأعجو بة.. 
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وما كاد بفرغ م نكلامه حتى قأطمته اصوات اخرى. فان نساء كثيرات 
هرعن من اطراف القربة وهن بولولن قائلات - باللفادحة العظرمة !.. 
با للداهية الشديدة ! . . أحجوا اامنات .. فان رجال الحرس قادمون الى 
عا وقد الغذوا وما وحنة #وقلوا اولنا وقاريا+ + ومو + 

ذنظر الامير فرأى عن بعد قرقة من الفرسان لايقل عدده عن الأسين 
وقد امتشقوا السيوف وساروا جهة القرربة »وف طليعتهم شاب حسن اللباس 
نيط لسرح جواده مكنسة ورأ سكلب » وهو بسير بأتقة وخيلاء ويخاطب 
من وقت الى آخرالفرسان الذبن معه قائلاً بسوت جهوري -- انحروا لاواثي! 
امسكوا الفتيات ؟. . اجلدوا الفلاحين ! وأذيقوا شيوخهم مرالعذاب1.. 
ثم احرقوا القرية ولا نشةقوا على 'حد!.. 

وكان اهل القررية قد سمعموا ذلك فهلعت قلوييم 1-7 الول المظيم 
وقد كبر علهم الامر 

,رأ الامير بعينيه وسمم أذنيه ذلك كله » فأشار الى الا سان بتدرةوا 
الى منازلهم . ثم تام فانط , ري يه 
المرس ويتأهبون لدقم عانايم 

وكان المرس قد وصاوا الى ساحة أنقر ية » فى ير! ااء' ا" 
في السن كار لا زل في سض اطرافها وقد <اته رجلا دن 'اثرار والاخنفاء 
قناد د زعم الرس قائلا -- قد معد من دي. أصرادث تمناء غارب هنا  ,‏ 
در "ميات اللاي كن ,شنو ريلعين » 


2 ان ااه روقف وهو برف من شده اطلم » قاس 


3-0 
- 


مذ قات 


عليه ازعم يضربه بسوط كان في بده و يقول - يظهر انك بلا لسان ايها 
الاحمق . . فبجب ان بنالك العقاب الذي نستحقه !. . 

م أومأً الى بض رجاله » فوضعوا في عنق الشيخ حبلاً وجروه الى 
شجرة قررمة يدون أن يشتقوه عليها - وكان السكين ,صمح ولستغيث 
ولا من مجيب . غير أنه ماكاد يصل الى الشجرة وسادر الحرس الى جملوم 
حتى فوجئوا بطلفات ناررية متوالية » تلاها هجوم عشرة من اشداء رجال 
القر.ية ؛ وفي رمم فرسان الامير نكيتا شاهرين سيوفيم » وقد صاحوابرجال 
الحرس صيحة تزعزع الجبال 

الفصل الثالث 
رمال الخرسى 

م يكن رجال المرس ,توقمون متل هذه الفاجأة ؛ ولم يكن ليخطر 
في .اسم 'ن احد” لجترى» على مقارمتهم أو غتراضهم في ما يفملون . واذا 
قاماراوا فرسان لاحر ند اكوا عم من كل جانب وثم يتوعدونهم بكل 
ويل * وقم ذلك علبهم وقوع الصاعقة واسقط في أبديهم 

وكان رجال الامير خمسة وعشرين » ولكنهم باغتوا رجال الحرس 
مماغئة * وقد اتقضواعلهم كالبواشن وسدوا في وجوهبم كل سييل «وكانت 
معركة دموبة قتل فيها آكثر من نصف رجال الحرس واعتقل الباقون . 
وكان نكيتا في اثناء هذه العركة قد النتى بزعيم الحرس فعاججله بضربةكادت 
تكون القاضية » فسةط عن جواده ٠‏ وترجل الامير في الال وقال - من 
تكون ايها أرجن » 


فنظر اليه الزعم 
شراسة وقد 
قدحت عيناه شرراً 
وقال- وانت من 
تكون حتى نمجسر 
على أاهانة رجال 
الماك وقعل ما 
فملت ؟ 
وكان السيف 
لا يزال مصلتا في 
بد الامير » فكاد 
يجبز عليه به لو م 
بده ل( فارسان 4 
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وعدم جمنه وهو في هذه الخالة » فامر سض رجاله فشدوا وثافه » ووتف 
هو ,تأمل مستغربأ 

وانه لكذلك واذا تخادمه ميخيش قد أل بحمل مكاسة ورأس 
كلس ؛ فتقدم أليه وقال وهو «ضحك مقبقها ‏ قد وجدتهما يا مولاي 
ساقين على سرج جواد هذا اللص ( وأشار الى زعم ارس ).. _ 

م اقبل على الائر سض فرسأه مودون +توادن كان «وثقا على 
سرجمهما رجلان يظبر من ز مهمأ اهما من الةوزاي » وكأن ادها شيح 
بلحبة كبيرة ؛ والاسمر فتى في عفواز الشباب ذاءرنين سرداوين حاد تين 


به ر ١3١‏ ” ازع | ءلم »- ور ها 


مم 
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فالتفت الاميرالى رجاله قائلاً ‏ ومن هذان الرجلان:ولاذا اعتقلتموها 
على هذه الصورة ؟ 

ققالوا ‏ لم تمتقلها تحن ابها الامير » ولكننا وجدناما م ترى في 
طرف هذه اليقعة وكان بعض رجال الحرس قاين على حراستهما فتولينا 
انتقاذهما مهم وقدناهما اليك 

قال حلوا اذا منهما الوثاق وأطلقوا سراحهها 

بيد أن الاسيرين لم رحا الكان » ولا بعد أن شعرا بالحرية واقفين 
وأبصارهما شاخصة الى رجال المرس كانهما بودان أن برا ما .يكون هن 
امرجم وما تكون نرحة هذه الحادثة 

وكان الامير قد تحول بنظره الى رجال الحرس وقال - والان » افلا 
تطلعوني على سرع وشئوني يجلية امرك ' ؟وكيف دعوتم انقسم رجال 28 
ولسم بي لتميقة الا لصوصاً أثمة ؟ 

فأجابه واحد من المرس - ان سؤالك ليدهلنا ٠.أفل‏ تدر بسد 
من نكون ؟ 

وقل آخر اهل قطدوين لي" عا تعرف رجال الحرس؟ 
ومن من الروسيين قاطة لم يعرف أننا رجال الماك وأننا اخصاؤه واعوانه ؟ 

وقال ازعم - نمم » وهكذا مخيل الي . . انه هبط من السماء او خريج 
: من الجحيم . .ولاه ا هذا التغرير الذي سيفضي به الى 
الاعدام لا محالة 

فازداد ذهول الاميرحين سمع كلام هذا الفتى الحريء وفال له 


0 "3 

ولكن اعل يا هذا ان لأير حداً . ٠‏ فاذا بقيت مصراعلى عدم النصرح 
رأسممك فا جزاؤك الا الشئق حالا 

شُدحه الزعيم بنظرة خيلاء وقال ‏ انا دم خومياك احد «رجال الد.ل 
مليونا سكورانوف » أخدم سبدي امانةوالمل مهدتي في سيل رذى الماك . 
ولقد شرفنى الماك بان جماني واحداً من زعماء حرسه اماس وأطلاق اندينا 
في الضرب على |بدي المصاة التمردين عل جلالته واستئه أل شأفيم ٠ن‏ 
البلاد .. هذا هو امي عرفتك به وانا أرجو ان تعرفني ات ابب؟ باك 
لادكرك <ين الماجة » اذ لا بد من استدعانك غداً او بعد غد وءماقيك 
على ها جنته يداك 

فاق 1 تا ار من رجاله قبادر تترمتمم ١١‏ زيم لأس ووم هرا 
حملا فى عنقه برريدون جره إلى الشعجرة 'لتي اراد هو ان يشنق علي الديتغ 
القروي . غير ان عمغير الاسير ين قد حال دون انساذ هذا الامرء و”#ندم الى 
الاميرقبال- [ تمن وْرْئ ١‏ سيدى» لارك لا ندرىءا #رى فى ('<د 
الان. ٠و‏ لوح ل الت ادم من لالش وى عم اا كير : 
تعلى باأدي جرى, في ته امدة من لالبارب لمهم لي رخمصا صادة 
وعلبه اذا كنت رائناً في احياة طو يلا عفر سبي فب اللدن + ل" لما 
ّ اه لحا انلك انث وحمرام ,+ دمب افدل هذا السرض رح ارم 
اكاك وار ائت .ح وظاة نط ينا رقو تر لاون ار 


3 ص ص دبا 58 ع سا ره 4 و كن ادرف 03 بألكت أم اللا 


م #1 ل 
وكان تكيتا مطرقاأ تأمل » وقد أدهشه هذا التحدذر و بشك في 
صدق قائله واخلاصه. وقدلاح له ايضأ انهذا الاسير قد اعتاد الامر واللهي 
وأله قد يكون 5 لفرفة من الةوزاق 'ولعصابة من اللموص » ققدل له 
ولكن كيف :”تمس العفوعن هؤلاءالاوفاد بعد الذيقاسيته منهم من مضصض 
الاسر والاوى : 
قال - أقمل ذلك اماي بالامر. . وايلث حال وصولك الى موسكو 
ووقرمك عل مأ شتالات من الدرااب أيا تندم عنى اطلاق سراح مؤللاء ٠.‏ 
وهاث ورت علوم الان 2 قدت على رطام في هده اأمركة هَ أنيمأمن 
انت من غير * وهل يزعم ان رجال ارس دده 'اشرزمة فقط دوكلا امها 
أو“مبر ( ذا 77 ميرو أعدد وقد اودر شرم واشتدت شو هم مدي #نصسسا 
6 . 3 3 
0 1 بس من أذام أحد 
كن 2 56 حكن هباح >» بو شمر ا اس غ ل كلام رجحل و 7 
تسيو ال 9 3 عات 000 بره -١‏ وشم سد ان يجردم من 
ع 2هم. ٠‏ ركانت “يزان شه ؛ اسه ه أمل نان امالك وكار رحال الاءن و 2 
فى العامة ستلافون دلده الفضاح و يحون جاح فاعامبها 2 كن قد 
صداق كل باأمر ع ارك ال هده حرام وامو مات أتي هوام سمأ 
رجال المرس باسره » ارجا الأدو إل 3 تنعلى له اسع" شامهاأ 
ردمأ هم ري اده لتأملات دلأم. ميخيس 0 د لفك صاب ددا 
وار 3 ولاني ني اا سوه ن هؤلا- لد 'نشنينا؛ وسكي أسألاك 3 أذن 
لما قبن | عَلاي سرهم ان تيد 5 م .م سين و 1 ليوز ذلك درس 


عمد ل] ف فُْ امال 
1 م 9 


شد #4 اعم 
فر يفه الامير ببنت شفة » بل ظل فارقاً في تأملانه يسمع وكأنه لا 
يفم . وظن ميخيش أنه موافق على ما طلب »؛ قافتاد رجال الحرس ناحية 
وجلد ساعدة رققائه واحداً واحداً » 3 عأد عثي الهويناء » والسكينة 
بادية على وجبه و .يداه وراء ظبره » كرجل فارغ البال راض عتما صنم . واذ 
رآ نكيتاعلى هذه الخال لم .الك من الضحاكرته) مما به منتلاطم الامكار 
ثم بض فأمر رجاله بالاحتفاظ برجال المرس الىالصباح وانيوافوه 
مي الغد الىمموسكو . وقد عزم على أن برج من قرربة الدب ولس مئهة 
صس رجاله الا ميخيش . غير ان اارجلين الغرمين استوقفاه وقالا - ون 
ننضم اليك ايها الامير اذا أذنت ؛ ليس لاننا نخشى عليك مكروها » بل 
لان وجهتنا وإحدة 
قال - لا بأس » فهيا ينا 


. الفصل الرابع 


فى اطر يى, 


كأن ميخيش بحاول أن .سرف شيا من أحوال ارجلين النرسين 
اللذين أعاد لما سيده حر هما ورافقاهما في خروجهها من قررية الدب » وقد 
بذل جبده ليسبر غورحما ء فم فلح » لانهما كانا شديدي الكتمان قليلى 
الكلام . وكانا يسيران احدهما الى جاني الاخر ء ورتكليان حياً بعد آخر 
بلغة ورموز لم يفهم ميخيش منها شيئأ 

وكان الثيل قد أقئل » فدنا ميخيش من الامير وقال همسا لقد 


فملنا حسئا باصطحاب 


هذين الرجلين و في مثل 
هذه الط ريق المقفر توهذا 
اليل الدلهم » غير اني 
أرى أن تكون منهما على 


أوقى الناس لنا بعد حادثة 


القرربة » وقد يدافمان عنا 


م 


أجمل دفاع ورعا بذلا ارواحهما في خدمتنا ؛ اذا 


اقو ينانا مق فراقم ارييف الماريق 

وكان الظلام قد اشتد » فم بر اركب على جانى لطر يق الا اشحار الغابة 
التي كانوا يسيرون فيا ء وم يسمعوا غير صوت وقم حوافر خيوم » وكان 
الصمدى بردده » فيخيل الهم احماناً 3 فرساثا آخربن قأدمون »ثم لا 
يلون 3 يردم الاشاه الى الحقيقة 

وكان تكيتا بسير في طليمة اركب وقد ارئاح الى المكينة فاطاق 


لافكار 09 العمنان 


ع ١‏ ان 

وميخوش بسير في اثره » وقد أخاد ايضا الى السكوت وشخصتعيناه 
الى كل جبة كأنه “وقم محذوراً 

وارجلان الغرربان يسيران في ائر مبخيش » وجما يتساران ثارة » 
ويمسكان عن الكلام نارة أخرى . الى أن رفم احدهما صوته بالغناء » فأ شد 
اغنية وطنية شجبة كان لما وقع في نفس الاميرء لانا ذكرته يمروادث 
لماني» بوم مم أن شغرج ممنموسكو الىرساسات القتال في بلاد 3!» وقد 
جتمم ميته هيلاءة قبيل السئر ومع صونها العدب حين خرجتث لشيعه 


» بنفسه خيراً وثهول «١‏ سر ابيا المبيب على بركات الرحجن ولاء'س 
ونا لاني مرانتك ,دءاي وصلواتي . . وكن وائأ نحي ووفاتي » دن توجد 
فوع سيا لستليع أن ليداب من قلى حأ ...وما 5-8 3 3 00 
الي غاكأ منتصراء لاضفرء! رأست عمدي ) كال ل جار والليد 7 6 


وظل ارجل يذني .. وقد اثتقل ى وصف سهول روسيا أأراسهء 
وعاب؟ ' لهرت واماره الؤليمة وحياة اأبطولة والفروسية والحره ٠‏ ركان 


و 
100 اله 5 0 1 0 5 
ده لد اأسسيت »سنا و رمتا2 ل وانا .9 5 رء اسه 06 - 5 انا امنشس 2 


وان الأمير د سره 2 ناء ِ 0ه ذال لراء الإدسار جام 


0 3 007 7 
وي ذا » معنا في الناء, واخلم ل 


101 اذا د يحم ينه موب 0 . أبات 
وله !تداع قد حلم ونه مويه جا وق الور م 


-_ . 


6 ب هس 5 ٠. 5 *٠‏ سر 
ومما 0 وحان ذل .دعر راس أدٍ , عميالة 6 فى يمك 5 ارال ٠.٠‏ 
ظًّ 
0 اضة أ تابه رآ -وا بزيام حيرا ده » و'أوا مثل ذلات اضر 


- 


ِ نم‎ + .٠ 
اال زر ناسنا‎ 
رقم‎ - 


لعل بنخ ارول عاسسة 6 وكا معنأ قر 1 يي 
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جواديهما وهجماكالبرق الخاطف وقد سلا السيوف وهما يسبيحان : خسلتم 
ايها الانذال! . . اننا لنذ يقت الموت الزؤام ! . . 

ولكنهما ما كادا يتمان هذا اكلام حتى قبقه احد الفرسان الحدقين 
بالامير ثم معد رفقاوه » وقد علا منهم ضبجييح السرور 

وما وصل رفيقا الادير ستى قابلهما الفرسان بالتحية والتاف » ثم 
رجل امي واخذوا عاتقون بعضهم مض » ونكينا واقف ينثلرالمم»ستم ربأ 
وقد ادرك انهم عصابة واحصدة . ول يطل وقوفه وهو ني حيرته لاك حتى 
افل صغير رفيفيه وقال ‏ عفرا ايها الامير!. . ققد اساء اليك ريقاؤنا . 
وم يدرونمن إمرناشيئاء ولا بلخم أمراسرنا الأشروأ في الإراري,ناسون 
اخمارنا ويبكدنون ارجال ارس في كل مكن » وقد ظنوك واحداً سوم 

وذافرة اقبل رفقاؤه حيو ن الامير ويشكرونله فضاء في اتماذ بفيفهم 
ناد ات رسال المرس ثم قالوا او ا ايا الامير قد أنييا أن دن كل ٠ن‏ 


نر دعر 2 1 راو وى" الادت الكايرة اتى حت بالبلاد متهم 4 
وقد تماعدنا مع جميع رجال عصابتك على الانتقام للى 1١‏ شاء الله 

ثم صاحوا كام : « أبح رجال المرس عن و+ء الارص ؛ وليت 
عر يدو !. . > وكرروا هذ! الكلام لاد سمرت واحد » مان له في اث 
الغاة صدى برد عقنه سكوت تمبى 

رساروا بمد ذلك والامير في اشد الاستعراب من هؤلاء وم » وقد 
فدي ع ثنه انهم من القرزاق ٠‏ وامبمهر ف كيرة فت تناوى* فرق رجال 
ارس اأني لأسي اللك ٠‏ وان ار أرب 3 أأذر بقول سيز يدها الاريام 


عه 2 2 ٠‏ 53 5 ص 
ىوا الى أن د حداف أ نيا 0 


بتي اند 

ويدما هو يناجي قسه بهذا ومثله آنْس نوراً عن بمدء فسأل اللناعة 
عنه » ققال له صغير رفيقيه السابقين ‏ انه نور طاحون في ذلك المكان » 
فاذا شئت ان تبيت فها الى بزوغ الفجر أوصلناك وقفلنا واجعين نطوف 
الغابات علنا نظفر باحد من رجال المرس .. اما المسافة ألتى نبت م نالطاحون 
الى موسكو فهي دون القليل 

وكان الليل قد تناصف وغلى التمب والنماس على ميخيش ولط 
الامير منه ذلك »م لظ ان هؤلاء القوم لاتحسرون ان يرافقوه الى العاسعة 

قفال - لا بل نتحول الى الطاحون » لاني أؤثر الوصول الى .وسكو 
صاحا على الوصول الها ليلا . . ولكن هل نحد في هذه الطاحون مبيتا : 

قال - نمم ؛وانا اعرفها وإعرف صاحبها وهو من أوفى اخلأئي 

قال - حمسن ..واني أشكر كك السلة التي أبدينها مم رفيقك ني 
هذا الليل الدامس . واذا قدر لي كافانك احسن مكافاة 

قال - بل نحن نشكر فضلاك واحسانك ايها الامير ولن نشسى ذلك 
ماحيينا » وثق باخلاصنا اك ورغبتنا في ان تقوم بشيء من الخدم نفيك يبا 
بعض مالاك علينا 

قال - ولكبي أسألك قبل ان تفترق ان تنبتني باسك 

قال - اذالم يكن بد من ذلك فاع اها الامير ان لي إسماء كثيرة 
تتقلب وتشدل بتقلى الظروف والاحوال » فاعرف الان بأسم « برسان » 
دلا أعل متى يكون غير ذلك . . ظ 

وما زألا يتجاذبان اطراف الحديث وبأق الماعة ,شعونهما فرحين 
حتى انوا للطاحون . فصفر برسّن ثلاث ؛ فسمم فى الال صفير آخرا من 


4؟ 5-5 

جبة الطاحون ؛ ثم خريم منها شب في بده مصباح » دق نكيتا بنظره 
فاذا به يرى رجلا قصير القامة كبير الرأس دمي المنظر يسير على مهل وقول 
خاطا برسن - لم أكن أننظرك ايها المزيز في هذه الساعة !. .. ولكن 
ما هذا؟ انك أت الي وميك رققاء. . وليس عنديم تمل مإيكفيم ويكفي 

فدنامنه برسان وقال - ليس مرادنا ان نيت عندك كلنا» وائما اطلب 
منك أن - مبيء ميدتأ لامير صديق لي وخادمه 

فأمجاب الطحان بصوت ل يسمعه أحد الامر أعرك امبا الصديق.. 
ولكني أتتظر هذه الليلة قدوم امير آخر من موسكوء وقد أوعز الي أن لا 
أقبل احدا هذه الليلة » فكيف العمل ؛ 

قال برستن همسا - لايهمني امره او امرك . . وائما مهمني ان تقوم 
بضيافة الامير الذي جثتك به الان قياما حسنا » ولاتنىء اميرك به أذا 
كنت تخشى سطوته و بأسه 

قال ليكن ما تر .يد 

3 تقدم الى الامير ككينا فياه ودعأه وهو برحب به 

وكان ميخيش قد نادى برسان قبل ان دخل وقال له - واذا احتاج 
سيدي الامير الى تعهود يشهدون له بما جرى في قرية الدب كيف نجدك 
ورفيقك وتي اي مكان ؟ 
فأجاب برسّن مباحكة - سل الر يمن اين عبب والى اين ٠٠‏ وسل 

امواج البحر كيف انسير . . لاننا امها الصديق الشية بخ كالررياح العاصفة » 

وكالامواج المتلاطمة : لامأوى لنا ولافرار. . وفضلاً عن ذلك فان حضرة 


0 0-7 


الامير لاحتاج الى شهادة امثالنا . . ولكنه اذا احتاج الينافي شأنآخر 
فاسأل الطحان عنا ينيئك بكاننا في الال 

نم افترقا. فراح برسآن نهب الارض وراء رقفاله » وتيع ميخيش مولا 

وكان الطحان قد سار مهما الى عغرفة صغيرة في الطاحون »ثم قدم 
ايهماكل ماكانا في حاجة اليه من طعام وتشراب » وت ركهما وخرجح 

ققال ميخيش - ما هذا الطحان امولاي الا جني من الجان التي 
تسكن المغاور والكبوف . . ولقد كات الاجدر بنا لو واصلنا سيرنا 
الى موسكو. . 

قال واي خطر محْشاه هنا في هذه الطاحون ؟ 

فال - يكن ان يكون صاحبها طحانا . . نمم انه قدم لنا طعاما جيداً 
وخيلنا شعيراً كثيراً . . غير انه طحان 

قال - وما الذي خيفك منه ؟ 

قال - ألا تمل باسيدي انكل طحان يكون رفيقاأ للابالسة والجان » 
وانه لايآني عملا الا بمساددة هىء الارواح الشريرة؟. . ولست انا وحدي 
ازعم هدا الزعم » بل النا سكلهم نظ ن الى اللحادون كالى أصمدتاء الارواح 
النحسة وعشراء الابالسة والشياطين 

قال - مالنا ولزا اعم الناس .. فدع هذه اللزعبلات جانا واقتم بما 
قسيه الله للك ونم مطمثنا 

فصست ميخيش وقد غلى عليه النعاس فنام . . اما نكيتا فبات ,“نظر 
مساح "ند اننظار:لظران للماء م يلش لاحن وفوكمل يعارم + 
من مهم 'ذث الأمار وعدو م أقبل الفجر فسام قليلا 


1“ا د 


الفصل الخامس 


الرمال )0 


في أواخر ذلك الليل » وقد ساد السكون »كان رجل في نحو [اثإمنة 
وألمشربن من العمر يسير وهو في دهوة جواده جوة الطاحون سيراً حثة) . 
. ولا !تهى الها ترجل وبادر إلى الباب فقرعه بمنف وصاح : الي ايها 
الطحان بالمجل ! 

ولالم يسع جوابا ء وكأنه م , ستد الاتطار ول يكن في طاقته المير ٠‏ 
عاد صاح بأعلى صوثة . ٠‏ أبن انت امما الساحر: أخريج اليه" .٠‏ والا فاني 
عزقك مز يقأ ! 

وما كاد يفرغ من مبديده جيم الطدان. كول هرت ١4‏ 
روربدك ايها الامير ! فهاءنذا بين يديك . ولعني أسأتك ان تمفض موك 
لان عندي ضوف . . ولا بد للامر من مام المدوء والكهان 

فاحتدم أرجل الذي دعاه الطحان اميرأء وقال - ومن أذن لك اسبا 
اللسجال ان تقبل هذه اليلة احدا ؟ أو لست حال) بقدوي ؟ هيا فاطردمم 
في الخال 1. . 

ققاطمه الطحان نادماً على تصريحه وقال - عفواً يها الامير !ها اناالا 

)١(‏ اذا رأى القراء في هذا النصل وفي فصول اخرى هن هذه الرواءة : شئاً من الاوهام 

والخراءات دلا يضربوا يبا عرض الهائط جحجة انها :د لى من شرف الروابة وتحط من شأسا . ٠.‏ وحن 
اذا حاولنا جر ربد الرواية منهذه الاوهام لان يها شيئاً فاسداً »كنا كن يشوه ججال الموادت 
التاريخية المتسلسل فباء لان مؤلئها انما قصد بإيرادها مان ماكان عليه الروسيون في ذلك العمر 


من الجيل والغباوة ء ...ولا ريب أن تاك الرؤى والاباطي ل كانت حترمة عندهم وشائ م ثمة في بلادهم» 
ليس بين السوفة فقط بل وييتث الملوك والامراء ابضاً 1 يتضع دنك من سياق الرواة 


ماه 


أوفى عبيدك » ولا أبهى في اتمالي كلها الا مرضاتتك . . فلا تضطرب» ولا 
يسوءك امر ء لثلا تفسد ما نحن مزمعون أن تقوم به من العمل الذي جلت 
لاجله . . وأما الضيوف فلن يزعبونا بثبيء لانهم غارقون في سبات النوم . . 
فبيا بنا! 

فل يهم الامير ععرفة الضيوف » اذكان امن افكاره شغل شاغل » 
بل قال - أنظر يا هذا ! اني موطن النفس على أن اسمع منك هذه اليلة 
ما يرن وريكون لدائي دما شافيا . . ولكنك ان علقت تماطلني وتملاني 
بالفارغ » فلا مكون جزاوُك الا المتق او الشنق . . فاختر لنفسك ما بحلو 

ففال الطحان - مهلا ريا مولاي !. . فاني مطلمك على ما سيتجلى 
لي حرفا حرفا » وليس من شأني أن أحول دون تصار ف الغدراوأرد قناء 
لان ذلك يبد علام الغيب والطفاء ..اما اذا كنت ممولامذا لان على معاقبتي 
عخيد لي ان أرب بنفسي من اول الاعر» فلا أقدم على شي * وانت بسد هذا 
وما ترى 

تتسم الامبر وقال -- حسن » فلا تش سوءا . . وأنا إتما اردت 
المداعية لا غير 

وى ائناء ذلك كان الطحان فد خرج الى ضيفه » فاخذ جواده ور بعله 
الى شحرة قر ريبة م عاد َيه وكان الضيف شابا طو بل القامة عليه ملام 
الننى واببة الكرامة والسؤدد » فقال له الطحان - هل استقهرت إبا 
الامير الكلرات ات تقنتك أياها؟ 

ثمال- نعم أستظه رمه وعلقت فيعنق حسب اشارتك فل السنوترة 


طُِ 
قل - وماذا أحداك ذإك؟ 


م 


فأجاب الامير يحزن وتلبف - لم يحدنيتما . . . وتفد شاهدتها اليوم 
في حديقة قصرها » ولكهاما وقع بصرها علي حتى نفرت كالظبي الذعور 
وامرفة ليشا نا 

قال مخيل الي ادا . . 

قال - قل ولا تخف شيثا 

قال - ولكني أخثى غضيك ! 

فرفس الامير الارض برجله وصاح - قل بلا تردد اها الاحمق ! 

فال مخيل الي . . امها نحب سواك 

قال - ومن ترى ذلك الميب ؟ أزوجها لاشيخ ؛ ان هذا من الحال 

قال - وقد يكون غير زوجها . . 

وما ممع الامير هذا الكلام حتى اتفض كالعصفور وقد بلله المطر 
وصاحم ‏ حسبك هذيانا ايها الشيخ الاحمق ! الا هلم اتي لوعرفت لما 
حمسأ ذكنت مزقته إر يا إرباً ؟ . . فهذا لا يمكن ان يكون » ولسيت ا ورد 
في الاحلام .. 

قال هذا وسكت » وقد سكن جأشه . ثم تتير بفئة فتنهد وفال ‏ 
ارحمني الها الطحان وارث لي فقد بلغ اليأس مني وأنحل الغم بدني وأحرق 
الوجد ذؤادي » حتى أمسيت على شفا الوبال . . . ولقد حاولت مراراً أن 
اصرف افكاري من هذا الب » والهوعنه بالصيد والنص تارة ؛ او عماقرة 
خخّرة ومنادمة الاخوان نارة اخرى ٠‏ فل يحدني ذل ككله راحة ول يخمد 
ما اضطرم نيء هن سعير الهوى . . وكان من اءري بعد ذلك أن اتمخرطات 


(0) - اهوال 


8" ل 


في سلك رجال المرس » ققر بت من الملك واصبحت من اخصاله وندمائه 
الختارين » وشرعت منذ ذلك المين أعيث في بلاد الله كغيري من أفراد 
هذه العصابة » لا يردعني عن اجراء الاثم والحرمات رادع » وقد مات 
ميري » ولكني أضحيت مبيساً وعظيا جداً في عيون القوم » يرهبني ويحثى 
سطوق وبأمي كل انسان » حت صار مجرد ذ كر اسم « اثناسي فياز عسي » 
علا القلوب رعناً وهولة .٠‏ بيد انكل هذه ااصولة وذاك الميروت لم 
يكونا ولأسفاه شيا . . لاني لم اتقدم ببما قبد شعرة في سبل المصول على 
م هيلانة ». . فل قلي للوصول الها الاين طرق السحر ولوكان في ذلك 
عضطلة :له والطروج على الك . . وقد ااتحأت اليك لما اشبر من دهيئك 
وعبار: 1 نك وانا ارو أن تنيلني انت البلدم الشافي » قبات ما ديرت 

فاطرق الطحان وقد هاله منظر الامير وخثي عل نفسه من مميحه 
وغضه ‏ فأخذ يلب وجوه الوسائل بغية تعلق خاطره تثبيء 

وكان الامير قد دعر به اثلا - وبمك ايها الشييخ الساحر 
فهل أتيت در 06 لى هنا لتعذببي ؟ أفم تعدبي بالحث عن الاعشاب السحر< 
لقي لني أمنتي ؛ اقأبا أميدت + 

فأجاب الطحان وهو يرتعد فرق ان هذه الاعشا بكثيرة باسيدي. 
فنهاما اذا مله المرء في عنقه أأمن شر الضواري» او قاز برضى اللاثك وحظي 
عنده ) او أصبح مهيبا تحترمه وشا هكل من يراه . ٠‏ ومنها . . 

ققاطعه الامير قائلاا ‏ ولكن الملك راض عن يكل الرضى » والقوم 
مخشون باسي وسطوتي بدون ازهارك واعششابك . . فادكر أنواعا أخرى 

لكا لقان 'لطحأ نكلامه بقوله - ومنهاا إسمى « رأس أدم > 0 


وات 
عِظيم النفم اذا خله الرء طاب عيشه » اوكثر محموه وقل م.خضوه» او انهالت 


عليه هدايا الاخوان . . ومها ما اذا مضفته نحوت من الدببة والذئاب 
قلق ويلك لذ يلكا اومتها ..: 

فتبرم الامير بهذا التمداد واضجره خروجج الشي عن حدود الموضوع 
وابغاله في فلسغة اعشابه ققال - ولكن ما لنا ولكل هذا : . . فانا اتما أود 
ان تطلمني على ماجئت” لاجله من هذه الاعشاب 

فأجاب الطحان باهتمام - سما وطاعة ربامولاي! تمبل علي فاقي منبئك 
بكل مالدي . . فن للك الاعشاب ايضا ما اذا أحرزته أحرزت كل ماتصبو 
اليه النفس من الثروة والماه . . ومنها ما اذا علقته على صدرك نحت الدرع 
أصحت أمبر اهل الزمان في الفروسية واساليب الطمان ؛ لاتجار يك احد 


من الابطال والفرسان 
قال ع وهل وحدتث مسهاما يجعل الفتاة تحب مت.مبأ ومواه ورق 
لكرقته وحوآه ؟ 


فاطرق الطحان هنيبة ثم قال - كلاء لم اجد شيئا من هذا 

قال - وما مخقف الام المب او تخمد سميره المتقد ؟ 

قال - وهذا ايضا لا اعرفه . . ولكني أعرف غير ماذكرت مرن 
الاعشاب ما لو وضعته على الاقفال لنحطمت امامك في مثئل طرفة عين . . 
وأعزف م 

قتاطمه الامير وهو رتلذع غضبا - اخرس ايها الدجال اللمين!.. 
فاتي في غنى عن هذه السفاسف التي تسردها على » وقد جملت امال هباء 
متثوراً » فنس ما نطقت به ْ 
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ثم هجم عليه فوضع يديه في عتفه وهزه بعنف وصاح - يحب أن 
تحضرها الي حال" 1. . 

فأرعد الطحان وهلع قلبه وأيقن بدو الاجل . . 

غير ان الاير | ليث انتركه بفتة » ثم أ كب على قدميه وهو يستغيث 
وول بذلة - أستحافك بالله ان ترحجبي وتدفم عني هذا العذاب؟. . اني 
اشمر بنار أخكلة تقد في احشائي !.. ويلك ايها القاب الشتق ! كيف تطمم 
فى الحب وقد قضي عليك ان نحيا شقيأ وتموت منسيا !. نهل في اءكانك 
ابا الطحان ان ترد لوعي وتكفككت دمعتي : 

فازداد الملحان خوفاً وامتطر انا وقد ادر كته الشفقة على الامير» 
فمطف عليه وقال -. هون عليك ياسيدي ولاتقنط من رحمة الله .. أفلا 
نستغرب حالتك امام الطحان داود السكين + فد الى رشدك وأشفق 
على تقسك 

فقال الامير وهو لابزال مضطرباً - وآلى لي ان أعود الى رشدي 
وقد شرد متى لم١‏ ل !. ربت أشد إأوت كل ساعة ف فيه لاش الشفاء 
من هدا اي لسرية ددا الشاياء 

ألاءوت رماع فأشتريه ‏ فهذا العرش ما لاخير فيه 

وكآن الطدان واتفاً كالمأخوذ » لإبدري عاذا سل الأمير و ريم 
كربته ؛ رقدتظمعليه الامر ونماف سرء العانمة ققال هيا بنا الانيا بامولاي 
قل ان إشرقترء اس في الماء ثبي» منغراءض القب 

أقتاده الى اللا متورث كانت لسود دحثر 'طاحرن وقال - أنظر مذ 


١‏ د 
دش ولا حول تعاريك عن 11 را , قرع م رد ١قرالى‏ 


م 


ب 7" ب 


قال هذا وانبطحعل الارض وأخذ يتمتّهكلاماً بولا و بدي اشارات 
شتى ؛ والامير شاخص في اماه كن ,توقم أن برى شيا 

فقال له الطحان بعد قليل - ماذا ترى امها الامير؟ 

قال -كأن لواو يقنائر او ينا سطع 

قال ستكون اذا أغنى رجال روسيا وأعظمهم 

فبز الامير رأسه ول برفع نظره عر الاء. ققال الطحان - والان 
ماذا ترى ؟ 

قال - كان سيوقاً تامع وصوالجة تنوص ثم نطلع 

قال - وستكون مظفراً في المروب مؤ يدا فيخدمة الك 

كان ولتي أرى الإن اماه قد اعتكر .. وها هو أذ في الاحمرار 
وقد صا ركالدم .فا معن ذلك + 

جمد الطحان وم ينس بكلمة 

فقال الامير ‏ واني أرى الان خيوط ارجوانية او اوردة دموية .. 
وكان هناك كلاليب من الحديد بلون النار روح وتجي* 

قال اللحان - حسيك ايها الاميرء لان طول التحديق الى 
لماه يؤذيك 

ودنا منه برريد امباضه » وهو يخشثى ان يظل عقله أو يصاب عمس من 
المنون . قدفمه الامير وهو لايمزحزح من مكانه ثم قال - وكأني ارىالان 
آل ةكبيرة ذات اسنانكالنشار وتحتها الدم نتفجر 

ققال الطحان - أسألك بلله .ياسيدي الت تقنع بما ريت لثلا 
مله نه 


-؟ - 


قال - مهلا . مهلا فاتي أراها . . نمم أرى هيلانه بمينهاء وعليها رداء 
من القطيفة الجراء . . وقد وقف الى جانيها فتى من الفرسان . . في وب من 
الارحوان .وهاهما عشيان. اهما ,تعاققان 5-2 يتعاتفان .. فالوريل لي ولا .. 

قال ذلك ونبض وهو ينتفض » وقد امرت عيناه » فأن" أنن) حرق 
ثم قال - - فهل في طاقنك ان تعرف اذاكانت نحب سواي : 

قال - هذا ما أخشاه . . وسأنشك بمد إيام مما يفت علي 

فأخرج الامير من جيبه قنصة من الدنانير » فوضهبا في بد الطحان 
وقال ‏ ريك الموفق الى الميوات ايها الصدين في جم تعلي مريلامة وعليك 
التدبير ..قاء دياوو ع عون بطر واي والداء 7 اج عت 
ا ن المي | أحللاه اا ه!. . وقد عامت أني قد وقفت قي على 
غؤاها والبرك أن أبذل مبحتي فداها. . فوويل لمن بناظربي فيها او بزا<ني 
عليها » فايلأ عاوّن رأسه سمصام بوي به الى جهنم المار ولوف الى السيع 
الطءانَ اأشداد .. 

١‏ ا 


يا 57 7 5 5 1و * هن مك و 
0- 052 > وارت 00 تت 5 سدره » ذيب ال جوا' دو ذه “عذاه 


مزه كن بطارد عدوأ ً وحم 5-5 رص عالداً حدما ان 
موسكر 


و ي مدابله اروس ل دسة » رقلب بلادهم لنابض » وعأصمتمم القومية 
هر 7 ٠‏ 50 1 5 7 ع 0000 5 
م دن مند حو عابية ترون شيا .د كوراً 1 عرفت هذا الام 
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قبل سنة ١١41/‏ - وهو اما أطلق عليها نسية الى حجر بحري فبها يقال له 
« موسكو» ايض » فدعيت المددينة ياسمه » ثم عرفت الملا د كلها بهذا الاسم 

وكانت الملاد ااروسية في ذلك العبد وقله ببطع مئات من السنين 
امارات مستقلة عضها عن عض » وقد سادتبها الفوضى واستعرت بينها نيران 
الفتن والمروب الاعلية دهراً طويلا 

واول من ولي الاامر فيها أمير من أصصمل أسوجي يقال له « روريك » 
من د « روس » قداءبت النلاد باسمه » ومنه تسلسل الاعراء والملوك - 
وكانت ماصمتهم في اول الامر مدينة « نوقورود » ثم مديتة «كياف ». 
وكان اشهر هؤلاء الامراء - حنى اواخر القرنأ'ماشر - الامير «فلادعر» 
ود الذي تنصر ,أدخن النصرازة الى بلاده 

وترفي الامير ف :دير سسذا عن انهي عش ولد ٠‏ وكان قد تسم البلاد فيا 
بير عى أن نشوا بال اا ,الاتحاد » غير أمبم لم ابثر' ان ارو ارب 
امم عر انض © ركان عر مره 5 كلو وحسآ بيد الخرء وأنضى ال 
أخير الى ,امد منهم يندل له « ياروسلاف » وكات أشدم - وارفرم 
حكدة » وهو أول من سن للاده التمرائع والاحكام . ونيا رامه بلنت البأاد 
ميلا عظماً»ن النعة والقوة والانساع » فامتدت من البحر الاس ود جنوبا الى 
بحر الملطيك ثمالا . وند جنس هذا الاءير عل سرير امارة كياف سنة 
ما 0 تاقى في عوده بالامارة المظعى 

وكانت المادة التي جرى عليها اعراء اروس وقتئذ ان تقسم لاد يدمهم 
فسةولي كل امير مسهم على أقليم من أقالهها » الا امارة كياف فكان ستولي 
علمها عادة | كبر | <مراء سا و بلقب بالامير العظيم. وكان ذاك علة اتعداوة 


سج عم 


والششحناء وسبما من اعظم الاسباب لتواتر الحروب الاهلية التي اضطرمت 
في اللاد بين ابناء باروسلاف وحفدته وابناء حفدته من يوم وفاته ( سنة 
٠66‏ ) الى سنة 4؟؟1 . وقد قام في هذه المدة نحو اربع وستين امارة 
تولى عروشها نحو مثنين وثلاثة ونسمعين اميرأ واننشبت ينبم محو ثلاث 
وثمانين حربأ أهلية اشتركت في بعضها الملاد بأسرها من اقصاها الى اقصاها 
وتقل بعض الامراء في خلال ذلك سر بر الامارة العظمى هن مدينة«اكياف» 
الى مدينة « فلادعر » 

وفي سنة4؟؟1 زح ف الثتر المدول الى بلادالروس واجتاحوا افالعها الشرقية 
نم قفلوا راعمين الى إلادم في أواسط اسيا . و عادوا بعد نلاث عشرة .منة 
لخددوا الغارة على روسياء ,قد افتتحوا معاقلها ودمروا مدنها . وموسكو في 
اجلة » وضربواعليها المزية . رأنشأ ملكيم - لتقب تلان - في القسم 
المنوني الشرقيمن البلاد ساطنة تترية عظيمة » خضم لها الروس زمتا طريلا 
وكان لابتولى من امرامم احد الا بأمر ‏ اللان » ورضاه 

وكان اس الإمراء ة. جدج 26 مومكر في خلال ذلك راختطها 
داراً لنفسه . وكانت المارة زد نيا كرا مكثر أداناء واي على 
سرابر ها الامراء » الىان كان عبد الامير دعتريدو سكو يي( - حرم ) 
فعظم شأنما وانسع نطاقها واصبحت عاسمة الامارة العظمى ٠‏ ثم ماسم البلاد 
كلبا ومركز قرتها واتحادها 

وكان الامير ديخرىي المذكور ند وحد كية أزرس وجمم اكثر الامراء 
كحت اوائه . نم حارب الثتر فاتتصرعايهم . ولكنهم عادوا مد سذئين فو<نو' 


تجمرعيم كنيف وأحرةوا موسكو وضربرا عايها المزية من جيد . بيد 


عابت 


أن انتصار الامير دمتر يكان قد ملا تموس الروسيين أملا وأفعم فلوبهم رسجاء 
فل يفشلوا ول نخر عزائهم » وكانوا قد أدركوا ممنى الاتحاد ورغبوا فيه 
ولاكانت سنة ١6”‏ جلس على سربر الامارة العظمى الامير يوحتا 
الثالك » وكان من اجل الامراء وأفضل اهل الرأي والتدير ٠‏ فاتقاد اليه 
جبور الامراء ودام له البلاد كنبا بالمزم وأصلح شؤوتهاء ثم حارب 
التتر سنة 16.١‏ فقهرجم وخلم تيرم عن البلاد » قر تم لهم قائمة فها بعد ذلك 
وكات موسكو عد ده نناؤها ونادت ال انين عا كانت غله. 
وكثرت فبها في عهد بوحنا الثالث اسماب القوة ونلنمة وتعددت الا.أية 
المظيمة ولا سها الكنائمس والقصور مالم يكن ل مثيل في غيرها . وكان أم 
اقسامها وهو لابزال الى اليوم اشهر ما فها » القسم الممروف بالكر يمل 
(اوالكرمان ) اي الحصن» وهو في منتصف المديئة على رابية كيرة ة'عت 
فوفبا قصور الملوك والك.ائس المظيمة والاديار النخمة . وللكرعل عند اروس 
مقام عظيم ومكانة فائقة حتى جرى سمه مرى الامثال » ققالوا ان الكر عل 
يعاوكل شبي» ولا يعلوه غير السماه 
وتوفي بوحنا الثالث سنة ١٠١٠‏ لخلفه ابنه باسيل اثثالث ٠‏ وخاف هدا 
ابنه يوحنا الرابع (++5١1-كمه١)‏ أحد أبطال هذه الرواية . وقي عبده 
عظم غانتروسا فحت ممذكة ؛ وكان هو اول من سي ملكا عايها 
وكان يونا الرابع هذا من اسعد الملوك والامراء طااما » ققد حارب 
النتر واستولى على مالكيم ٠‏ وأشهرها وقتئذ قازان وأستراخان وسيميريا ) 
وا مود موسكو في ايامه اعظم مدائن الللاد ااروسية وأبعدهاد كراً واكثرها 
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ثروة ومرانا وأمنعها عزة وسلطان . غير انه غلدت عليه الميلاء والزهو » 
فأذاق الماهير من رعاياه اللاء والشقاء » ما سيقف عليه القارىء تمصيلا 


الفصكل السابع 


التسل مور وزوف ودوعم 


من سرح طرفه في مئات المنازل التي كانت في ذلك المهد قاة في 
موسكو على جاني برها ؛ رأى قصراً ججيلا بدو عليه من الفخامة والاببة 
مالا يرى الافي قصور اللوك » ونحيط به حديقة غناء واسمة الارجاء فيها 
من جميع أصناف الاشحار والرباحين والازهار 

وكان هذا القصر شر بف من نلاء موسكو وعظهاما تقال له دروجينا 
مووز و بك يخأ واسع الثروة بسيط الجاه حكر عا هماما طيب 
الحصال كثير البذل والسخاء » وقد خدم وطنه بسالة نادرة في امروب 
لقي ئى خاض ا أشبر قادة الميوش » وقأم عد؛ ذلك ما 
لا بحصى من امال ألبر والاحسان ؛ حتى لم بق في ناك البقعة من 1 حترمه 
وربدع لهبطول اللقاء والير 

وكان قد اقترن من أمد غير بيد بغتاة حسناء من فتيات موسكو يقال 
لما« هيلانة » لا ينازعها في جالها منازع ولا تفوتيا في آدامها 1 عة من 
كرائم السمراة والوجباء . وهي ابنة أحد مشاهير القواد الابطال » وقد مات 
أبوها شمبيد الوطن والامة في بض الممارك المشهورة التي نشبت بين الروس 


7 ل 

والتتر واسفرت عن انتصار اروس واستيلاهم على مدبنة قازان احدى. 
عواصم السلطنة التترربة لم فته والدتها وكانت من فضايات النساء وأحصفون 
عقلا وا كلبن ادبا 

يكن لميلانة يوم وفاة والديها اكثر من عشرين عاما . وكات. 
كثير ون من الامراء 
والنتلاء وزجماء المرس 
الملى: وفي مقدمة الميع 
الاميرائناسي فياز: 
اتهاتواها »وك عه 
يعنى أن محظى ولو بنظرة 
الوجمالها الفتان. ولكنها 


م كل الى أح_د مهم ه 


ووقم في نفوسهم أغرب 
35 . 
موقم » وكان موضوع 
احاديث وكةوللات امم لإاعبابة للها 
أجل » ان فتاة بسن العشرين » وقد جادت الطبيعة عابها باجم ل أأصوره 
لاتفترن - برضاها واختيارها - برجل طاعن في أأسن - الا لسرخق 
ونيا تاف موروزوف عريقأ 6 المدين 5 عظما قْ الثروة 


عت ؛ُ ٍ 

والماه » ولكنه كان شيخا » في نحو الستين من الممر » وقد كلله المشيب 
وكادت الايام نحني ظبره 

وابن موروزوف هذا من الامير اثناسي فياز بعس » وقد كان في نضارة 
الشاب وكال الفتوة واجلمال والقوة » وكان فضلا عن هذا كله صديقاألك 
وحينيه وندعه 1.. 

ان الامير اثنابي قد احب هيلانة ولف بها شديداً وهب ,تقرب 
الها بالهدايا النفيسة والطرف النادرة » ويتوسل لذلك بكل ما استطاعه 
من الوسائل الاخرى » لتهبه قلييا وترضى به رفيقاً لليانها . ولكنها صدنه 
صدا جافياً ورفضت هداباه بالاحتقار والازدراء . . فهل فملت هيلانة ذلاك 
لعدم ارتياحها الى الامير اثناسبي؛ ام لان قلبها كان مشغولا حب سوأه؟.. 

ولكن مبما كان سبب امتناع هيلانة فان الاميرلم.يطق احتهاله » وقد 
اخذه من المض والياس ما كاد يذهب بعقله ٠‏ فاستجار بالماك يوحنا الرايع 
شا كيا ٠١‏ كراءفرق الماك لاله ووعده خيراً» بل وعده أن خط له هيلانة 
بنفسه و رفيا اليه بعد اام «مدردة ْ 

وتناقل رجال اأبلاط هذا الاءر » رمات به هيلانة ففادت فياءمها 
وتحيرت فما تعمل وأين تختىء ؛ وقد صدءت على مواصلة الرفض وخدم 
الاقباد » وي ترى اسهل ماعلها الإنتحار تخاصا ممالا يطيق صدرها احتياله 

وخرحت عل ار ذلك من منزلها في بض الايام وسارت وه لا 
تار اق ارو ةراع انقو اخدروة ال أن فاكها ااال كاي 
في عض حهات الهر» تسمدت القاهأ شجية كاات نمث منرا. ثعادت 


. 
5 َه . ٠.‏ 5 5 لها 320 3 
ل 2.1 رت بارنياح عظمٍ الى الصلاة ٠‏ وهي 'رجوان مال فسا دزاء 
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لنفسهاء فدخلت وجثت في بعض جوانب الكنيسة وغرقت في الابهال 

وكان في جملة الواقفين اذ ذاك في الكنيسة النبيل -وروزوف الانف 
الذ كر » وكانت له معرفة نامة بالفتاة وقومها. فا أملها وهي داخلة على الحالة 
التي وصفناها ء حتى رق لهاء وقد شعر باسكسار نفسها ء وعادت الى ذهنه 
ذكرى حوادث كثيرة من حياة والدها اللطل وكان من اوفى اصدقائه .. 
ثم عاد بتأمله الى هيلانة وقد اصبحت بعد وفاة والديها يقيمة وحيدة» لا 
ترى والداً شفيقا ,يخفف من بلواها ولا و'لدة حنونًا كسح دموع حزنها ولا 
ليفا نبثه شكواهاء فشعر بدافم داخلي عظم يدفمه الى محادثتها والسؤال 
عن حالها 

وكان المصلون قد فرغوا من الصلاة واخذوا يخرجون من الكنيسة » 
فبادر الى حيث كانت هيلانة لا نزالجائية تناجي ربهاء -خياها بحنو الوالد 
الشفيق وسألما عن الما 1 

وكانت دولانة تعرف موررزوف وتحترمه > وكانت زوره مع اهلبا 
وزورثم هو في مزحم ؛ وكانت تفضي اليه بكثير من حوادثها وشؤونها » 
الا امراً واحداً كتمته عنه فل تبح به لاحد . 3 

فلما رأت الا نالشيخ أنست به وشعرتكأتها الى سانب والدها وأقات 
أنالسماء قد أرسلته اليا لنبثه شكواها وتفضي اليه بمخاوفها وقلقهاء َأ خبرنه 
امبر وعيناها طاختان بالدموع ثم قالت - وان رسل الملك سيفدون علي 
ليكرهوني على الاقتران بالاءير اثنابي؛ ولكن هبهات ذلك » لاني مصممة 
على عدم التسلم ما دام في رمق من الياة 

قفال موروزوف - أما أنا فلا آري رأيك با بنية » وها الامير اثناسي 
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الا نسم القرين لك ء لاأنه من اشرف الاسر العريقة في الثبل ومن افضل 

حجان المماكدٌ مقاما وثروة ومن اقرب اخصاء اللك » ذل هذا الاباء وهذا 
نه لانك تجبلينه » فلن مضي آلا 
لزمن القصير حتى تالفيه وتحبيه 

فقالت -كلاءكلا. . ان هذا لن يكون» واتي لاوثر الموت الف 
مرة عل أن اقترن بهذا الرجل . . وها اني اتوسل اليك يا سيدي ممق ما 
اوالدي عليك من صلة المودة والصداقة ان تمطف على ونجيرني 

فاطرق موروزوف هنبهة » وقد بدت على وجبه علام التفكر والاهمام 
ثم رفم رأسه وحدق الى الفتاة ملا وقال وهوغير عا با خبأته له بد 
الاقدار - ليس لدي الا وسيلة واحدة أعيك مأ . تأمليني ياهيلانة ثم 
اح ني رجل شيخ ؛ وقد احمبتك حا يفوق حب الاباء لابناهم » 
وكنت الى الان سىء الخت في الى » وشاء الله أن أب الى الان 
عزبا .. فبل ترضين بي زوج لك ؟ 

أسحت هيلانة الددرك التي كانت تترقرق فيعينيها واندفم منصدرها 
نهد تميق ولت - م . . واني راضية م الرضى 

ول عاك موروزوف ا الفتاة فقابا في 
جييها وهو لاه بعلم ان الذي اظهرته كار:. سرور امرى* اشرف عل ال رك 
فأبصرارهن ع الإعشاب فتشدث مها لينحو. . 

ولاسكن جاأش هيلانة عاد «وروزوف ققال : 

عاق كتكدراضة 5 تقولين » فافسمي لي هنا حضرة الله على 
الامانة ,احلاص » و'نك أن وني عبدي وأن تداسي شبتي 


لاع ل 


فوعدت هيلانة وافسمت ء وهي لازال خائفة مضطربة ‏ ولملباكانت 
لاندري ما تمول . . 

م خري الاثنان من السكنيسة ء وكان الظلام قد أقبل » فتأبط 
موروزوف ذراع هيلانة وسار الى جانيها يشيعها الى «يزلها » وهو في اشد 
الارتياح اليها » وهي تشم ركان حملا ثقيلا ازيم عنبا 

وني اليوم التالي عقدت خطة هيلانة شيخ . ولاجاءها رسل اللاك 
يسالوتها الرضى بالامير اثناسي وعاموا عا تم حادوا باللسة .. 

وكان بعد ايام ان ثابت الى هيلانة عافيها » فزفت الى موروزوف » 
وأقامت في عصمته مطمئئة الماطر ناعمة البال 

وأدرك موروزوف ما سيكون اعمله هذا من الوفخ السى» في تمس 
املك » وانه لايل ثان لتقم منه » فأقام ار ماعسى أن نحي » به الاايام .- 
وكان الشيخ أعرف الناس ببوحنا ارا مرا وأرسماحه الى الانتقام .ن 
الاشراف والنملاء على افل المفوات . . وكان الامر م 7 وقع »لان الملك م 
كاد سلغه خبر اقتران موروزوف ببيلانة حتى اشتعل عي ( وقد رأى ١‏ 
هذا العمل خروجا عليه ومقاومة لارادته ء فدعاه سد اياء قلائل الى ماند 
وأجلسه بمد الامير اثنامي فيازعسكي وبوريس غودونوف » وكا 
موروزوف معدوداً في الرتبة الاولى من طيقة النشلاء» قل يكن لا- 
يتقدمه » وكان بوريس غودووف حديث النعمة لم يملغ بعد الكان 
بلغها بمد ذلك بفضل ذكائه ودهائه واستعداده الفطري العجيب الذي 
لاه ال عسير » فأسيد م بعد وفاة بوحنا ارابم »م رقي خ<+- 
املك وأصبح سيد الملاد الروس.ة حرفا ِ 


مع - 


ورأى موروزوف ان اللك يريد العث به والمط من كرامته “فلم 
محتمل » وشعركآن سهما اخترق فؤاده » فوئب على قدميه وصاح بالماك ؛ 
لبس لك ولا لاحد ان .زدريني ويذابي الى هذا اللد .. فلن أجلس سد 
غودوبوف ولا بعد فيازيمسي 6 
وكأن الملك كان ينتظر مثل هذا المواب فأمر هوروزوف أن يغرب 
عن وجبه وبرخي شعره فلا بقصه ولا برى وجه الماك الا اذا نال عنوه 
ورضاه . . ارج موروزوف وعاد الى قصره وهو منزعي الخاطر حزن 
النفس ولكنه لم يكن نادم على مافمل » لانه لم .عرض نفسه للامتهان ؛ 
فل يجلس بعد من ثم دونه ونية نفام 
وكان لهذا النيل حاشية كيرة »ن الاعوان ومئات من المسيد واتلدم . 
كاز اجميع يتسابون الى خدمته وقضادكل اشارة ددومنه ويستسهاورن 
في جانبٍ رضامكل صعب . وكان هو يماملهم شهى الرأفة واللطف ولا 
ببخل على احد بئيء مما كان يحتاج أليه . وكان له منازل كثيرة فيو سكو 
أر باضهاومئات من القرى والغياض ء لم كان تمه من خيرات ااا 
عيمها ثيء . وكانت هيلانة في نظره فوق هده اتثيرات كلما ؛ وفد رأى 
' نمسا عالية وجالا لا حارى وخلفاً دما ووداد ولطقا ‏ فأحمبا كثيراً 
ق بهأ وهر برى انه ملك ناصية السعادة بقرم! وامها لاك ارس 
غير ان هيلانة م تقترن يموروزوف عن شغف وهيام ؛ واعا فعات ذلك 
و بنفسها من الامير اثنامي » فبي اذأ قد إنتنارت أهون أشرن ٠.‏ 
-مرصارت اليه » ورأت منه ما رأت من المروءة والناف والمب م اال 
2 2 باشل ؛ زاسترمده وأحته ولكن حب اللنين للابا . 


الع ل 


ان هيلانة قد أقسمت لموروزوف عل الامانة والاخلاص » وعقدت 
معيرهاعل البرتفي قسمها » بل تركب اثأ اذاكان يتراءى لما حياً بمد آخر 
فارس باسل في ثوب من الارجوان وفي عنفوان الشاب ومتتبى امال 
والفوة » فيملا قليها سروراً ورفعم أفسها تذكارات شائقة ؟. . وهل نجني 
ذنما اذاكان خيال ذلك الفارس لابيرح نصب عيايها » فتنذكره في كل 
ساعة من حياتها في اليقظة والمنام » وتراه وفد امتطلى جواده واندفم يمخترق 
المغوف في بلاد « لتفا » اللعيدة وريدحر الاعداء كالاغنام ؟ . . او أثثله 
جالساً الها ينشاكيات مرارة الفراق » او مائلاً امامها يرنو اليا بين 
الوم ء وكأأنه يقول لها: « كنت أظنك باهيلانة موضع آمالي وقبلة اماني » 
ولكنك غدرت بالمب وتتفضت العهد ؛ . . فابن المواثيق التي عقدناها فل 
بقلب لابداً بيد ؟. . وابن الاقسام التي اشهدنا الله عليها وملالكته ؟.. 
وأبن كلات الوداع لني سععتها منك بوم فارقتك ووقمت في قلي ا منى “موقع 
البرء من ابوب» فشددت عزمي واعاتني على مقارعة الامررل وافتحام المنون 
في ساحات الصدام ؟. . أ كذا يكوت رباط حبك أوهن من خيط 
المتكيوت :. . أ كذا تيرك النوى ويقللك الهوى ؟... » 


الفصل الثامن 


الأمسلك 
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والستين عيداً حافلا في موسكو » وقد قرعت مثات الاجراس قبهأ قرعا‎ 
اموال‎ )4( 


هم عه 


متواصلاً » وغصت اللكنائس بالججاهير النفيرة » وهم بمدان قاموا بفروض 
المسادة خرجوا فانتشروا في الشوارع فرادى وازواجاً »ثم اخذوا يعودون 
الى منازلمم . وما تناصف النهارحتى كنست الازفة والشوارع وخيمت 
السكينة عل المدين ة كلها 

كانت ساعة الفلولة . وقد اعتاد اهل العامة ان يأويكل الى فراشه 


منزل من منازل النبلاء في موسكو ‏ 


في مثل هذه الساعة من الهار في نام الصيف» ولاسيا انام الا ساد والاعياد 
فترقد المدينة كلباء وتقف كل حركة فيها . . غير ان الخالةلم كن كذلك 
في الضاحية الغر بية من اللدينة في هذه الساعة من الهار » فقد عت هناك 
بالسكينة » وكانت الطركة على أتمها 

كان في تناك الضاحيةحاءة كبيرة مشهورة » وقد احتشد فها جهور كبر 
0 . احتشدوا م بظور القصف العصف واللبو » ؤسرووا 
01 م رفموأ اصواتهم بالغنا 5-0 وكانت اثرة قد درت في رؤوسهم. 


اام 


فلت جلهم وكثر صبخبهم» ثم انتشروا فرق في فنا المانة وعلى جاني الطربق 
المؤدية الى العاسمة » ,يضحون و يغنون و عر بدون » وقد أممام السكر وملا 
ضوضاوم الفضاء . . وكثنواكلهم على اهبة السفر» لان خيوطهم كانت تنتطرم 
في فناء للك زف نيما رع كل مها مح ورأن كله 

في هذه الساعة من االهار» والحالة على مأوصفناء ظلهن في أقصى تلاك 
الطربق فارسان » كاناما مدومن هينهما قادمين الى موسكو من سفر 
بعيد » وكان احدهما شابا ونيء الطلعة مرتديا وبا ارجوانيا » وقد وجه 
خطاه الى رفقه ففال - أناظر انت باميخيش اولئك السكارى ؟ 

فايابه رفيقه - نعم بامولاي . . واي أرى على خيولهم تلك الملامة 
الدئسة التي وسمواءها . .فهم أذاً من اولنك اللصوص الذين ظفرنا بهم مس 
في قر بة الدب . . ولعلهم رجال الاك حقيقة . . والالما اجترأوا على الظبور 
في ضواحي العاصمة » وقد خامرتي الان الوسواس واتلوف بسبب ذاك 

- أدن” مهم واسأهم عن النبيل موروزوف » وأبن قم هذه الايام 

سممأ وطاعة ! 
[ْ قال مييخيش هذا وهمز جواده فطار به جبة الحانة » ثم وقفه ريما من 

رهط من اولئك القوم وسأهم بلطف عن منزل «وروزوف »ء ققالوا له وم 

يقبتمبون - وما مرادك من هذا الشيخ كاكرف 

فكظم مخيش غيظه وقال- ان مولاي الامير نكيتا سيربر رياني بحمل 
اليه رسالة من قائد الميش العام الامير بروذسي 

قالوا - سامنا الرسالة ! 

وتقدهوا بر يدون أن يسيثوا به وم يترتحون و,يصخون؛ فصاح بهم:- 


]1ه هس 


وهل بلنت متم القحة ان تستخفوا بمخابرات كار تواد الملكة ؟.. 
كام رسالة الامير؟ 

فققالوا وهم تقدمون اليه وينطم الهم غيرمم من رفقاتهم ‏ قلنا نلك 
سامنا الرسالة لنطلم على مافها . . لان هذا الشبيخ موروزوف المذون قد 
خرف هذه الايام » وقام يتآمر ورهط من الشلاء امثاله على الماك ؛ ويثير 
الفتنة في الللاد 


» منظرمن مناظر مدينة لوسك القدية‎ ١ 


المستحيل ان يكون مولاي الامير تكيتا صلة باعداء المملكة 

ولكنه ماكاد يفرغ من كلامه حتى القضوا عليه وه ,صيحون - هات 
ارسالة ! هات الرسالة ! ش ش 

وكان الامير نكيتا في هذه اللحظة قد وصل الهم وسمم هذا الموار 


5 حسي دن مثل هذا المهذيارن امبأ السكاري ؛ لانه من 


2 

فصاح - 5 ايها الاوغاد !. . فان مر عسه طيرت رأسه في الال 
وشكرت الاقين الى الملك 

فذعر وجال الحرس لهذه الماغتة .. ولكنهم م سطئوا أن عادوا الى 
صخبهم وزجرمهم » وهجموا على الامير وخادمه وثم ,نهددون ورتوعدون 

وانهم لكذلك واذا بهم يسمعون رجلا نشد بوت شجي . فالتفتوا 
ووقنوا كأن على رؤوسهم الطير . والتفت الامير ايض فرأى رجلا كبلاً في 
نحو الار بعين من العمر وقد ارتدى اثواب النساك وحمل على صدره بض 
صور القديسين وفي بده سبحة ؛ وكان .وجبه يتدفق صلاحاً وخيراً 

وما دنا هذا ازجل من الماعة ورأى الامير تكيتا ينهم حتى ونب اليه 
وقد فاضت دموع المذل من عينيه وقال ‏ اهذا أنت يا تكيتاء. . لله ما 
اكبر حظي بثقياك ؛ . . ولكن مالك ولهم » ول انت واقف ينهم ؟.. 

ثم واصل نشيده بقوله : « طوبى لارجل الذي لم يساك في +شورة 
الكفرة وفي طريق الخطاة م + قف..» 

وكآن رجال الحرس قد اللمواء قوقفوا صامتين متهيبين . وكا نالناسك 
قد أعرض نهم ووقف ,تفرس في تكيتاء ثم هز رأسه وقال - والى اين 
انت منطلق الان ؛ 

وكان تكيتا قد ذهل لدى مشاهدته هذا الرجل ولا سما لا نه دعاه 
باسمه » ول يكن هو يعرفه من قبل قفال له - ومن ابن تعرفني .يا رجل اله 

فش له الناسك وقال - وكيف لا أعرفك وانت اخي +.. ولفد 
رأرتك من بعبد بين هذه الذئاب المفترسة فرقتك وجئت لتحدتك!. . 
فالى ابن انت متنطلق ؟ .. وماذا تريد ان ترى في «وسكو بعد ان غتء 


هم - 


عنبا هذه السنوات الس؟ .ند ندل كل ثيء الان . . فزال اق 
والعدل والصصدق والمروءة » وحل الل والمسف والكذب » واتتشرت الرذيلة 
والاضاليل وعم الفساد وأظامت العقول وتحجرت القاوب . . . فالويل للقوم 
الاثمرار المائثين في بلاد الله ؟. . الويل لهم ثم الوريل لهم . .. 

وكان رجال ارس لا بزالون صامتين واجمين يسمعون كلام الناسك 
ولا يبدون حركة . فلما فرغ تقدم اليه رجل منهم وقال - وهل في امكاننا 
ابها الاب باسيل ان تخدمك بثيء ؟ فاملك تتكون في حاجة الى الملل . . 
فاطلل ما نشاء تقدمه اليك في المال 

فنظر اليه الناسك شزراً وقال - لا. لا اطلب شيئاً » ولت في 
حاجة الى شيء . . ولكني اريد ان تجيبوا الامير الى ما سأل ولا نؤذوه 

فال الامير- سألنام بارجل الله ان برشدونا الى منزل النبييل موروزوف 

غدق اليه الناسك طو بلآئم قال - فانت اذا تووم مقابلةمور وزوف ؟ 
انه من الابرار الصادقين الخلصين للبلاد » ولكنه انبرى يقاوم الشر والفساد 
بالعنف والقوة جهاراً» فل يجد عله شيا .. وسوف يحل به من الويال والدمار 
ماحل بسواه من اهل الفضل والوفاء والصلاح 

فسأله نكيتا متمحا - ون منزله و 

قال - لا أود ان ارشدك اليه . . لا اريد ان أرسلك الى مكان يكون 
مصدر شقانك وحزنك . . فليرشدك غيري 

قال ذلك وسار في سبيله 


ودئف الامير وقد تولاه ذهول شديد من أعر هد| ازجل الخريب 


الاطوار ولم .يدر كيف يؤوّل كلامه . . .ثم الفت الى رجال الحرس وقال ‏ 
والآن فبل ترشدونا الى منزل النبيل ؟ 

فقال بعضهم - سر في هذه الطرريق حتى تباغ النهر » ثم سر يسرة 
مسافة قصيرة . . 

فارئد تكيتا وخادمه عنهم وسارا ,تقصدان المكان الشار اليه » وعاد 
رجالالحرس الى صخبهم وجلتهم . . وكانوا يشتمون الامير و,نهددونه بكل 
ويل.. 3 ناداه واحد منهم قائلا - أهد صددةك موروزوف السلام وفل 
له ان حمل المشنقة ,ينتظره ! 

وقال آخر - وحسبه حياة فقد شبع من الايام ! 

وقال ثالث - وليودع زوجته الحسناء الوداع الاخير» فامها لا تليق به ! 

وقال رابع حا وز الك اها خلا فك امه 

غير أن ككيتالم يعرم اذا صباغية » وظل سازراً وهومشرد الفكرشاخص 
البصر. . . وقد رأى في طريقه شراذم كثيرة من رجال المرس عكانوا 
يسيرون هنا وهناك » وعم يترتحون من السكر» ويمطرون كلام اللشونة 
والبذاءة » ولابقابلون احدا من المارة الا اوسعوه شنا وساب . كأ ن وظيفتهم 
اماكانت لامثال هذه الاحمال اأشاذة . . 


قبامل 


كان النديل دروجينا موروزوف رافدأ في سريره وقت الظهيرة . وقد 


خرجت زوجته هيلانة تمدى في حديقة الفصر» ومعها رهط من الفتيات 


صو يحبانمه! ووصيفاتها » وقدكسفت طلدءه! وجوهبن وه تتخطر ينهن بقامة 
تفضح خطرات الاغصان عي حركات النسم ؛ وكان عليها هن الى والمواهر 
مأ يبوجم الذاظر و .دهش الخاطر . ثم جلست واباهن نحت شحرة زيزفون 
َك ة» واخدن في الحديث واللبو 


وكانت هملانة مشرذة الفكر سللة الخاطرء فل تضحك لثىيء ول ثله 
ًِ 2 م 5 تي 


ياوها 
بثيء ؛ وكانت عيناها شاخصتين في الفضاء »كأنها تبحث عن ثبي* لم تره 
منذ سنوات . . واجتهدت رفيقانما في نسليتها بكل مفكه من المدديث وبكل 
مضحك من النوادر » فل تكترث لمن » وظلت مستغرقة في افكارها 
قفالت احدى الفتيات- ما بال سيدتنا اليوم كثيرة التقكر والتأمل ؟ 
أفلا تقترح علينا العو بة ملي مها خاطرها؟ 
فقالتهيلانة - أه يا عز يزني | ولغا ! ان تقس يلا تميل الى شي» من ذلك 
قالت - قوب بنا الى البركة نطعم الاسماك ء أو الى اقفاص الطيور 
نسمع أغار يدها » او نعود فنسير بين خخائل الحديقة نشم ررياحينها وازهارها 
قالت - لا رغبة لي اليوم في شيء من هذا 
قالت - ولكنلا بد من تفكيه خاطرك بشي* . . لان مولانا النبيل 
أن عل انك لم تكوني مسرورة يبنا لامنا اشد اللوم 
فتنهدت هيلانة وقالت ‏ اذا كان لابد من ذلك فاتشدنى الافنية 
الني سستها منك بالامس فاني أرناح اليا 1 
- عجبا ‏ يامولاني ! وكيف تنشوقين الها وليس فيها الا ما بزعج 
الخاطر وثير الاشحان !.. 
- لا أبني سواها يا اولنا فأنشدينها 
وم يسم اولغا الا الاذءان فاندفعت بما تمريه : 
ألاما لنفي والسرور» وأشجاني 2 تزيدء ودهري فيهوى الم ألقاني 
ومالي وتمر.بدالصوادح» والامى بوادره تهل' من مدمعي القاني 
وما لذبي ؛ والوجد ملء حشائتي» بنشق أرب الزهر اوميل اغصان 


- يمه 
ولي كبد تصلى بنار النوى وما 
قضى اله لي بالبعد من احسه 


حبيب أفديه بروحي وان .يكن 


برق لا دهري فينسم حرماتي 
وأن كان لابننفك من مبجتي داني 
رماني بدهم مكف تواه فأسماق 
١‏ كم وجديفيه والدمع فا حي وهبهاتلانجديا صطباري وكماني 
ألافي سيل المب نفس أضتها وم أر الا داعي البين يلقاني 
ممذبة في الى ذاب فؤادها فلله ما اشق فؤادي وأشقاني 
أروح بدمع المين غرقوان يكن بقلي من فرط الموى وقد نيران 
وماكادت الفتاة تفرغ من انشادها حتى غطت هلانة وجهها دما 
وبكت . . وقد ذعرت الفتيات للامر وأقبان على اواما يامنها وبو بخنها . 
وتفدمت فتاة اخرى ال لها دونياشا وقالت - لتسمح بي «ولا'نا بان 
أنشدها أغنية لطيفة ارجو ان يكون لما الوقم الجيل في نفسها. فأو أت ايها 
هيلانة بالقبول فانشدت ما معناه : 


روض أنس جمت فيه الى 
جمات أفراحنا ذات سبى 
صرمت من لطفها حمل العنا 
ملك في الارض أو حوربة 
لو .رآهها عابد منقطع 
1 أمير راح فيا والهاً 
تلا في مبمه الاب فلا 
فلتدم مولاتنا 
من كبالزنة مولاة ‏ معت 


6 


خضرة واماء والشكل الحسن 
ما رما ناظر الا افتثان 
حين جالت معنا في كل فن 
تفن الالماب من حور عدن 
هحر الزهد واطراف القال 
مسهام القلب مهزول البدن 
رظي منها بديلا او سكن 
في رياض الصفولاندريالشحجن 


مر1 كبيلانة بدر الم من 


8م 5-8 


غير ان هيلانة ازدادت حزنا واكتابا » فتتبدت من قاب جر يح 
راون ين ندل على حرارة النار أ المتأجحة في صدرهاء؛ 

ارنات اثتبات ووقعن في حيرة وارتماك وخوف شديد» ول «درين 
مابعمان . . ققالت احداهن - وكيف سكين بامولاني وانت في محموحة 
الرخاء والنعيم ؟ 

فالات - بكي » ولا اعلم سيا لهذا ايكاء غير اني كنت منذ الصباح 
منقبضة النفس مضطربة الفكر » أشعر بضغط شديد على قلى وأرى الدنيا 
على رحها ضيقة في نظري 

ثم أءنت انينا محرقاً وقالت - وإ هذه امل والمواهر ؟ .. انزعنها عني 
واضفرن شعري كندابر كن 

- كيف تقولين هذا وانت زوجة الكبيل موروزرف صاحب الجد 
الباذخ والشرف الرفيع + . . فاذا ضفرت غدائرك م تضفرها البنات ورالك 
على هذه الصورة مولانا النبيل فاذا يكون جزاونا منه ؟ 

ب آنه م الان فلا براتي قبل ان تفرغ وبعود شعري الى ٠١‏ كان عليه 

- وإذا لم ير النبيل ذلك ؛ فهو على كل حال اثم نسأنك ات 
لا تحملينا نبعته 

فأطرقت هيلانة وهي تقول في نمسا : ه وهل يمد تذكر الماضي 
أعا ٠‏ 5 ثم قالت - حسن ع ؛ فلمك ن ما اردئ ! . ولكني أدعو اولنا 
اعفن شعرها م كان تضفر شعري قبل زواجي 


لك و5 - 

لخت اولفا امامباء وشرعت هيلاثة في العمل » وما عي الا هنيية 
حتىكان لاولنا ضغيرتان شائقتان 

ققالت هيلانة - انظرن ! ألبست ضفار النات أمبى واجمل من 
عقائص النساء ؟ 

فقالت واحدة من الرفبقات - كل ثي* حسن في وقته .بامولاتنا ٠‏ : 
فانت تمنين الضفائرء وهذه رفيقتنا دونياشا تمنى المقانص 

فقالت دونياشا وقد صمغ وجهها بحمرة االحجل - اليكن عن مثل هذا 
الكلام ! . . فانا أود ان أظل عذراء ممري بطوله ! 

فضحكت المنات ضحكا دالب 

وقالت هيلانة لاولنا- انحني الان امامى فأر بط بضفيرتك هذه 
الانشوطة ( الشريطة ) الزرقاء لمي امدق عراس ااه . . فبن 
ضفرن شعورهن و ينزين بكامل زبنتهن في هذا العيد على الصموص 

فقالت احدى البنات -- وهمت ياسيدني . . فان عرائس الماء لايفءلن 
ذلك الا ني ميد الفطاس . . اما اليوم » في هذا الميد » فامبن يمرحن 
«سترسلات الشعور ققط » ولكحهن يفن الناس بدهامّن وجمالفن 

ففالت اولغا تخاط البنات - بالله دءننا من هذا الحديث !. . فان 
عرالس !1!' يذان اليرم اموراً يشيب لما الاطفال وترتمد لحولا الفرانص 

فقاات هيلانة - وهل شين عرانس الماء يا اولغا ؟ 

فالت - وكيف لا أخشاهن باسيدتي ؟رى لامخشادن ؛ او يحترىء 


أن يدن أبذابات او امار 2 حك المار اوفي عند ااغطاس 4 ولو كان 


ا 
في منواحي موسكو:. . لانهن اذا أبصرن فتاة خطفنهاء اوشاب خلين 
لبه واسرن قله .. 

فقاطعتها رفيقاتها فائلات ‏ لامخثي سؤا ربا اولفاء ولا تهرفي بما لا 
تعرفين .. فليس لعرائس اماه وجود في جبات موسكو البتة » وأنما هن 
يكثرن في الولايات الجنوبية من بلادنا وفي الثمال الاقصى . . وأما انبن 
فائنات خلابات فهذا مما لا.نكره احد. فم من عاشق استهو ينه فنسي بون 
حيييته » ووالد هحر اولاده وزوجته » وعافل أضاع رشده ؟. 

ولا ممت هيلانة ذلك أطرفت مفكرة وهي له 
ثم رفت رأسها وقالت - وهل توجد عراس الماء في بلاد لتفا ؟ 

قالت هذا ومعي توجس خوفا على حبيبها أن ييكون في عداد من وفدوأ 
في أشراك عرائس الاء . . ولذا سألت مما اذاكان لحن وجود في اليلاد التي 
ذه الها الامير نككيتا من خس سنوات كاعم القارىء . فنا 

تلفتها الى يمه دليل على ان الغرام بأرض جد 

فاجابها احدى الفتيات - ان بلاد لتفالحي الموطن الاصلي لعراثس 
الماء » فبن هناك الوف لانتخصى 

فنهدت هيلانة وسحت دموعا انحدرت هن ٠١‏ قا . ثم نرت الى 
ازفيقات تريد أن تكلم اسم اة صوت وقع حوأفر جواد » وظبر 
من وراء سيا المديقة فارس ببي الطلمة » ما وقع نظر عيلالة عليه حتى 
اخذتها الزعدة وخفق قلبها شديدأ» لامها تحفقت أنه هو حميها الاميرنكيتاء 
فصاحت بالفتيات - أغر بن عني . . ولا تمدن الى هنا الا اذا دعوتكن !. 


ات 


فأسرعن وتوار بن عنهاء وهن لا يجسرن ان مخالفت الما امرا أو 

ورأى نكيتا هيلانة لحظت عيناه وجبد في مكانه 

ولا ملك روعه عاد فتفرس فيها » فرأى شعرها معقوصاً على رأسهاء 
وكان عقص الشعر مختصا بالسيدات التزوجات ققط ؛ فل ,بصدق نظره 
وشعركانه في حلم . . ثم اخذت نظ له الحقيقة شيئا فشينا كاد فقد 
عفله » وقد أيقن بتقوض صروح امانيه واضمحلال آثالة :وو اجبلا 
يناجي نفسه بقوله : « أهذه هي هيلانة الني وقفت عليها فلي وروحي ؛ 
وأقسمت لي أن تق حريصة على الولاء ؟. . فاذا اعتراها حتى | نكرتني 
وجحدتني وآئرت علي غيري + . . فالوداع اينها الا مال والاماني ققد عبنت 
بك الايام وطوتك 1 كفان الدهر!.. والوداع ايها المي »؛ فقد تحوات 
سمادتك الى شقاء وحلاوتك الى عرارة وعناء ؟. »٠.‏ 

ول تكن هيلانة اقل ,بأسا من ككيتا » وقد ضاق يها الفضاء وودت لو 
فحت الارض فاها وابتلمّبا » من أن تفن هذا اأوقف 

غير انها بعد أن أقميت المنات عنها ول دق في الحديقة سواها تقدمت 
الى السياج » الى جبة الامير » وي مطرقة الرأس منصدعة القاب 

فاإتدرها تكيتا بقوله ‏ استحلفك بالله ربا هيلانة أن تقولي لي كلة 
لأعر.. ب انث قا وح 

فاطرقت ول تحد كلاما تقوله 

فقال ‏ تكلب يا هيلانة ولا تمذيني ! 

قفالت وهي ترتجف ككأ مها امام الجلاد ‏ عنراً يا تكيتا! فاسمع ما اقول 


"5 د 


قال - لا أرريد ان اسمع شيا لاني عرف تكل ثي».. فأستودعلك الله !.. 

قال ذلك وأطلق لمواده المنان 

فاستوقفته هيلانة بلسان بلعثمه الزن وصوت مهدج فطعه ازفرات 
وقالت - أسألك بالشعرف أن تسمع مقالي » ثم اقتاني بعد ذاك . . 

وم تستطع أن ثم كلامها » فاصطكت اسنانها وأصابتها نوبة عصبية 
و تلسث ان سةطت الى الارض مغمىعليها» وقد مدت ذراعبا الى الامام 
كن يستغيث أو بطلل شيا 

فاما رأى ككيتا ذاك اتصدع قلبه ار واف عد أن م بالسير » 
ووقف حيران كن تتكس النصال على أوصاله وهو لا يدري ماذا يفمل . . 

وأفاقت هيلانة من غشيدم| فنهدت من كبد حرى » ثم شرعت تقص 
على الامير ماجرى لما مدة غيابه » فأخيرته محددثها من أوله بكل تفاصيله 
وذكرت ماكان من الامير اثناسي فياز يمسي وترصده اياهاء وما :لا ذلاك 
من تصديي الماك للامر واعلان رغمته في | كر اهما على الزواج. .ثم قات 
ولالم أر لي نصيراً سامت نفسي للنبيل موروزوف فكان ابر بي من الجبع . 
هذا هو حدش اها المبيب ؟. . ولقد أحببتك ولا ازال احنك .. ويشهد 
الله انتي لم أعرف في حياتي الب قبل أن رأيتك ولن يدخل صدري هوى 
بعد هواك . . فان شئْت أن تغفر لي كان ذلك منك رحمة » والا فبذهحياتي 
رن ,بدريك فافمل بها ما نشاء 

فى يحر الاميرجوابا ؛ وظل ضائع ارشد لا يدري ما يصنع عار 

وكانت هيلانة شاخصة اليه ببصرهاء تننظ ركلامه وهي بين الموف والرجاء 

ولمث الامير في مكانه يتأمل في حالته وحالة عيلانة ثم قال اجل اينها 


يت 51 - 

الحميمة . . .انالله انما بذك قضى» فل يكتب الحب في سفر نصيبنا. . فافت 
اذا بر بثة ولا نستحقين اللوم » لانك لمتقترفي ذنما.. واعلمي اينها المفداة اني 
لا أزال تخلصاً لك »أجود بحياتي في سبيلك . . واني ما زلت أحبلك وأهواك 
ولن أنساك؛وقد ملكت قلي فبو لك دون سواك ووقف عليك ماحييث... 

00 الشاني على هسلانة وسرت في عروتها 
فأحيث ميث آملا وألعة نعشت نفسسها . . وما درت الا وقد وقفت على متكا 
ملنصق بسياج المديقة فاستقماها نكيتا بوجهه ؛ و بدون أفل تبصر أو حذر 
ااطر كل منهما على الا خر وتماتها . . 

ان هيلانة قد قملت الامير وغدرت بعهد زوجها . . اعسى أن ُكون 
حاللها اذا كشف الشيخ سرها : . . فقد كان موروزوف شديد النيرة ومن 
اكور الناى حرصاً على الشرف وصيانه ار أفر تخس هبلانة أن 
طلع على خفاياها ؟ .. ألم يخامرها الموف من الاقدام على عمل ربما ذهب 
يحيام! وحياة حبيها؟.. ان هبلانة قد اجابت داعي هواهاء نشدت في 


. عدم 0 4 في أعواتب‎ ١ 


الفصل العاشو 


الرصر وامبيا 


3 5 لبون د وحرنا دوروزوف رف الاهير مكيتا مز عهد طو لل 
واد الت كرب ءرن 01.امما عر سنوات متوالية » تضى موروزوف 
سا مب نانداً للحجيشى "يي كان تحارب 'تتر في الإرات الشرقية هن الملاد - 
وقضى تكية! امس 'سنوات الاخرى فى اللوات الثمالية » في لاد لاما 


إملاء روسيون بر .مم اوطي 4 


| 


غير أن مورور, ف ١‏ ميره هده 'ساورن ) 
تو ] ماضي المرعة سد سسكيدة ٠‏ اسة لى رأسه ياصاً في مقارعة الابطال 
ومكالخة الكناة» حتى داع صيته في كل مكان » واعترف بفضله ومائره 
الحالدة في خدمه الوطن الخاص والعام . وقدكانمصاف جراد متصفا كر 
ما حمل اقراد الثاس من أغضائر رلا داب . رن “صيره جام ء لا دز 
١١‏ 2, وضفه مزال اعبات لهذا ررماهيه. ارجح ضرف اورا ا 
سيت ورنده هركا ه فى حنزله يق اذل رد دان 

داقر و ا لك ايا ل مير ؛ راسند م على مأزماظت او الى 
المبدب! ٠‏ لس مهدا اكلام أسداصا در ررزف طرف للامير كينا ؛ ودخل 


١: 


و 0 1 أهوأن 


5 0 يت 

به الى ردهة في ااقصر فسيحة ثميئة الر.اش فاخرة الاثاث » تتلألاً على 
جدرانها انواع الاسلحة في أنماد مرصعة بالجواهر والحجارة الكر بمة 

ولا استقر بالامير المقام استأنف الندي ل كلامه ققال - مرحا بك ايها 
الامير! . . اني وحقنك لنى غابة السرور يلقياك بمد أن فارقتك هذه المدة 
كلبا. . ولكني كنت أتنسم اخبارك واعيب بكفاحك وجبادك وظفرك 
المتواصل واخلاميك لملكك وتفايك في خدمة بلادك 

فشكره الامير رحياه ممثل نحيته ثم قال - أن الامير بو وأسكي قد ال 
معي ليك رسالة يا سيدي . . نبا كبا 

فتناولما موووزوف وقال - سأتلوها فيا بمد . أما الان فدعني أمتع 
عيني مراك وأعارب لحد بيئك 

ثم نادى خادم) كان علىالباب وقال له أدع السيدة هيلانة الى هنا 
وقل لا ان ضيفا عزيزاً جدأً زارنا 

ولم عض الا القليل حتى دخلت هيلانة وقد امتقع لوا واضطر بت 
ولكها تقدمت ذلمامت عبلى الاميركا مها تراه اول مرة . ورأى موروزوف 
ارتماكها ذنسسه الى حيالها هن الاميرء وقال لما لا تحسى الامير غردا 
عنا » فهو صديق » كا كان والده من قبله ؛ وأنا احنه حب الاب لابه » وهو 
مثال الشهامة وآية الاخلاص والوفاء 

وشحرت هيلانة بان عيني زوجها شاخصتان الها نستشفان مافي 
جنانها » فتجادت وأبدت بعض الاس رالك . غير أن ذاك لم يخف عن 
مور وزوف » وقد اس في بشاشة وجهبا تصنماً ققال - واني أسألكءيا عز يري 
أن مي باعد اد مأ أم العشاء تل موعدم لاني أخذى أن 0 نالامير جائعاً 


أ[ ثري م 

وما صدقت هيلانة أن سمعت هذا الكلام حتى خرجت وهي ثكاد 
تتمثر باذ .الها 

وكاد نكيتا بظبر عليه مثل ما ظبر عليها من الارثماك » فاما خرجت 
تتفس قليلا ثم قال - وآكني اسألك يا سيدي أن تعفيني من الطعام » 
اذلا بد من الذهاب الان لممابلة الماك 

قال - ول هذه المجلة ؟. . اني لا ادعك مخرج قبل أن نؤا كلني 
ا لط ل بد 

- بل » وقد دهشت" لذلك » لان حياتك كلها بيضاء كالثلج »لم 

3 0 بعار وقد قضينها في خدمة املك والو طن فكين, ساملونك هذه المعاملة؟ 

قال - لاني لم اشأ ان أخفض جاني وأطأطىء رأسي لاظل واستخف 
شرف وعزة هي ١‏ ..ولاني 1 اكلم استيائي من انثشاء فرقة وال لون 
وما غي الا يان اخينمية ة اقتفت الافكار وروعت القأوب ودمرت البلاد 

فقاطمه ككيتا فائلاً ‏ ولكني ل ادرك ثلان شيثا .رل أمر هؤلاء 
الناس . . . ولقد رأيتهم عبني » ورأيت من بذاءتهم ولشورم هذين اليومين 
ماملا" قسي ألم) . . فأسألك يا سيدي أن نز .بدني اطلاعاً على حقيقة امرمم 
والغاية من انشاء فرقتهم 

قال - لبيك » فلا اح الي من مكاشفتك بالامر » حتي ذا اردت 
أن تعمل على الاصلاح ودفم الاخطار عن الوطن عرفت كيف نجحري فيه 
وكيف تحتاط لنفسك . . ونحن اذا شكونا من فرقة رجال الحرس » فاها 
نتكوني الحقيقة من املك نفسه » لان علة جيم هذه البلايا والتكبات ؛ 
ولولاه لما كانت هذه الفرقة اولم تكن شيثا مذ كوراً . . فاك يو<نا سى» 


-8ه5- 


الظن رم الخضب وقد طعع 9 الشر واأفساد و صعرة 6 فالاف حوله 
لسبب ذلك رهط من الوشاة من رجال الحاشية 0 راد افيه ددا اميل فأخذوا 
السعون لبه بكل نيبيل لايجاريهم في اهواتهم » و شسدون ماده وبال 
المخلصين من رجاله » الى أن أوغروا ممد ره على جبرر منهم » قنتك يحضم 
وأقصى المض الآخرء وأظبر ارتياحد الى الوشاء رالامين ٠‏ ها عددم 
جح صار حوله ينهم عقا ل رحا ابر عامم |لذى رزائ وم :م أرب 
وأعدى علبهم أناىم 0 حاب 06> 5 ولي اننا ذالم دان 0 راع . 0ه د 
والإرهاق 0 السحون المئات والالوف من الاير , بأ» 4 ول ٠‏ 5 
ميم ميم ورد الذ.: ن اولوشا نات كاذية كان ختلقها اخصاؤه وذووه . أفر الهم 
5 00 ة الأمير موده الحوادث ؟ 

قال - بل ' حعءث مض الثى : مها وأنا فق بلاد لتفاء ولكني 
كنت أعتقد ان الم في جانب الك » وآأن له مطان المربة في الانتفام 
من اللمنة 

قال -- ول من الامصاء أن 5 ماله من المق يذاك . ٠‏ ولكنه 1 يكن 
إماقب الكونة حقرقة بل الفلسين والابر :”تأ داشف وملفستر وشدكين 
وسايان زأبساهم وذويهم وأمثاهم من مشأغيرر عال الماك الذين ١‏ لمسطلر م 
الناريم الااع قال اضيفة ا الخالدة » وكلهم أبرياء تنسب لم ا 
م أبساء راع م إشبد ول السدامم ولس بي 'لبلاه سر[ يذكر فضلهم 
وا بادميم الك 

ذأعار م 000 9 كل ساكل اث 1 تاإذابف أذ دو ذاب رجان 


9 ها ٠‏ نا ٠. ٠‏ 5 سمي 57 0 
١‏ 0 / م مسيم لكام أده السام 5-0-5 تهات 4 وم ع حيد ١‏ الدمار 
6 ان سية . 


4" لم 


قال - انهم لكذاك . . ولكن يوحنا مستسل لمم كل الاستسلام ؛ 
فهو ,بصني آليهم و.يصدق وشاياتهم ودساسهم ويشتط في العقوية دون ان 
يتروى في شيء . . وهاك واحداً من الوف الادلة على ذاك . فقد كان 
جااساً ذات يوم الى مائدة الطعام ومعه رجال بطانته وبءض النلاء المدعوين 
وينم الامير أوبو لينسى ٠‏ فتقدم ثيودور باسما توف رئيس ااسقاة ومس 
في أذن الملك كلة بحق الامير ء فاكان من نوحنا الا ان طمن الامير حخاتجر 
حاد في صدره افاش روه 

فذعر ككينا لهذا الكلام وقال -- لوقال لي احد غيرك ياسيدي مثل 
هذا دعوم واشاأ يأ وأليت عليه القيض بفسي . 

فتسم موروزوف وثال - لاارب أمبا )5 في ثبي مما أقول » 
وليس لي غاءة الا أظهار الميقة اك لانسراك ٠‏ وهسهات ان ,تأنى لي وصف 
الحالة كا .. وستقف انت نفسك عل امرر وادوال “صدق نبا 
سنك و ميرك 

قال - عفواً ابها اليل . . فان الذي قلته لم يكن الا لشدة استغرابي 
وعدم نصوري امكان حدوث مثل هذه الفظائع والذكرات التي ,بعد 
تصدرقبا لاول وهلة . . فلمل الاك بصاب تدا يدن 5 كس من الخار:, 
يفقد مه صواة 

قال - لس ذلاك م 
أدك اث شية) آخر من اعاواره وغرائيه كتوطئة لما ستقف عليه من احوال 
فرقة رسال 'خرس .. فقد ددا بوحنا ذات روم رجاله الاخصاء واخد يبرقص 
وام في واف ا المساخر ؛ وكان في جملة 'حضور اانبيل ميخائيل ربنين » 


ولا 


فا رأى هذا القصف حتى هطلت دموعه حزن » ورأى الملك منه ذلك 
فأمر تدم الى النبيل زي .عت اك الازياء ودعي ليشارك القوم 
في خلاعتهم . . 

فصاح ككينا وهل ارتدى النبيل هذا لزي ؛ | 

قال - كلالم برتده بل داسه بقدميه وقال للمناث : « لقد ساء فالك 
ايها املك » فاتي لن الطخ شرفي ومقابي بهذه السخرية !.. » 

فال - وهذا اقل ما ينتظر من النديل مهما كانت العاقفة 

قال - نهم .. وقدكانت العاقة أن الماك بطش به بعد ذلك مضعة 
أيام وهو في الكنيسة .. . واتملاصة ايها الامير انه لم يكن يعر يوم الا 
وتبرق فيه الدماء الركية » حتى خيلالينا اننا في عصر دءويي » لاجمل لماك 
فيه الا التحنيعلى الابر ياء واهراق الدماء » ولاجمل للرعية الا أن ,ينتظركل 
فرد منها منيته . . وكان يفتك بالناس في منازلهم وممايدمم وفي السعرون 
والشرارع وفي كل مكان » حتى زهقت الارواح واظلنت الذرل:: ركان 
معظم البلا يتزل بالنبلاء » وقدربث علمهم الاك العيون والارصاد وأخحذ 
بحسب عليهم أشاسهم وبعزو الهم ماشاء من 'لا كاذيب والتهم » وكان 
اعوانه قد ابتكروا اساليس كثيرة للإيقاع ميم ؛ ومن ذلك امهمكانوا اذا 
ارادوا الانتقام من نبيل قبضوا في الخال على خدمه وعبيده وساقوم الى 
السجن » -عبث كانوا كر هونم جميم 'نواع العذاب على النمبادة النكاذية 
لتي كانوا علوم عى ٠‏ ركانت كل شهادة من هذا النرع كافية لقتل ذاك 
اتدل وتديه قعل سراق جصادرة ما ككف اده ودق زفق ازنك 


أنليد.. امأ أمسيدة 6 5 كن :2 الي له البتان رشهادة ازور »كان يداب 


ب إلا سه 


أشد تمذيب الى أن عوت اشنع ميتة . . . ولا أ كتمك أن بوحنا كان 
في بعض الاحيان يعود الى رشده» فيندم وسكي و بدعو نفسه ظانا وسفاحاً 
: يوزع الصدقات على الاديار والكنانس وافقراء . ولكنه كان لا بلمث 
ان عود الى طبعه وعادته ؛ فيز بد على اعماله ءن الشدة والتفئن في المنكر 
مالاحيط به وصف.. . وينما كانت هذه الموادث نجري شاع في العاصمة 
أن الملك فد اعلن تنازله عن العرش وعزم على مغادرة موسكو إلى حيث لا 
بعل أحد . وكان لهذا امبر اشد وقم في النفوس : فركبت” و بض النبلاء 
والامراء جيادنا واسرعنا الى قصر الكر مل لتتحقق الامرء فرأينا الججاهير 
منتشرة في الطرريق والشوارع وقد ملمكها اليأس واستولى عليها الذعر . وما 
كدنا بلغ ساحة الفصرحتى رأينا امرك الملكية خارجة "ل المماث والملكة 
ووإيالعهد ؛ .تفدمبا كوكية من الفرسان ؛ و.تمعها مركنات أخر تحمل اثاث 
القصر ور واشه وامواله وفي اثرها زعماء النود وأخصاء اللاط . فأسقط 
في ايدينا روتفنا هنيهة تأمل في الخااة ل اندف"' الى مركية الاك نر بد أن 
نستمطفه لينثني عن عزمه » فيل بيننا ويينه ؛ وأعان لنا الفرسان الذين 
كانوايوا كون المركية أن الماك أى مصا تنا ولا بر.يد 3 برى مثا أ-داً. 
فارتددنا القبقرى » وسار الوكب في طر يقه ترق شوارع الديئة حتى 
توارى عن الابصار » وعدنا كل الى منزله ونحن سكارى من الذم واطم . . 
وكان في اعقاب ذلك أن ورد بلاغ من اللا يغول فيه أنه قد تجرد عن 
الماك ولا بر يك أن ,يسود الى العاصمة » لانه لم رمه تمل غعرسة الشلا- 
وتجبرع . . وماكاد يشيع هذا البلاغ حتى قام لاس له وقمدوا » وقد شكوا 
وبكواء وكان المزن عام ٠‏ وكانت لماص كنبا في مأنم . . ولا يخ عليك 


لمالا 


امها الامير ان بوحنا ول ن كان عانا وشريراً »غير أن الله هو الذي « مسحه » 
ملكا وأوجب علينا طاعته والاذعان لاحكامه . . وربظبر أنه تعالى اما اراد 
بذاك كله أن يعاقننا على ا امناء فسلط عاينا هذا الطاغية » يستند بذا 
ويقتل اباءنا وعزة #قوسنا و اهبتك حرمنا لاود عن الضلال ونسلاك سل 
الصلاح . .. وكان الشلاء يحتممو نكل يوم للنظر في هذه الطالة الى أن 
استقر الرأي اخيراً على ان نشخ صكلنا الى حيث كان الماك رنتهل أليه أن 
مود الى الماسعة لنديير شوون الملكة . . وقد عرفنا انه مقيم في قرية 
« الكسندريفا  »‏ مهي عل مسافة نحو مئة كيلوهتر »,ن, موسكو . 
قء رنا على بركات اله ونحن نمال النفس باتتراس هذه الكرية . . وقد اذن 
نا الاك بها ل ؛ رلك:ه استقبانا بااشونة والتجهم واخذ. بوجه الكل سنا 
غفرات وذنوبا لل يكن (نام! يثيء مشراء فحنا بالمروق من طاعته والناءر 
عل حياته واليزم على أسايم الملاد لنت » وثير ذلاث مالم ندر الا في خلده.. 
خم كلامه اخيراً بقرله: « ولكني مع هذا سأعرد الى الماسمة وأعود الى 
وير ابر ار ؛ ومني لن اذ ل ذلاك الا بسروط سسوف “قفون عاما! » 

وكا كينا إسمم ا.لمدبث أتم الاسيفاء 63 رما في ١‏ دالشروط ؟. 
لامك اما اننا س امال هدم الفرائب التي سردم ا عل ٠‏ حتى خيل الي 
ا »دنا شاد تا الى عصر الثالممات والترحش » يوم كارت “ناس يأ كلل 


نين ا 


5م 
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٠. 9 5 0 1‏ 5 - 3 م .5 
ة لأس رن والمضملة . . وير اللاك ني وعده 


3 
بي"‎ 5 ٠ 7 


ايا ب 


فماد الى موسكو » وكان سرور الناس بقدومه مما سجز اللسأن عن يانه ؛ 
وقد خرجت الدينة باسرها لاستقماله . . وكان بعد ايام انه استدعى ججهور 
الثدلاء وصرح لهم يما في نفسه ققال : « لفد عدت الان الى الك وفي عزمي 
ان أضرب عل إبدي الأونة ومثيري الفتن بعصا ءن حديد » فلا أرحم احدا 
ولا أحقن دم احد . . وسأصطن بي حرسا ناعباً بذودون عن حقوقي 
ويرصدون اللونة والفسدين لاستئصال شافيم ومحو نارم ه وسيكون 
لي ولهم مدن خاصة وغياض وأرزاق لايشاركنا فيا احد » .. و1 بطىء 
بعد هذا الفول ان أنشأ فرقة الس » جامماً فيها كل من راق في عينيه 
وحظي عنده من الرجال والفتيان الاغرار » وكلهم من اهل الدعارة والفساد 
وااشر» وكلهم الا النفر انقليل من حثالة الفوم . . وكان كل هن الام في 
سلك هذه الفرقة يقسم امام الملك على قطم كل علاةة له بالتبلاءء و ماده 
عل البحث ع نكل خان مشسم . . ثم برك اللا رجن حرس هزا*ه اميل 
على الغار ب » فاستشحل أعرم وام ره ه ماعل لملاه بلية م تيل بأشد 
وطأة منها لا من الث ولا من غيرم من الاعداء والحار بين . . وها انيم 
يطوفون الان شراذم كثير ة في جيع انحاه الملكة » وشارتهم اسكاخسة 
ورأس الكلب » يبكنسون الشرف بدل الليانة و تبشوز للخادين والابرب.ء 
من ازعية » لا الكونة وأعداء الامةكم يفامون . - © رف ارن ذا كله ونا 
خشوز احداً ولايعرفون شرممة ولا محري عايهم ٍ وحداً 

فقال تكيتا وقد ظهر عليه الانزءاج الشديم - وكيف اذعنه ام خذه 
الشروط وصغرت تفوس؟ الى مثل هد؛ الى * 


ظ ١‏ 
قال - وهل لناغير ذللك ٠‏ . . افنقاوه الماك وهو هن الله ؟ 


ولاس 


قال صدقت . . انه من الله . . ولك نكان بحب ان تظهروا له على 
الافل استبدع من فرقة رجال المرس هذه : ولاتكفوا عن التنديد يها 
بوتشهير مساوتها وفظائمها » فلمله يلغيها او بصلح فاسدها ويمتقف وطأتها 
عن الساد 
قال - انه أعرف مني ومنك وءن كل اسان بذلك » ولّكنه راض, 
عن رجاله » برناح الى تنمنهم في الشر ويحتهم على كل مو بقئة وفظيعة . . واا 
امها الامير لا أصصت مادام في عروتي دم يحري » وطالا قرعت سم الماك 
بالشكوى ؛ وطالما صرحت له باقكاري » وقاومت رجاله بكل ما أوتيت هن 
قوة وححة . . بيد ان ذلك لم يكن الا صرخة في واد » وكان من نتيحته 
أني أصبحت في نظر الماك مجرماً وخائنا ء فكرهني اشد كراهة وأقصاني 
عن بلاطه » ولا يدث ان نشب في مخالي ثقمته . . وقد خلا البلاط »ن 
النبلاء وأصبح مسرحاً لاولي التهتك والدعارة » وصأر كل عابر سبيل أقرب 
اليه منا . فهناك الان أليكمي باسمانوف وابنه 'ثيودور » وهما يتجاريان في 
<لة الشقاء والدئا ة كفرسي رهان . . وهناك مليوتا سكوراتوف » وهو 
أشهر جلاد وأفظم جزار عرفه الناس حتى أليوم » بل دو الوحش, الضاري 
الذي لاتراهكينم| قابلته وفيل ساعة من ساءات الليل واأنهار الا ملطخا بدماء 
الابررياء . . وهناك باسيل غر بازنوي و بوريس غودو نوف » والاول لامهمه 
ن دواعي الشرف شيء رقد مات ضيره وتحجر قلمه » وانثاني ليع اباه وأمه 
وارلاده في سبيل العظمة والسؤدد » ولوكان هذا السبيل جام اائات 
والالرف من البشر . . ولس في الملاط من ذري القامات الرقيعة 1 الامير 
الناسي فيا يمك : ولكن. ند رشده فأهان شرفه وأهاننا جيعا سمه .. 


ولاو - 
والخلاصة ان الملاط ايها الصديق قد أمى في أحط دركات الحوان؛والماك 
معرض عن الاصلاح غير مبال بني* من شؤون البلاد » وهو ابد منقطع 
مع ندمائه وأخصائه الى الادب والقصف منفمس في املاهي والعاصي » 
ولاسمل له يتلهى به الاالانتقام والتشني والتحني على كل ذي فضيلة وحسب... 

وأمسك موروزوف عن الكلام وهو ينهد من كبد حرى رقد شغلته 
افكار اخرى فأممن في الميال . . وليث الامير نكيتا في مكانه وقد باغ منه 
المزن واليأس ملا عظياً وهو لابفقه سر اتفلاب املك وماذا طرأ عليه حنى 
كان علة جيم هذه الشدائد والرزايا الني نابت البلاد وقوضت ازكانها . . 
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وكان الخدم في اننا ذلك قد بسطوا مائدة الطعام » فنوض الاثنان الها 
وكان عليها ثبيء كثير من الما كل الفاخرة والمششرو بات المعتقة الطيبة » فاترع 
موروزوف قدحين من الشراب » قدم للامير قدحا وتناول هو القدح الاخر» 
ثم قاما فشربا تخب الماك وهما يدعوان له بطول البقاء وسلوك سواه السبيل . 
وعادا خلسا وخاضا عباب المديث » وقد سأل النبيل ضيه ان يسرد عليه 
بار الحرب الني قام بها في بلاد لتفاء ففمل واستطرد في حديثه اخيراً الى 
ذكر العركة التي نشبت يبنه وبين رجال الحرس في قرية الدب جميع 
تفاصيلباء ثم ذكرله مقابلته لبعض شراذمهم وهو داخل الى اثعاصمة » وما 
كان من امره مع الناسك باسيل 

وكان موروزوف مقبلا عليه يسمع حديته بملء الاتجاب ثم قال  :‏ 
الك ابها الامير لمن يسخل الدهر بامثالهم ومن يوطد اناك مهم وريعزز » 
غير ان الذي فعلته في القرربة فد اف.د عايك حكل أمر وجءل لك سيئة 


بكرا - 


لا تنتفر في نظر الملك وأعوانه . . انلك ايها المييب قد اوقمت برجال الحرس » 
وأقل مقاومة هم نجسب الان مقاومة لشخص الماك سه » ولا تكون 
مافتهاغال] الاالموت . . ان هؤلا الناسء قد هجموا على قربة الدب لانها لي؛ 
فلا تمجب لميثهم فهاء لان كل من ثاله سخط الك من الثبلاء تصبح 
عاراته وضبيا عهنهياً مقسما » يتوافد اليها رجال المرس في كل حين ينهبون 
ولشون يركو ن ما شاءوا منالفظائع والكمائر . . واما الناسك باسيل 
فهو رجل حمالم وبار يحترمهكل اسان »حتى الملك نفسه تحذر جانه و يخثى 
انذاره ووعيده » وهو لا ةمل على الحق رشوة » فيسخط وينهدد ويستازل 
مني اله ع لكل من فعل سيئا وركب شططاً ولوكان املك 'فسه » ولو 
كن عندنا رعط من اءثاله لكات اللاد من رجال الحرس وطبرت 
من بذاعتهم ورم . . ولكن .الي وللعودة الهم في مثل هذا اللقام !.. 
هات فأخبرتي اذا كنت لا تزال عازما ان تقأبل الماك 

قإل - بلا بد ان شاء الله . . وسأنطلق لمقابلته صباحاً 

- وسكن لا تاج للك ذلك » لانه لا يقيم الان في ٠وسكو‏ 

- وكيف ذلك ؟ قبل ماد تنضب 

.٠ 3 -_-‏ وعاد الى قرية الكستدروفا ؛ وفي صحيته رجال حرسه 

- اذأ لا بد لي مر: الإسراع ! فيج ان انطلق هذه الساعة الى 
مزلي المبد فيه عض الشؤون وأتادل رجالي ثم إسير 6ا ابطاء لمقابلة الملك 

| لكي الس الى 5-5 «مابلته ) لاني اشكى عليك 

- وماذا عنثى ٠‏ 


> 2 ير م اام 
-_- 2 ين أل ل امه عر بانظيم ! 
0 3 


5 /اا- 

اموت والحياة في بد الله » وأنا لا أرى الا التسابم مشيئته تعالى 

انت تعلل ايها الاءير اني أحبك »؛ وقد أحدست اباك من قباك 
وكنث وابآه بد واحدة في ججيع الاحوال ؛ فلا تسجب من الحاجي عليك 
بعدم اأسير الى الملك لاني متيقن عاقبة الامر . . ان حيانك ايها الامير 
كانت مجيدة وهي ستكون اعظم تماكانت ؛ والحروب ان خبت نارها اليوم 
فستستعر غداً » ولاغنى للوطن عن ساعدك القوي وسالتك النادرة » 
فلا عرض نفسلك للوبال 

- قلت وأقول ان اللوت والمياة في بد الله امها النبيل» وليس الانسان 
إيا كان ان برد مقدوراً 

- ومع هذا فاني أرى أن تتقاد لمشورتي وتكث عندي فأقيك كل 
مامة وكون في قصري بتازلة الابن الميدب 

- اعذرني با سيدي لخالفتي اياك في حذا الامرء لاني أرى عاراً 
وسبة في فرار لمر من وج ملكه 

- بالصواب نطقت . . وأنا انما أردت ان مق عندي بعض الوقت 
فقط ريما تخمد غضب الك ونستمد لك منه العو والرضى 

- اللوت أحس الي من الياة ولو يرما اوساعة في مشل هذه ألخالة . . 
وعليه فانا أسّكر عواءافك الكر ع ريا سيدي وأستودعك الله على رجا ان 
تجممنا الاريام على خير 

فنظر اليه موروزوف نظرة المي والمطف » وني دماغه أنون من 
الاذفكار الضطربة خوفا هن موارأة مس هذا المسن وذبول زهرة هذا 


55 4 كت 
الفصن » ؤقد أثتى في نفسه على ابائه ونصميمه على مقابلة املك » وهو لوكان 
في مكانه لمافمل غير ذاك 

نم بض فماتقه بليفة الوالد الحنون ودما له بالتوفيق وحن العاقبة » 
وخر فشيعه الى فناء القصر وفؤاده يتفتت ومبجته تتقطع 

وكان الخدم فد أعدوا الجواد فامتطى الامير صهوته وخرجج وقلبه 
خافق وافكاره مشردة . ولكنه م دس الا لملا حى لاح له شح عند 
سياج المديقة ل .يلمث ان تين فيه شخص حميته هيلانة » وكانت واقفة 
رتش وقد شخصت بسصرها الى ابواب القصر ونوافذه خشية الرقيب 

وما شمر الامير الا وقد أصبح اماعها كأن بدا فادرة دفته الى ذاك 
المكان » فوقف وهو لا يدري كيف يفاتحها الحديث 

وكانت هيلانة بحال دنوه مها قد نسيت كل حذر » شادرت اليه 
والدموع تنرقرق في ما قها وقالت ‏ لفد سممت كل ما دار يبنك وبين 
النبيل من الحديث وعاءت انك مسافر الان لتقابل الماك » فتركت مخدعي 
في مثل هذه الساعة من الليل وعرضت نفسبي لغضب زوجي وأسرعت لاقف 
بين يديك وأيتهل اليك ان لا تبرح موسكو ولا تقابل الماك لان في ذلك 
الوت الحم 

فزفرككينا وقال - لقدكتب باهيلانة لهذا القلى ان ينهدم رجاه 
وتفنى ماله ٠ ٠‏ وم سق لي الاان ازج بنفسي في كل خطر لا جرع كاس 
لمنوز وأنجوما انا فيه من اليأس واشارى . . فالوت هو أخف وطأة على من 
حياة 'تقلت صورتمها في عيني فلا أجد فيهاما يحسها الي ْ 


قالت - وكيف تسعى الى ذلك وانت لا تزال في عتفوان الصبا وشرخ 
الشاب ؟. . امهم واويلاه يذيقونك المذاب ألوانا 

قل - وهل لي ان أرجو شيا بعد ضياع كل ما تعتز به النفس و ستبج 
له المؤاد . . أواه يا هيلانة يا حيتي . . لقد فقدتك الى الابد» وأصبحت 
بعد الذي جرى وحيداً فريداً أتمرع غصص المياة الرة » وأموت في أأيوم 
الواحد آلف مرةٌ 

فشهقت هيلانة وقالت وقابها بذوب التياعا - اذ كنت لا نشفق على 
تفسك فأشفق على من تفديك بنفسها . . اني احمك يانكيتا وانت حياتي » 
فالطف بحياتك اكرام لي 

فاتقطر قلب الامير عليها تلبقا وازداد بها تعلقأ وقال ‏ تجلدي اينها 
لمفد"اة .. فلا بد من السفر. . نعم لا بد منالسفر صونًا لكرامتي وذوداً عن 
حقوقي) والافأعد نذلا وجمانا ا لاترضين لي بمثل ذلاك . . فأن ممثفتلاك 
مشبيئة اللهوالافاني وما فيمن الموارح والعواطف والمياة وتف علييك إلى الاابد 

فصاحت - أه يالكيتا . . رفقاً بي !. . 

و تلمث ان خارت قواها وتخاذلت ركيتاها وكادت تسقط الى الارض. 
ولبنت هنيهة والعبرات تظفح من عينيها والتنبدات تخنق أتقاسها 

وكانت النجوم بادية في القبة الزرقاء والمو صافيا نقيأ بس فيه 
سوى قليل من الغيوم الرقيقة والقمر يسير الهو يناء في طر بق وقد حجبت 
تلك الغيوم ضوءه بعض الشيء . ثم هب نسم عليل فرتم معاطف الاشجار 
ونش على المميبين احسن الازهار » ولكنهمالم يشعرا بثي؛ مرف جال 
الطميعة » وقد ثارت نفساهما وهاج قلبيهما البليال 


سا اراس 

ثم برز القمره الو ل 0 الى 
اهما وراء هيلانة فأبصر شحا متتصياً » بتحرك نارة ويحم د كالصهم آخر 

فن ترى هذا الشسم: . . أهو خادم من خدم اليل ا 
غير تعمد ؟. . ام هو النييل موروزوف بميئه » وقد خرجم ,بطاب زوجتهة 
او برواح فسه بندمات الليل .. 

وما أبصرككيتا الشسح حتى ذعر . . و بادر فهدس في اذن هيلانا كلة 
اوداع ؛ ثم أطلق لمواده العنان 

ووقفت هي شاخصة اليه الى ان توارى عن بصرها » فسترت يديب 
عيامهاأ الداميتين وقالت - ويلاه !. . انا السبب في هلاكه ! . : 


القصءف للدي عدر 
في الكسرروفا 


كانت الطر :ومن هو مك ر إلى قريية الكسدروفا تمل صورة رال 
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أونز حت قرأ هي ' 2 الناس شاو الطيقات واأنزمات ديزا نا > 
وكات 2511 على ساق وقدم بدسون اتنطلاع 

مان برى فببا السعاء © جاده السراة وثم .“هبون الارض رك 
أعر ابه اليا 0ض ذهايا لاا بحرن ١‏ وار الملاك و يثقلون اليه الاخمار 


م 


, لقا دن أنذء ون ؤلءه ؤايت ثىئَ ن الما ت "أفرمة والديدة الى د 


عض كن 2 ماتصب ناك انطريق 8 « دير الثالوب الائثدس » وهو 


0000 


هر هر أديار روسياأ و كبرها واغناها» وله في قلوب الشعب على اختالاف 
الطقات أاحتر ام دي خاص 

والنبلاء والامراء ومن كان في طيقتهم من اهل الغنى والكرامة » 
يؤمون القررية لشؤوتهم أو يزودون الدير» م يعودون الى الماصة 

والتحار والماعة عل اختلافت درجامم وم ف مركياتهم أو قو افلهم 
يتزامون بمضائمهم وسلعبم » بين قادم الى الماصمة أو منها الى ااقررية » 
و ينهم تجار الميوانات الداجنة والادباب وباعة الطيور ولاسما البزاة والجام 

والمننون وامشعوذون واه ل الطرب » وكلرم با توابم الزاهية سير ون 
فرق بعضها الى الاصمة والبعض الاخر الى القررية » وبطر يون الناس بخنالهم. 


ورقصهم وشعوذتمم 
والنسولون «طوفون بالجووع يلتمسون الصدقة» أو يسيرون ججوراً الى 
ادير أو اقربية 


وجماءات من الشبوخ العميان حرفتهم سرد المكايات والاقاصيص 
ورواية الاخمار والكرافات » وقد أشسهرت هذه الطقة من الناس على عيد 
للك يوحنا الرااع على االخصوص لانه كان مولعاً بالحكايات لا ينام ليلةقيل 
أن يسمع شيا منها من بض هؤلاء المميان » وكان يكافيء الحيدين منهم 
المكافاات السنية 

وشراذم كثيرة من رجال المرس يسيرون في كل مكان وقد رنحهم 
الخرة » أو يسطون على اناس ء أو يضجون وينشدون الاذاتي المذرعة 


بأصوات نصم الااذان 
)١(‏ -اهوال 


ل ## را 


وعصابات من اللصوص كانوا يكمنون في الغابات ما بين موسكو 
والفرية » ويم 'كلها اغتنموا فرصة بطشوا برجال الحرس او أوقعوا بعض 
التجار أوغيرمم من ذوي الاموال أو ظهروا في الطريق متتكرين . . 
لكب م كانوا في كل حال اقل ضرا ونوحشاً من رجال الحرس ؛ وكان بين 
الفرقين حرب عوان :ناحرانفم! ويتطاحنان » وثل فرق منهما كر بص 
الدوائر بالفريق الاخر» والويل لكل منكان من الفريتقين يقع فريسة 
في بدي عدوه 

إن ندا اننا 

وكان الامير تكيتا يعرف دير الثالوث الاقدس وقد زاره في حياته 
مراراً » فلما وصل اليه الان وهو في طريقه الى قررية الكسندروفا شعر 
بارتياح عظيم الى الصلاة و زيارة أقداس الدير » فدخل ومعه خادمه ميخيش. 
وقد قابل رئيس الدير الامير وهئأه بعودنه من ميدان الحرب » ولا وقف 
على اخماره وحوادثه الاخيرة باركه كن ,مارك رجلا خارجاً الى الجباد 
او ساعيا الى الملوت 

ثم سار الاميرمن ذلك لدير وهو عرضة لتلاعب التصورات . وكان 
ثارة يقنط فيتصور الستفيل قاعا متلداً بالنوائب » وطوراً .بنشط فبتوقم 
تراج الكربة وصفاء الدهر . . ولكنةكان لا يدث أن يعود الى هواجسه 
وتأملا:ه؛ نيرى أن آمائْه كلها كانت برقا خا.) وسرابا غرراراً » وانه الآن 
أنعس خليقه بشرية ؛ ومامن رجل 'حتمل ٠١‏ احتمله هو من الحرمان. 
وألرارة ٠.‏ . وما زال في مال عذه التأملات حت أقبل على عفر في الطرربق 
م عسافة ”لي لاه “يلومتراءت مخ قر بة الكسندروفا » وفيه خفراء من 


الإ ع 


رجال المرس وظيفتهم التعرض لكل قادم الى القررية » يسألونه عن اسمه 
ومقامه وغرضه من القدوم و نجردونه من السلاح اذا كان لددبه ثيء منه . 
وقد تقدم الهم الامير فسألوه مما أرادوا ثم صحبه نفر منهح لشيعونه 
وكان الامير قد أشرف على القررية ورأى من بعيد قباب الفصر الملى 
فيها قسطع في أشمة الشمس بز ينها وزخارفها الصوغة من الذهب اللخلص' 
هذا القصر بناه يوحن الرابع واتخذه صاءة لنفسه بعد قصوره«وسكوء 
وكان رشقضي فيه احكثر أوقاته في الصلاة والمبادة » وهو يرجو بذلك 
اراحة لنفسه والتكفير عن ما ثمه . وبلغ به الشخف بالعبادة انه جعل القصر 
أحيراً ديرا تولى هو بنفسه رئاسته » واختار من فرقة المرس ثلاثمائة رجل» 
كانوا في طليعة الفرقة كلها شراً ودهاء » مليم رهبانا يقومون تجميع مهام 
الطريقة ازهمانية » واتتدب من زتماتهم الامير اثناسي فيازعسكي للاهتام 
.بالمؤونة ؛ وماليوتا سكوراتوف لادارة الشؤون المامة في « الدبر » وعين غيرهما 
في وظائف آخر ومح ايع قلانس وبذلا رهانية كانوا ريون بها فوق 
الاثواب الينة الوشاة بالذهب . ثم سن لمم قانونا رهبانيأ للمييشة والصوم 
والسلاة واوقات المسادة » وكان هو الثال الاعلى في تنفيذه . فكان مهب 
من نومه في منتصف الليل » فينطاق الساعة الرارءة صماحا الى قبة الاجراس 
ومعه إبناؤه وماليونا سكوراتوف » فيقرعون الاجراس ا.ذانا بصلاة السحر 
لني كانت نستمر ساعتين او ثلاث » وكان بتحتم على ججيع الرهبان ( رجال 
الحرس الثلائمائة ) حضورهاء ومن لا بمحضرها مهم كان يعاقب باللد 
او بالسحن اياء) معلومة . وكان الملك في هذه الصلاة يقرأ ويرتل و.ظهر 
من المشوع والورع مالم يكن يجار يه فيه احد من المتسدين ورجال الدن . . 


5 :م/ ب 

وبعد صلاة السحر هذه بساعتين كان القوم يجتمعون لصلاة الضحى ثم 
يحلسون الى موائد الطعام يتناولون أشعى الأ كولات ويششربون اطيب 
الخور» واللاك رق رأسهم في أثناء ذلك اللواعظ واللخطب الدينية لمشاهير الخطماء 
وعاماء اللاهوت . . و بعد فراغبم كانوا بحملون فضلات الطعام فيوزعوتما 
على ججهور الفقراء الذين كانوا يحتشدون كل مرة في ساحة القصر للهذه 
الغاية . . وكان من مادة الماك ان ينناول طعامه بعد اجميع » ثم يقوم فيرقد 
في سريره او ينطلق الى السجن لتفقد احوال السجناء او انزال اعقو بات 
وأنواع العذاب والشكيل ببعضهم . . وني الساعة الثامئة مساء كان رجال 
الحرس يحتمون ثانية للسلاة وبعدها لمادبة المشاءء ثم بأوي الملك الى 
مخدعه فيضطجع على سر بره وامامه بعض رواة الاخمار يمكبونه بالمكايات 
والنوادر الى ان ينام . . 

وألف الماك ورجاله هذه اللهلة ‏ قل يحروا فيها تتيراً اوتيديلة الا اذا 
كان اللك في رحلة في بعض انحاء الملكة » او خري ازريارة دير الثالوث 
الافدس أوغيره من الاديار الشهورة » اوخرج لتعبد المصون على الحدود » 
ا ولاسيد والقنص . . وكان في اثناء كر ذنك يحل مشا كل اللاد وريصدر 
أوأمره الى كل جبة » وم يكن لاأحد من العمال او الولاة أن يغير او يبدل 
شيئا في الاحكام والاحوال بدون أمره واطلاعه 

ذير ان تلاك السيرة الرهان: التي سنها الاك وأوجبها على رجاله لم كن 
لتردعوم عن شرورم ؛ بل كانت باعتا آخر على أشاسهم ف الملامي والمناسد 
وتطوحم في الخملاعة ولفجور . نعم انهم كانوا يصوون الايام في صلاة 
وعادة » ولكنبه كنو؛ في خلال ذا يفملون من الما ثم وا حرمات ما تنفرمنه 


دوم - 


السباع الضاريية . فلم يكن ممم وثم في حالهم "نلك الا الوقيمة بكل نبيل 

صادق والوشاية بكل كبير فى الامة وايغار صمدر الماك على كل مخلص من 
ارعية » وكانوا أحيانا كثيرة بنفثون موم سعابتهم في اذن اللاك وهو جاث 
مل » وكان هو يصدر أوأمره بالاعدام وهو في هذه الخالة من المناجأةالروحية 


ننخيكن 


وواصل الامير نكيتا سيره وهو لا يرفم سرون القمير + تأمل فى 
نقامة بثانه وعظمته وجاله . وقد رأى انه متفصل عر سار النية الفرية 
مخندق كبير» ومن حوله المدائق والررياض على مسافة بعيدة » وفيها بالقرب 
من ألقصر دار الطباعة ومنازل العمال فيها واكثرم من اتكلترا وجرمانياء 
وكانت الطباعة في اول نشامها في روسياء ثم منازل اخرى لعال الغصر 
كالطباة والمماز ين ولكةءة والمنائين والسعاة وأنغراسين وسواس الليل 

رأديازرة وءر؟ م دل د ورحان الحاشية 

7 حول الامير بمصره 'لى الغرية فرأى كنائسها وهي اجل ما فيها 
من الا بنية بالعظمة و'مخامة ولا سما « كنيسة السيدة » وهي أججلبا على 
الأطلاق عا كان سطع علمهأ من النقوش التي تخب الابصار» ؛وكانت الصلبان 
الذصية تنشي سطحها كله « فةد كان على 3- ل قرميدد منه صليب خاص ؤدا و 
الكنسة على هده الور 6" له مك ة كلا لشكة من الذهب الوهاج 

هذه المناظر درت من نموم الامير تكيتا شع ونددث ما كان 
يضغط عليه من المواجس والافكار المزعحة . بيد انه لم بايث ان ثراءى له 
فقي حرام اليه الخاوف والوساوس . . فقد استوقف نظره 3 بضع 


ند 
مشات قكانتمنصوبة على الطر بق ومحابها لات الاعدام وأدوات التتكيل 
وكلبا ممصوغة بالسواد 
. . يجنا من الافسان ما أفظعه وأقساه ؛. . الافسان يظمأ الى 
شرب دماء أخيه الانسان . . وكل فرد ,ينصب لغيره حبائل الشر وآلات 
اأبوار. ٠‏ واجميع منصرفون الى التتكيل ؛ بعضهم ببحض با تقشعر كه الابدان .. 
وقد اتحبت قوامم المقلة كلبا الى اختراع هذه الا لات والتفن في أبواعها 
وأسكالها . . وفاق الانسان الضواري شراسته وغلاظة كيده . . . غير ان 
هنا موا شنيعاً إلى هو عنودت. الازدراء والعار . ؛ أي عار اشد وازدراء 
أعظم من الوت على امل هذه المشائق !.. وأبن هذا من الوت الْجرد في 
ساحات الوغى وميادين الطمان !. . 
هذه اعلواطر جالت في غيل الامير نكيتا حينها أبصر المشاق وقد 
ظبرت فى وجبه امار املع والامعيزاز» واظ منه ذلك المراس الذين كانوا 
,تولون قيادته فمالوا بلبحة انيم وم شيرون الى الشائق - هذه أراجيحنا 
بها الامير ! .. وقد ظهر لنا انها اجتك كديرا حتى انك لا نكاد ترفم 
بصرك عبها ! 
وجمع ميخيش هذا الكلام فارتعدت مفاصله وتولاه اللوف الشديد ‏ 
و وم ينس الامير ببنت شفة ولك:ه شمر أن حمل آماله قد قطم وانه عشي 
الا د 
وبلم لامير أخيراً ساحة الفصر الملكى » وكات على رحبها خاصة 
امير المقراء » وقد اختلطت أصواتهم وارتفمت جلتهم وماجت الساحة 
مبممرج .كان احد رجال الحرس يوزع عابم الصدقات والطعام بام اليك 


بام تيد 


يوحنا » وعم ثارة ينشدون بمض آبات من امزامير» او مبتفون للملك نارة 
أخرى » والملك ,يطل عيهم حيتا بمد آآخر من بعض توافذ القصر 

وكان الامير قد ترجل عن جواده ووتف يتأمل فى هذه الخلائق » 
والذهول بالغ منه حكل مبلغ . وقد رأى شراذم من رجال المرس اوثم 
بأأوابهم الخاصة يسيرون بين الجاهير » وقد جلس بعضهم على منصات هنك 
وأخذوا يبلمون وويطربون .. واستوقف بصره ممم فتى بسن المشرين 
وضيء الطلعة جيل الوحه و بشمر اشقر ينال فرعه كتفيه » وكان يرفل بالوشي 
والدريبااج و بظب ركثيراً من حركات التخنث والطلاعة وقد تز بن بالمواهر » 
وكان ببيئته كلها اشه بفتاة منه بفتى . . وكان رفقاؤه كلا دنا من زعرة منهم 
تفرقوا فى الال او تخلوا له عن بعض مجالسبم ء وادا خاطبه بعضهم أظبروا 
له كل تزلف ورقة . . فالظاهر انهم انوا يشعاوكف ذلك اما حرصاً عليه 
او حذراً منه 

وكان هذ' 'لفتى قد أبصر الامير ككينا وخادمه »فاستدعى الر'س 
الذين رافقوهما وسأايم شيثاً عنهما ءثم أوعز الى بعض رقفائه امراً طربوا له 
وأمربوا في الضحك ول يسطئوا ان تفرفوا مسرعين » وصعد هو الى منصة 
عالية وعاد يتفركس في الامير ثم يضحك بازدراء او ينظر اليه خيلا * .وكان 
نكيتا برى منه ذلك وقد امتلاً حتقأ 

0 اذارائ نفتة المقراء قد ذعزوأ وعاعوا والعدذوا ترا كشو 
و يدفءون سوم بمضأ وم .بصيحون ويستغيثون . .٠‏ قذهل ولكنه لم يرث 
ان ا قد ظبر في الجهة المقابلة من الساحة وهجم على الناس . . 
وما هي الا الظة حتى ى كنست الساحة من الماهير ولم ببق فيها الا الامير 


ح_ قم 5 
نكيتا وحده » وكأنه أنف من الفرار من وجه الدب فوقف وهو ,تحفز 
أنازلته 6 ومك بده الى جاائه يربك ان عتشق حسأمه فادت فارغة #وقد 
لسي أنه جرد من اسلحته قبل دخوله القرربة 6. فوجم وحار في أمره 
وكان الفتى الذي سق وصفه ينظر اليه من أءط. المامة وريضحك 
مقبقها » ثم ناداه متهكيا ‏ ابحث عن سلاحك جيداً ايها الامير!. . 
وكان ذلك أكثر مايستطيم نكينا احياله . ٠‏ ولك + رأى نفسة الان 
عاج" عن تأدب هذا النتى ؛ ب دن عنده شك في انه هو الذي امر بادالا 
الدب 6 ورائ أنه عاحز 25 عن الدفاع عن نه » فاستشاط غيظأ وار أب 
صدره 70 
وكان الدب قد وميل آلية » وم يمله حتى صدمه برجله داه 'ن 
الارش وكاد بطش به 
وكان الامير قد غاب عن الصواب . ومقرع اه وقائل يشولله يصوت 
ريم 0-3 عبض امبأ الأميرء ثا عيك من 7 
قرفم بصره واذا به برى فتى من رجال ارس بسن السابتة عشيرة 
وكآان وحم الطزية ندل امار وحهه عل السالة وعلو النفس والاقدام ؛زرقد 
أبصر في دوسا أمساولة ذَطر منه لدم » ولدب ملو على الارض تشحط 
بدمه »6 ان انه هو الذي نجده 
وام الفتى فه. رأى ان الاميرقد عاد الى ,شده حيا ومدول بريد 
الاصمرا اف 6 فاستوتفه اللامير وغو + 6و بده ليصالحه وقال 5- أمبا الفقتى قل 
ما سمك . لا ذكر صنييك وأشكر للك هذه المروءة ! 
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فقال - ولكن مالك ولاسمي اها الامير!. . اني لا أحمه ولا أشاء 
ان يدكرتي احد به . . فأستودعك الله 

قال هذا واندف يعدو الى للهة الاخرى » لظت متمجبا . 
واذا عبخيش قد "قبل وهو ليث عياء ويفول - شكر أ عل نما بك 
يا سيدي . . اتى وحقك فد كدت اموت ارتياءا وخوفا عليك من الدب. . 
وقد تذرعت بكل حركة وبكل وسيلة لينصرف عنك الدب الي ؛ فى يحد 
ذلك كله نما . . ولولا هذا الفتى السطل لفتك الدب بك لا محالة . . فانه 
اتقض عليهكالشاهين وني افل” من لمح البصر أرداه متبط بدمه . .ولكن 
ما شأن ذاك الفتى المهتك الخليع حتى امر باطلاق الدب عليك ونحن ل نر 5 
لانن األمك ام في 

ليرة اوحوش ؟.. 

وقد اصاب ميخيش في التقاده . . ولكنه لم »كن قد عرف شيئاً من 
احو ل !لاك وأطراره.. . ان بوحثأ الرام كان مولعا يكل نوع من اللصارءات 
والمارزات 0 اديه عدد وافرمن الدية وغيرهاءن السباع في اتفاس 
من ال1ديد . . وكثيراً ما كان هو او رجال حاشيته يطلقون هذه الوحوش 
على جاهير لشعب طلا للنسلية واللهو لبس الا . .فير انألاك كازلا سخل 
بالعطايا والهمات على من كان بناله اذى دب منها. اذا فك فيذه 
الضشراري باحدكانت هذه المبات تمطى لاهله» .فيد اسم ذلك التكود 
الحظ في سجل” خاص إذكره في "'صلوات والترحم عليه في الاديار مم 
اثثات الاخرى من الذين ذهوا دايا لمو الملك وساوابه . 

ولمث نكيتا في مكانه مشرد الافكار . واذا برجلين من خدمة الائدة 
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اللكية قد تقدّما اليه وقالا - ان جلالة الاك قد أبصرك من نافذة القصر 
وود أن عرف من تكون ! ش 

فعرفهما تكيتا بنفسه . فاتصرفا ثم عادا وقالا- ان جلالته قدسر 
بقدومك وهو بدعوك لتناول الطعام على مائدنه 

وم تكن هذه النعمة لشيج الامير . . فلمل الماك لم يطلع بمد على 
مباجته ارجال المرس في قرية الدب . . او لعله عرف ذلك وكتمه ليوقم 
به في اثناء الطعام أو في وقت اخر 6 حدث مثل ذلك لغيره موقن 
الامراء والشلاء . . 

' وكان هذا الهار من الايام الخصوصية في قرية الكسندروفا. فان 

الك كان يستعد للخروج زيارة بمض الاديار البعيدة » وقد أعلن انه 
بريد قبل سفره ان ,بدعى الى مائدته رجال الحرس الرهان » وار بعمئة 
رجل من رفقأسهم » و بعض النبلاء الذين كانوا لا يزالون متمتعين برضاه 4 


م 
ات المدعوين . مثة ونيقاً 


الفصل الثاني عشر 


« الوائ » 


كانت ردهة الطمام في قصر الماك مر اردهات العظيمة الشهورة 
برحابته! وسعتها » وقد انتصب فيها عدة اعمدة من الرخام ؛ مكسوة بضروب 
الانسجة القينة الحافلة بككل نوع من النقوش الرائعة والصور امميلة » و بسطت 


( قصور الكرهل في موسكو) 

وكل مائدة لعشربن رجلا . و بسطت في مؤخر الردهة موائد أخر ى كانت 
معدة لاملك وولي عبده وندمائه وأقرب اخصائه . وقد أعد الضيوف «تماعد 
مفروشة بالدياج المْين » ولاملك عرش رصع بالمواهر وكان قائما على 
أسدين من العاجج يعاو مؤخره نسر ذو رأسين وقد بسط جناحيه وكله من 
الذهى الخالص 

وكان في وسط ااردهة مائدة عظيمة جداً صففت علما الا ثّة الذهية 
والفضية وكلها ما خاب الابصار ويفئن المقول» ومن ذلك أقداح 3 
هيئات الدبة والاسود او الدبوك والطواويس والكراك والنسور أوغيرهأ 
من اليو انأت والطيور مما لا بقع نحت حصر »؛ وقد نضدت على الائدة 
بشكل هرم واصل الى السقف .. 
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ولا حان وقت الولمة قتحت ابواب اردهة ودخل رجال المرس 
اولاً جلسوا في اماكتهم » ول يكن ساءتكذ على الموائد إلا صحاف الحم 
البارد وأطباق الفواكه والائما. . ثم دخل خدمة الائدة وكلهم في سراويلات 
من القطيفة البنفسحية » وتلام جماعة 'لمدعوين من الاعراء والنبلاء . ولا 
أخذ كل مجاسه نفخت الابوان وقرعت أجراس اأفصرء ودخل اردهة في 
اءبة وجلال 'لاك بوحنا الراع ينمعه 'بنه يرحنا (وإل العبد ) ورجال الحاشية 

وكان اللك طويل القامة عيض المكبين» وقد الشمع برداء من 
القطفة طويل ءلى الارض تتلا لا" مليه الحجارة الكر يمة النادرة الثل » 
ويتدلى على صدره صليب من الجوعر نحيط به بعض الايقونات المخيرة 
عليها مبرر السيح ووالدته ويعض الرسل ولائياء » وكيا مرب 
بالياقوت وااول 

وماكاد لامير نكيتا يتفرس في وجه الك حتى دهش لتحوله وددل 
نضار .كم ابْ ,حبه كان لازل 0 ولكنه أصبح م كئيا وقد 
خل شعر للءته وعارننيه. وكان له اذ ذ.ك خمس وثلامن سنة هن أأعمر 
ولكنه كان كانه 5 المامسة والار سين او اّسين . وكان على جانب نظم 
: كاء وادهاء وتوقد الذهن وقرة المجة » اذا تكلم أحخم ول وكان كلامه 
تنايد مذه' بي العسف واظبار معاسه في مظبر الفضائل وجوره ني مظبر 
العمل وار ته.. 

وكات ججبور الماضرين قد وقغرا جين للماك واستقباوه بالاجلال 
والنمظ. . واما هو فاجتاز صفرف "أوال ٠‏ حتى اذا أشتعي الى العرش أدار 
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نظره في المشد فيا مخفض الرأس وتلا بصوته الجبوري صلاة طويلة ثم 
بارك المائدة وجلس » خلس ابميع 

وفي المال تقدم جور اللدم فسجدوا له وخرجوا أزواجا » ثم عادوا 
تحملون بين ,يديهم على جامات من ذهب مثتي اوزة «شوية .. وشرع 
في الأ كل . .. 

وكان الامير نكيتا جالسا بالقرب من مائدة املك » وعلى م دنه الشلاء 
الدعوون الذين كان يعرف بعضهم قبل مسيره الى بلاد لتفا . . فأجال بصصره 
في املك وفي ندماله وهو يمحصهم واحداً واحداً وسحب لهذا الاتقلاب 
الثريب الذي جرى في اللاط » وقد اكبر الفرق بين اللك يوحنا منذ 
خمس سنوات ويينه الان وهو بين هذه المصابة .. ول يليث أن مال الى 
اقرب النملاء جلسائه على المائدة وكان من اصدقثه وقال ‏ اذا صدق 
ظني ذان ذلك الفتى النحيف الجالس عن عين الملك هر ابنه وولي عهده 

فقال النييل - نسم ء شو يوحنا ابن املك 

ثم نظر الى كلل جبة كن بحاذر ان يسمعه إحدء وعاد فالتفت الى 
نكيتا وقال همسا غير انه لسوء الحقل أشه بابيه من جده . . ققد امثلا 
قلبه ظلما وشراً وهو لا يزال وافمأ » فاذا تنتظر منه متى شب عل هذه 
الاطوار وصارت أليه مققاليد الامور؟ 

فقال الامير ‏ ومن ذاك الجالس الى طرف الماثندة ؟ .. أظنتي 
رايته قل الان » ولكني لا أذكر أبن ومتى 

قال - انك تعرفه بلا شلك . . قفد كان منذ خمس سئوات حاجمافي 
ابلاط . . ثم اخذ يرق في سل المعالي و شرق تحمه ملالا في افق البلاط 
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حتى كاد يموق اميم . . وهو الان من اهل الشورى » والملك يمول عليه 
في معضلات الامور . . هذا هو بوريس غودونوف » وهومن |صماب 
الذّكاء والفطنة وحسن التد بر » لا ماش رملا الا بعد التنصر الكثير والتروي 
الكثير . . وبدهشك منه على الخصوص أنه لم ينتظم في سلك فرقة رجال 
المرس ول يشاركهم في سفك الدماء » ولكنه بسد اذنيه فلا يسمع مايقال 
حوله وشمض عينيه فلا سصرما يخرى امامه ٠ ٠‏ برى ذماء الابر.اء تتفجر 
حوله وكأنه لا يرى شين ء ولا يجاهر بمقاومة لثلا يذتنا ثقة الماك به وارتياحه 
اليه » ولمله لا بريد ان يندس بدنت شفة في التنبيه والنذ كير لانه ينس 
من الاصلاح 

ثم نظر النديل ثانية الى جهة الملك وندمائه وعاد قفال لتكيتا ‏ واما 
ذلك الضخم المثة الكبير الرأس العرريض النكبين الوحشي” الملامح الذي 
تراه جالسأ الى جانب بوريس غودونوف يأكل ينهم شديد ولا ,بلتفت الى 
احد » فهو مالبوتا سكوراتوف 'لصديق اليم لماك والميب والنديم والجلاد 
معأ . . . وأنظر ابها الامير الى ذلك الفتى اميل الوجه الفنج الذي يسكب 
للميك ار ويمازحه بالادلال وعو !شه بالفتاة منه بالفتى » فهذا تيودور 
باسمااوف . . 

وماكاد نكيتا بنظر الى وجه الفى المشار اليه حتى تحقق انه هو الذي 
امر بطلا 'لدب عليه في ساحة القصرء فهر رأسه وهو يقول طليسه 
مسا -- وماعنى أن ييكون المسير إذاكان بلاط املك قد أصبيح صيرحاً 
لامثال هد' اأغلام الث .. ردك لنا'ن نصير على أمثال هذه الدعارة 
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قال هذا وروى -إليسه حكاية الدب .. فابتسم النبيل وقال- لا تسجب 
لهذا الامر ابها الممديق..لان الملك قد اختئص' هذا النلام بحمه امفرط حتي 
لا يستطبع ان يعيش بدونه. . وهو في [كثر الاحيان يدعوهباسم ثيودورة 
لائيودور . . وقد أباح له ان يفعل ما يشآء . . وهو لوقتلك مهذه الداعبة 
اللنشئة لفضي الامر ول يساله احد تما فمل . .. وانظر ابها الامير الى 
ذلك ارجل الذي ربقسم لكل حركة من حركات 'نيودور ر ويطرب لكل 
كلة من كلانه . . فهذا ابوه ألكبي باسمانوف . . والى جانيه باسيل 
غر يارنوي . . ثم الاب لمي رئيس دبر المجائب » وقد باع دينه بدنياه ؛ 
فامخرط في هذه الزمرة الشر برة واتخمس معبها في الملاد” بلا خوف من الله 

وكان ككيتا يسممكلام النييل وهو تلس النظر) نا بعد آخر الى اخصاء 
اللاك » فأبصر ينهم رجلا في نحو الثلائين من مره » وكان طو يل القامة 
نظير على وجهه علالم النم والاضطراب » وقد لا بنفسه فر يكترث لا كان 
يدور حوله من الحديث .. وا بره كيتا قد أ كل شيئا » ولكنه كان 
يشرب كثيراً » وهو نارة سند رأسه بيديه وطوراً نتسب في مجلسه وعيثاه 
تقدحان شرراً . فسأل النبيل عنه ققال ‏ لا أظنك تجهله ايها الامير لانه 
من جاعتنا » ولسكنه باتنظامه في سلك رجال الحرس قد أهان نفسه وأضاع 
رشده . . فبذا هو الامير اثناسي فبازعسكي ؛ وهو من بوم دخل الغرام قلبه 
لا عي شيئا » ققد دليه امب وذهب بنصيرته ونهاه . . 

وا اد النبيل ان يسبب في الكلام » واذا باحد خدم المئدة قد ساء 
فوفف إمام الامير تكينا وبيده صحفة من الطعام وقل - ايها الامير! أن 
أللك المظم 6 اختصك مهذه الصحفة من مائدنه 


كه 


فهض الامير» ووقما للعادة الشمعة في مثل هذه الخال » انحنى للملك 
علامة الشكر . وحينئذ وقف ال+السون على مائدة واحدة مم الامير فاتحنوا 
لهء وفي ذلك اشارة الى انهم مهتئونه بنعمة الملك الخاصة » فشكر هوكلا 
2 بانحنا خاص . وفي ائناء ذلك كان الخدم قد عاد الى الملك وقال 
بصوت سمه اججهور ‏ ايها الملك المظيم ! ان الامير نكيتا قد اخذ الصحفة 
وهو يشكرلكلالتك تعطفك واحسابك !.. 

وكان الفوم قد فرغوا من أكل الاوز تفريم للدم ثم عادوا يحملون 
ثلائمئة طاوس مشوي . . ولا ذلك اصناف الماحنات والقطائف الشوة 
لا وجبنا .. وكانت الور تقدآم في اثناء ذلك انواعا شتى » حتى لم .يكن 
احد من المدعوتين ,بطل شيءً! ولا يجده امامه 

وكان في جلة الملوس الى مائدة الامير نكيتا نبيل طاعن في السن . 
وكان الامير قد سمعم من حاسائه أن الك ناقم عليه 

يي اثناء الوجة » والقوم لاهون بمسرهم وأنمم؛ جاء يو دور بأسمادوف 
رئيس اقأة ويد كس من ار ء تأدثاها الى هذا اتعيل وقل - ابا 
النييل ! ان الاك المظيم دضع للك يود الك بن 

فمبض الشيخ وانحنى للدلك ثم شرب 'السكا س . وحاد تيودور الى اللا 
وقال - الث النيل يا مولاي قد اخذ الكأس وهو يشكر لللالتك 
عطنك ورضاك 

وفي الال نمض جلساء النبيل حيونه ويبنثونه . ولام دو بمبادلتهم 
التحية م يقر على الكلام ؛ وقد عسر تنفسه واختليح جسمه وامتقع لونه . . ثم 
هوى بحس. الى الارض فاقد المرك . . 


لاه س 


وكان املك كن ينتظر مثل هذه الكائمة ققال - يظبر ان النديل قد 
شرب كثيراً . . فاحجاوه من هنا ! 

فأمسك ار يع عن الكلام . . وأجفل الشلاء وقد ولام الذهول 
وأخذتهم الميرة . . ووجم تكيتا وقد هاله هذا الامر الفظيع »ثم تتهد تبداً 
0 في نفسه : « ألا ينتظرني مثل هذا ؟.. » 

وكان بعض الخدم قد حملوا جثة النديل الشيخ الى الخارج .. و 
القوم الى ما كا واعليه كانه ل بحر شي»* اوكا ن الذى جرى امرعادي 08 به. 
ول «ضطرب له الا «لنبلاء الذين ليسوا من فرقة رجال الحرس 

ثم تمن في الابواق وقرعت الاجراس . فرج الخدم ولم يلبئوا ان عادوا 
يرفلون في سراويلات جديدة من اللون القرمزي ؛ وقد حملوا الكراي 
الشوية والاأدياك المحشوة ولأفرار يم اقاة والاسماك والطيور والاراف 
والقسابر وغير ذلك مما .سجز اقل عن وصفه .. وكانت الثرة فد دبث في 
اارؤوس » فاختلطت الاصوات وعات الجلبة وأصمح أكثر القوم سكارى 

وكان ككيتا تقلب نظره في الوجوه وهو يستغرب هذه الخالة الحزنة التي 
صار المها املاط . . وقد حانت منه التفائة الى بض أعاراف الردهة فأ.در 
الفتى الذي اتقذه من الدب » وقد اعتزل القوم” فم يشاركم في هرجهم 
وسرورثم » ولعله ل شا ركم رضأ في طعامم وشرامم . . وقد تبين الامير 
في نفسه انكساراً وفي هيئته كدا » فازدادت رغته في التترف به واستطلام 
كنه احواله ؛ وشعر بميل اليه وعاطفة حب شديدة نحوه . . وسأل عنه 

جلساءه الثبلاء » فلى سرف احد هنهم عنه شيا » فهم أن ان يسأل عن اسمه 

(1) اهوال 


ا 
بمض الخدم ؛ ذا ستوقفته عن الكلام حركة يجانه ١‏ فالتفت و'ذا رئيس 
السقاة يقول له اما الامير نكيتا ! ان املك العظيم قد أرسل اليك مهذه 
الكاس من شراه ! 

فذعر نكيتا واضطرب . . وكان ,ودور ياسما نوف قد قدم اليه لمكا س 
وهو يتم تسم الازدرا".. . فشعر الامي ركان ضابة كثيفة نزلت علعيايه » 
يقن بالحلاك . . ولكنه لم يسعاىء ان ان تاول الكأس * 1 حتى رأسه لاملك 
واحتساها جرعة واحدة » ررقف ينتظر أن _بصي.ه ما أصاب اليل الشيمخ 
منذه:بة » وتد شخصت اليهالابصار وبات الى 0 

غير ان الاميرلم بشعر ألا" !«بوب الْرة في عروقه و بحس اله بحرارتما 
المنعشة في بدنه » وقد :وردت وجنتاه واشتدست تابه » ناطران ررعه وقل 
في نفسه : « امل الملك قد عفا عني . الئل له ال جاعلا الامر..» 

خفن 

ومر على الملوس أربع ساعات متوالية وم ب كلون ويشربون » ومع 
هذا فل “لاه انوئدة » وت مها قدر ٠|مطى‏ . . وقد رفم الخدم عن الموائد 
حداف ااحوم والاسماك وخرجوا من ااردهة ازواجاً م عادوا بعد قليل 
وقد بداوا بسرار لمهم اثوابأ جديدة من المخمل الابيض الوثى بالذهب » 
وجلوا الاثمار والفواكه واللوريات اشكالة تحير المقول ونشيع النظر. أن 
اطرام وقصور كيرة ومن فرسان وخيول خافة الاحجام رالالوان » وقد 
من تكاها من السكر . . ومن أشجار لا تقل حجها عن الاشجار صندت 
من السكر كذاك ؛ و -لى من اغصاتها التفاح والاجاص والفراكه الأخرى 


2 8 
والخاريات 2 خ لال انواءها. . ومن سود واراف ودبة ونسور وحمام » 


سا684 ب 


تفان الطباة في صنعها حتى الها الناظر طبيعية تحجمها ولونها . . وقد حمل 
كل ذلك الى الردهة ووضع على الوائد 

غيد ان الدعو بن كانوا كلهم قد امتلاوا وأكتظت نفوسهم فل يمد 
5 ريد الى ثي» مر: هذه الاويات ؛ وقد استند بعضهم الى الموائد 
امتلاء وعباء وأنمض البعض الاخر اجفانهم فناموا وسمع غطيطم . . 

وإ يأ كل اللك ول يشرب الا قليلا » ولكنه كان تكلم كيراً مع 
ندمائه وماحم 

ومثل ذلك فمل بوريس غودونوف » وقد ظل الى آخخر الولهة متيقظاً 
لم تتغير هيئته قط » وكان يشاغل املك ورجال البلاط بكل حديث طلي 
ونادرة نفيسة » وهو كلا نظر الى وجوه السكارى التفت الى اأماك وتسم 

أما يوحنا» ابن |ألك وولي عهده » فقد كر تدرا وأكل ليلا ظ 
وكا مانا قِ أول لامر سوم ولا يتئم ثم أخذ يقاطم لحاوس و مزح 
م ٠‏ وكان !كبر تبكنه رتحر-» موببا ى ما ليونا سكوراتوف بنوع خاص 

ول يكن ماليوتا لآيكترث لكلامه » قفدكان امامه من الوان الطعام 
والشراب ما ألهاه عن كل شيء آخخرء وكان لا يأ كل الطمام أ كلا الى 
يلتهمه إلتهاما » وقد جاهد في ذلك حتى تصيب “عرق دن وجهه وظورعايه 
كسب المهاد 

كان ماليوتا من الرجال لذين لا ييدنو».,م أحد و بأمن جابهم أو بعود 
سالا . وم يكن أحد من رجال الحاشية ليحترى* عليه يثني» من اأزاح أو 
لبو » لاأندكان شرس الاخلاق فظ سىء الثان سريع الانثقام » يتصدى 
للشر ويختاق له ماشاء هن الاساب » وقد تجرد عن كل عاطفة لثمربة 


ووأ سه 


وأصبح ديدنه الفتك والاغتيال وركوب الفظائم وللتكرات » وكان أبدا 
ظران الى ارتشاف الدماء بسر بقبض الارواح كا بالسة المحيم . وقد اشتهر 
نْشه ولؤمه حتى أصبح مضرب الثلى ء برتعد كل انسان لجرد ذكر اسمه 
وترهب الامبات القالمن بهذا الاسم المائل الخيف . وكان أتمع للملك من 
ظله » يرقب كل حر ا تفونه فائنة . وكان 
يتنسم الاخبار م نكل ريح » وقد بث رجاله للكشف ع نكل فامض 
والتوصل الى كل خني من الاسرار . وكان مطباعا جشه؟ انان يستسبل 
للحصول على مستفاه وأوطاره كل ضروب الحرمات لا بزعه ضمير ولا بردعه 
رادع . وكان لاير به يوم ولا يوقع بالعشرات من الابررباء » وهو سغي من 
ذلك كله خدمة اللك في الظاهر ومصلحة نقفسه في الباطن . وم يكن له 
صديق اللتة فكان سطش بكل اسان بلا تمبيز» ولا تأخذه بأحد رانة 
وكان له ابن وحيد يدعى « مكسيم » وهو فتى ججيل الصورة دمث 
الاخلاق حاو الثمائل »لم يقتد بأبيه في ثيء من خلاله وكات يتكر عليه 
أعماله وفظائعه وينظر الىكل ذلك بمنتهى المزن والازدراء. وقد دخل في 
سلك رجال المرس مسوقا الى ذلك بارادة والده والماحه لا نه كان بطيعه 
ويحترمه كواد . غير انه بمد ان رأى مارأى من جراتم هؤلاء الناى 
ومو بقاتهم وبذاءتهم انصرف بفكره الى الاتفصال عنهم . . ولكن أنى له 
ذاك ووائده واقف له بالمرصاد ؟ . . فر ببق له والحالة هذه الا ان يفر من 
يم”. والده ويعيش بيدا عن أولئك الاثئمة الاشرارء نحت سماء غير سمانهم 
وفي محيط نقٍ صاف غير محيطهم .. 
دافزنا ين 510 الاباء لاأبنائهم » وائما 
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كان حنه و برغب في رقيه واعلاء شأنه لادراك وطر في نفسه كان يصو 
اليه . وذاك ان هذا الرجل لم يكن عريق الحسبء فكان همه ان يجمل 
لنفسه مكانة بين الشلاء بكسب أسره اسم 71 وثروة طائلة . فكان 
يذه القاة ملؤم كل دي ثرون ونقاء طبن ف ديرانه » وتجتهد أن بتاع 
بذاك بعض مراتب الشرف لنفسه ولابنه . ٠‏ وأصبح ذلك سد مدة قصيرة 
أحب عمل لديه لا يفتكر في غيره » وأصبح جميع الثبلاء وذوي الأروة في 
نظره أعداء له ولاسرته . . فعظمت لمذا السب سا عاقي ومو يقد 
ان لا راحة له ولا حياة لأسرته الا بغنامم جميعا . . . وجاء في بعض 
التفاصيل النارتخية ان ماليوتا هذا كاف بعد قثل الحكوم عللهم يذهب 
فبقطع بيده أجساءمم ويطرح تلك القطم الكلاب. . 

هذا هو الرجل الذي تحرش به ولي المهد بر .بد مداعته وتما زحته . . 
ولمله كان جاهلا طبيمة ماليونا » وانه لا يصبر ءا ل عمو بارع ْ 
فنون الانتقام والنشئ » .نوش عدوه بأسنانه أخادة فى اول فرصة سانحة ) 
ولوكان هذا المدو ولي المهد سه . . 

وتما زاد في حنق ماليوثا على الخصوص أنه قابلى اللك قيل حضوره 
ألى ردهة الطعام » وقد جثا امامه وذ كره بنفسه وحعل يعدد ل 
وخدمه وأدلة اخلاصه . . وانه مع كل هدام يظفر بشي* من أمانيه » ول 
بحرز قبعة النشلاء أأتي وعد نقسه بها منذ زمان طويل . . وكان من جواب 
الملك انه زجره لانهكان في نظره لا يزال غير أهل لهذا الشرف . وزادعلى 
ذلك انه احتقره وضعك مئه . . 

وعل هذ | كله ولي التهد . . فاما رأى وهو على المائدة ات ماليونا 


ات 


معرض عنه غير مكترث لكلامه ذكر امام رجال الحاسنية مأكان من أعر 
القبمة . . ثم هنأه اللسة وهو ببزا به وريضحك بملء فيه 

وكان ماليونا يسمع هذا الكلام ويتلذع غضبا » وقد لمم في عينيه 
برق الانتقام » ولكنه تجاد وكظم غيظه وهو يضمر لولى المهد شرا وبيلا 

ولحظ امات الادر في وجهه فنادر الى تضيير الدديث » 0 الى 
الامير اننا مي فيازعسي فرآه مقطأ ذف كار هن لج 
صامنًا ب اشامى كأك حاشر الجسد مانب الءقل 1. . فه| ا رام 
حتى أمْدت عقلاك وهفدتد. .اك ؟. أو ثقات علسك خدمه الك في جله 
حرسه حتى مللت الافامة يننا ؟ 

ع 6 0 ققاط.ه ولي 0 0 
للملك - ولكن الامير 'ناسي ليس من -أرس يداث الا .م6 
ريشهد ويتأوهكاحدى الحسات . . فاو أمرته أن يحاق -ليته و برتدي وب 
نسائياً وبكون من القيان » لكان ذفك أدعى الى سروره ورضاءء 
ولكانت الات اطرب ألين به من السام ... 

فظر الامير الى ولي ا( هد شزرا 0 وجهه امائر اانضب 
الشديد ثم قال - نوم نكن ب ولي ال هد لا تزال في سن الل وم تكن ابن 
امات أدعر” ا الى المرويج مع هد! الكان » لأارى من 
من الادين يلبق ٠‏ حمل السام » ومن لا ب به ]لات الطرب 
وألغناء . . 

وكان الأن دم * 


0 هك اله ٠‏ ؟ 9 
ى عدءيث الا.يل ؛ ثر أمحه هذه احدة الخدم 
الا بير معان عط وال : 


د ثلأو؟١‏ ب 


- لا ننس يا أثناسي الك في حضرة الماك ؟. 

فال - عنواً بأسيدي ! .. فان كنت مذنا بشى» فليتزل في عاك » 
0 بيب سيك ؛ وات حر ان تحييني او تميتني . . واما وليالمبد 

جه باشاي:' 

0 الاك بلطف - لم بحن اوات عنابك » لامك لاتزال في 
زمرة العمر ولك في خدمتي الشأن و ٠‏ واكن اسعع نأروي اك شيا 
من المكاية التي رواها لي ليلة اهس فيلك الاعمى ؛ وانت اذا تدبرمما 
وأدركت منزاهاكان لك من ذلت أعم الخادي والدار .. دل : « كان ف 
عض المدن فى جميل الصورة .سعى الكسي : ا ت يرم أميرة دمة 
الحاسن : فأحيبا ثم اشتد هيامه بماء ولسكخهالم تمل يه لانهاكانت ذات 

000 يذُوب جوى في دواما ٠‏ وقد وسل كل وسولة 
2 ليما طش بجد كل ذات سيثًا .. ؤدى ابى عشسر رجلا م ان 
اعراء ررته + ومى ممع أل كسير..: عق وهرب ٠١‏ الى 
مكان بع - .- ناء جبت اراميرة تالت الكلي في حرأ ذات "ليه وا تهاك 
ان قالثت له :د انك قد قت بواجت الحة خير قيأء رسفي مد ا م 
فانا للك ماعيت » وأت مذ الان حي رتورى دفي رسرو ي.. ) 

وما فرغ الملا من حك ة حتى إآسم “ 9 لي رحل "ه 
عا اوارواف اكوك ويك ال -ء وال -. عاق د وعدا غك 
مابش كنار اميت سال راق امامل لش وز كر 
وزر انييس دروجيئا موررزوف وتى له الك ره ولي يه شحه عنفوي 


ورضي .. وخد مدلك من رحال حرس جبوراً كبيراً 1 


عواس 

فازداد الامير اثنابي طربا و برقت عيناه استبشاراً 

وكان الامي رككيتا في هذه اللحظة قد مد بصره اليه » فرأى اتقلابه 
الغجائي هذا .. وهو لو درى السيب الذي أطر به واستفزه لوئب من ساعته 
فاختطن من جدار اردهة سيف حاداً وأطار رأسه عن بدله . . . 

غير ان اصواتالاواق والاجراس والالة قد أصمث أذنبه » فم لسمع 
شيثا مما دار بين المزلك والامير اثناسي » ول .يطلع على ما جال في خاطر كل 
مهما اذ ذاك 


الفصل الثالث عثر 


سردا الموث راس 0 


اخيراً وقف الملك » ففرعت الاجراس وفنخ في الابواق واهتزت اردهة 
كلها . واخذ الحضور يتقدمون اليه مثتى وثلاث ورباع » وهو بوزع عللهم 
بيده الإثمار الحافة 

وبيها كان القوم في حركتهم هذه ء اسل الى الردهة احد رجال 
المرس » وم تكن في جلة المدعو ين » فتعلفل في المبور حتى دنا من ماليونا 
سكرراوف وهمس في اذد هكلام اتفض له ماليوتا واتقلبت سحتته . . ول 
خف ذللك 12 اللك » فساله تما به » فصاح - خيانة ,امولاي !.. بل 
مكيدة عظيمة م يسمع مثابا! . . يديرها سض اللونه لاغتيال عظمتك . . 

وكان هذا 'لكلام شد وقع في نموس القوم » .دوا في اما كنهم 
كآن على رؤوسهم الطير » وشعر امم شك ن سهماً اخترق قله . . 


| الا ار وجعوي “حوس ل عر و 
زه ف *لي) لنلم/ ا 7 -و.١1-‏ 


ونابع ماليونا الحدرث 
فقال - لقد ارسلت مر 
يومين بعض رجال 
المرس ليأتوتي أخبار 
الماصمة » فاعترضهم في 
بعض نطو افهم أحد 
الننلاء وهحمعابم بالحيل 
وارجل وأنخن فيهم » 
وكاد قال خادى متى 


خومياك. وها مو واقد. 
الاب ينتظر اشارة 
مولاي الات ٠‏ و 


03 
كاد مقط ع 10 


( الامير كينا 


فاما' ل المللك أظ ره في ١‏ رحاز ل المرس » فرأى علا «اتطرعت نام 
بادية على اجيم » فنظر الى جهة الندلاء وقو عو واسة مبد وا 1 2 أمر » 
فدخًا ل مق خومياك وغو 5 و 6 وقد عصب زأخة .ولا وصل الى 
خبرك كان المبا أ أكعل قدميه اهمأ و 5 2006ظ 

فهت ابميع لهدا المشهد ؛ وقد أ كبروا الامر 

قال اللك اتى - ومن فمل لك هذا ؛ قل ولا تخف شِيئًأ 


ساأ.١ا‏ ب 


ففال - راك باسيدي ! فانا لاأعرف ادم النبيل الذي تكل بنا 
وفءل في ما ترى»ء لانه أنى ان يذ كر اسمه 

قال - وكيف حدث ذلك ٠‏ 

قال - كنا في نطواضا في ار باض الماسمة » وقد دخلنا قرريه الدب؛ 
فى نشعر الا اد النلاء أو الامراء قد هجم ءاينا ومعه جمور من خدمه 
واعواه » فسدوا علينا الطرق وأءلوا نا اضرب بالس.وف والنبايت ا 
وكان عن أمرنا رأعرم أخيراً اعم قلوا -ضنا وأسروا “ن شي حي 8 وأراد 
زعيهوم ان إشاننا ولك-» م رفسل . . وقدكان منا رجلان من الالصوص » 
كنا ١‏ تنشاتما 2 بماء ذامر اطلاتهما 

قال متى عدا رامح كار 5 “ءات دا ار الدم . . 
وكان الساءءون يزدادون ستدرا 00 0 ولح قو دم اراد 
الماك ايض من هذا .كلام ذال لمي ولكن دذا أ" ركه ان 
يكرن له حرس من الصعبة ذاملان مهذي ! 

قار - حاس''ز [كرنكذ] ام لان » واالم أصف الالتك إل 
الأسبركاظ ١2:‏ اطاامن وفك اقرف نز كاك تي شلك ما اقول + 


م 
5 . ل ٠1+ ٠.‏ 5 
4 5 ب * بسصمة مارم / أي عد بد 2 دور اغاؤا الإكان 


- نلت ان الدلى 'طرول '. د ان *.ة؟ . . فاماذا عدر ؟ 
لابه انتوق لاديس جرلا زو رجاك روزا ير 
أسم من 'إسااما ء م 21" | سراعنا 
9 السو الما لكلام تم صبيم ذل شميد . . وكان املك 


3 :0 0 , 8 8 2 
د ضّ م ثْ ا بابر أ 0-2-2 6 قال شق - 1 رحلا كج 0 
٠.‏ 1 


- ا١هاأ/ك‎ 

عاو فين 

- وم كان عددم 5 

حو العشر ين او اأثلابين 

نطب املك وصاح - وكيف ظهروا علي ومم أقل عدا متم ؟. هل 
غات ايديم ام ببست سراعدك ؟. . ومن هو هذا !اويل اللحترم الذي ةم 
عاو على رجال حرمي في رائعة اأنهار» ورقدوم سلطتي هذه المقاومة التي 
لسمع مثلها : . . ولاكان لا بد لي هن معرفته ولو التحف |أسحباو غاص 
في اليم » فأنا آمرك يامى «رثف تسميه ء والا فاستعد لمقوبتي جزاء 
كذيك ومتابك 

فارتعش متى وقال - يلم لله ياسيدي افي صادق ول أقل .لا الصدق 
وها أن جميع رقفأني يشهدون سحة دعواي 

قال هب ود ار نظره في ا دشه كل ال د 
فابصر امير كيت اذرفه 120 تمإ أن دفق ا ؛ وااقدت عيئاه بنار 
الاتتعام ؛ وقال لامك - اذ كنت بامولاي لاتزال في شك مما أقول » 
وثر بد ان تعرف الان الرجل الذي دهمنا ودكل دا دلك ”شكيل » سال 
هذا ا'نييل ! 

واقار بده ال الامر كت 

فاشرأبت الاعدق واتهبت الاصاركاءا 1 لاير .. ون مو واقفا 
غير مال إدىى ' » وقد الو يديه على ظزر أراشية وامية ف الأمى 

وكان لدبن عاشروا املك طو يلا يتوقيرن الس ر بركان غضيه ٠.‏ 


خيسوا أتهاسيم وججدوا في اما كترم 


5 ١ بره‎ 

ونظر الملك الى الامير ثم قال - تدم يانكيتا وقف للمحاكة !. . 
فهل تعرف هذا الفتى ؛ ( واشار الى متى خومياك ) 

فقال - نعم ء اعرفه باسيدي 

قال - وهل هجمت عليه برجالك ؟ 

قال - نمم .. ولكنه هو النادىء بذلك . . ققد هجم على قررية 
الدب وتمد الى الارهاب والسى والتدمير . . 

قتفاطمه متى قائلا” -- لا تصدقه باسيدي الملك ؛ وسل ان شئت كل 
من كان معي من رجال المرس 

فنظر نكيتا الى متى بازدراء ثم التفت الى املك وقال ‏ ولا رأيت 
منه ومن رقماثه ما رايت هحمت علبهم لارد غائلهم عن ألقر به وادفم 
شرم عن اهلها | 

قال - وهل عرفت حين هجمث علهم الهم رجال حرسي ؟ 

ىك 

- وهل أنأوك بحالتهم حين أردت شتقهم ؟ 


- 207 اذ ذاك ؟ 

- لارفم امرم الى القضاء 

- ولاذالم تدعهم وشأنهم من اول الامر وترفم الشكوى عايهم ؟ 
فوجم الاميرولم بحر جوابأ 

وكان الملك ينظر اليه كن يريد ان يسنشف خبايا قليه » ثم قال 


ه8١١‏ ب 
انك تركنهم وشأنهم لا لكوم الىالقضاء ما تقول بل لانهمعرفوك بحاطهم. 
ومع هذا » فانت بعد اطلاعك على ذلك أمرت تجلدم 
ابا الملك ؟. . 

فقاطمه الملك قائلاً ‏ حسك . . فقد عرف تكل شبيء 

ثم وحه خطابه الى اخصائه وندمالة وقال - 3 ند ممم اقرار 
الامير. فليبدكل متم رأبه شأنه . . قولوا ماذا ستحق جزاء سأ جنته 
يداه ؟ ٠‏ . تكلموا فاني راغب في سماع رأى كل متم 

قال هذا وأجال نظره في جوافب الردهة » وكان منظره مخفا وعيناه 
تنشانعا قد ”عم عليه في قله من الحى البرم. 2 عاد فرفم صرت وقال - 
قولوا امبا الناس : ماذا استوجب الامير تكيتا بعمله هذا؟ 

فقال ولي العبد - الموت ! 

ولاه ماليونا سكورانوف ءو باسيلغر يازنوي » والاب ليفك ؛وثيودور 
باسمانوف وأبوه » ققال كل منهم - ننم انه قد اسستوجب اموت ! 

وقال كثيرون غيرم من رجال الحرس مثل ذلك 

فقال الملك - فليشرب اذْاكأس النية » لان من أخذ بالسيف فبالسيف 
يؤخذ!. . والان خذوه وات الاعدام » وليحل به المما الذي استحقه 

فانحبى تكيتا لمك ثم خرج صامبًا » وقد أحاطت به شرذءة مرك 
رجال الحرس 

اما الماك فالتفت الى رجال المرس وقال ؛ والجلال برافق 
كيف رأينم حكي امها الاخوة ؛ أعادل هو ؟. . 

فارتممت اصوات الذين كانوا على مائدة الماك عادل ! نمم أنه عادل! 


ااا 


وتاتها اصوات كثيرة من «وائّد اخرى - انه مثال العدل ! 

غير ان واحداً من الضور» وكان في بعض اطراف اردهة » رفم 
صوته عالأ وقال - كلا! انه غير عادل . . بل هو مثال الظلم والمور!.. 
وما سمع هذا الكلام حتى اضضطرب رجال اهرس » وقد اخدتهم الدهشة 
واندفعوا بتساءلون باهمام : مرك قال هذا ؟. .من قال ان الماك ظالم » 
وحكيه 0 

وكان ايع قد هاجموا وماجمرأ وبرق الانتقام في عيونهم » الا ماليوةا 
سكور انوف - ذلك الرجل الذي كان يطرب لكل مصيبه تغزل بثيره- 
#الحزح “ذه المرة من مكانه ٠‏ وقد علت وجبه صفرة اموت 

وكان الممك مد اضطرب شد يدا وصعد الدم الى وجهه ولع , بق الغيفل 
في عينيه » فنظر الى الجهة تي سعم لصوت دنب وتدل - هن قال أن حكني 
غير عادل ؟. . اني أسأله ان بنفصل عن ابجاعة ورتقدم الي ! . . 

فقال له ماليوتا وهو برعد خوفا ‏ ان بين عبيدك هنا ايها اللك من 
دارت نشوة الشراب في رؤوسهم تأفقدنهم عقوم .. فلا تأمر بامولاي 
بالبحت عن هذا إله. لوك 'لذي لابني الان ما يقول . . ولكنه متى عاارت 
سورز السكر من دمائة وعاد الى وشده لاصدق مانطقت به فتاه 

فنظر املك الىماليتو شزْراً وقال - أأنت تقول هذا ؟.. فتى اصحت 
ودما ورقى القاب ؟.. 

وأراد ماليونا ان َكنم » غير ان حادثا فايأه فسكت ومو في اشد 
حالات الاضطراب لنفسية 

وذلك أن ابنه مكسيم قد اخترق ابنمم ومثل أمام الملك 


به 


هذا هو المتى الذي أنذ الامير نكيتا من الدب . . قام الان برريد 
ا ان يداقم عنه يجرأة لم يعهد لها نظير في بلاط الفياصرة 

ول يكن الك يننظر الك برى امامه ابن ماليوتا . فدهش شديداً 
وقال - فأنت اذا الرجل افرد الذي تنتقد حكني ..١‏ فا الذي لم 
يعحدك منه ؟ 

ففال مكسم بر باطة جأش - انك أيها املك قد قضيت على الامير 
تكيتا قبل ان تسمع نآ ّةكلامه » فلمل هناك ما يوضع لك السب الذي 
جله على جاد متى خومياك . . 

ققاطمه ماليونا بقوله - لا نسمع له .!سيدي اللك » لانه سكران 
لا .عل ما يقول ' 

9 التفت الى إبنه وقال - انصرف أها الامى ولا تمد الى هنا 
الا صاحياً . . 

فقل ولي اذهد - 2- وم + بون . . فن مكسم لم شرب مسكراً 
وقد رأقنته في اثناء الولهة فم أره تتاول شيعا 

فنظرماليوتا الى ولي الهد » وهو يكاد يحن غيظا وحنما 

وكان الاك قد أمسك عن الكلام وهر يتأمل ثارة في مليوتا 
وخيئا في أبنه » وقد أخذ منه كلام مكسيم كل مأخذ من حب . 5 
بشم وقال - نمم ان مكسيم م يشرب شيئًا .. ولكنه م يظهر لي قد 
2 تنا » فأراد ان يرك الحدمة في فرة: رجال المرس . . 

لقنتت 


وكان بور لس غودووف ف اثناء هذا المديث لا يرقم نلره من 


-9119- 


اللك . . وكان منذ مان طوريل قد درس أمار وجهه » فم يكن ليش عليه 
ثي» منها ٠‏ . فاغتثم فرصة اشتغال املك بمحادثة ماليوتا وابنه وخرج من 
ارزدهة دون أن شعر به احد 
اه 

وكان مالبوتا حين سمع كلام اللاك قد طارت نفسه شعاعا » فوقع على 
قدميه وقال ‏ راك يامولاي !. .. انلك أ كرم من عفا وأعدل من حم 
قلا تخب رجاتي » ولا تكسر قلي » ؛ بل ارحمني واعف عن أبني ولا اله 
بطيشه وتهوره . . . لقد جثنك اليوم صباحا أسألك الت ترفع منزاني 
وتمندني لقب النيلاء ٠٠‏ فأ كان عقلي اذ ذاك ؟. ني لا استحق هذه 
الل قانئ 5 الملاث قدتي ومر فأخام رداي الموئبى واتبدرالى أحط 
دركات الموان » ولا .بصاب ب مكللم بأذى ء لاان» درن فق جاصلا 
لا .يدري ما يقول . , أما اذاكان لا بد من مماقبته فتتحل تقمتك علي أريض 
لاء ني أغفلت أمره ح ىكاد الشراب رهمي بصيرته . . واتي مستعد ان أنطاق 
في الحل الى 2 قبل أبي .. 

كانت ماليونا يتكلم وفرائصه برتمد » وقد |رلسمت في وجهه 
ملام اليأس راتغنوط .وكات الماك يسمع كلامه مطرقا متأملا .م رفم 
رأسه وقال - لا أن ولا ابنك تستوجمان السقاب . ٠‏ فان مكسيم قد . 
نطق بالعمواب 

ار مانا في أمره »؛ وهو .ريظن ان الملك عزح > ثم قال مادا 
تفول بامولاني : باه الااما افرجت كر بتي بالمفو الصري ! 

قئال ملك رصو تممه كل من كان في الردهة - خفف عنك با هذا 


91 - 


فان مكسيم لم يمل الا الصواب والحق .. ولقد سرعت في حكمي على 
الامير نكيتاء اذ لا يعقل انه ذمل مافمل من غير سبب موجب . فانا 
أعرف هذا ارجل قبل ذهابه الى بلاد لتفا » وكنت أحه وأثق 
بأمانته واخلاصه 

ثم التفت الى باسيل غر يازنوي وثيودور باسمانوف ووالده وصاح » 
وهو في حالة النضي الشديد - وقد جرىكل ذاك سيم أمها القام!. . 
لانم على الدوام بوغرون صدري مفاسدم وتنظرون الى الدم المسفوك 
بالمسرة والار تياح ٠و‏ نكنم تنام السابقة حتى حلتموني الان 0 
الفتنك برجل 0 شريف لا نساوو نكل فلامة من ظفره !. . 
مالي واتفين جامدين تنظرون الي كالمتوهين ؟. . بادروا الى اتققاذ - 
قبل ان يحل به المقاب ! . . ولكن لا . . لا تذهوا . . ققد قضي الامر 
ولا مرد للقضاء . بولق سأحاسع جيم اتتقاما لدمه البدور !. . 

وكان بوريس غودونوف قد عاد في هذه اللحظة الى اردهة وسمع 
كلات اللك الاخيرة » فتقدم اليه وقال - لا تفل قد قضي الامر 
يامولاي ! فلت الامير نكيتا لا يزال حيا يرزق » وهو ينتظر أمرك . . 
وذاك اني حيها كنت أرقب امار وجهك وانت مخاطب ماليونا ريت 
سمات المفو ظاهرة عليك ؛ فأسرعت الى حيث أخذ الامير» فرايته قد علا 
دك الاعدام » وكات الملاد قد شهر سيفه يرد أن مهوي به على عنقه 6 
فأشرت” اليه أن لا يفمل » وامرته ان ينتظر بلاا آخر ءن جلالنك 

فا سمع الملاك ذلك حتى سرتي عنه ما كان قد استولى عليه هن المي" ه 


8 سس أهوال 


كطا١1١ةه‎ 


فأشرق وجهه سروراً وقال - بورك فيك ,يابور يس لانك عرفت بذ كاء 
فلك وصعة حدسك ما في ميري واطلمت على خفايا قلي . ولاثمنك انك 
عرفت" ايض اني لا أسفك الدم حا بالنشني والانتقام » بل لاستقصال الفتنة 
والفضاء على الميانة . . فتقدم الي ايها الصديق الشبم لاعاقلك وأشكرك 

فدنا بوريس وانحى اماك بوقارء ققمله الماك في راسه . ثم التفت 
الى مكسيم وقال - واذن» انث أينا مني يا مكسيم » فاكافتك على ها بدا 
منك من النبل والار يحية 

فنا مكسديم أمام الملاك ثم عم بده وتأخر قليلة 

قمال له اللاث - اتي سأجري عليك مذ الات الرتبات الوافية 
وارفيك الى رتية زعماء الارس وأثمرك بكل نعمة 

فقال مكسيم 5 ولكني لا استحق شيشا من ذلك با سيدي الماك !.. 
أما اذاكان لا بد من الانعام علي بشي* » فليكن ذلك ارسالي الى بلاد لتها 
أو بلاد التترء لاحارب أعداء الوطن والدبن 

فذعر الراك لهذا الكلام وقألبنا او ترفض النعمة ألتي أحبرت أن 
أوجهبا اليك ؟ . . وهل سثمت انعيشة في البلاط حتى آثرت عليهيا 
خوض امعامع 9 
5 م يأ سيدي ! 
- ذاك ؟ 
اراد مكنم از يتكلم > فقاطمه ماليونا قثئلاً للماك 
- ان السرور قد هزه با مولاي حتى لعثمه » فل ددر صحكيف بظهر 
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شكره . . فهو يريد ان يقول للك أن الواجب ,قضي عليه بخدمتك الى 
النهاية ؛ فاعليك سوى الامر وما عليه سوى الطاعة ولو سفك دمه 

فأتكر ول المهد ذاك بقوله ‏ لقد وهمت با ماليوتا مرة أخرى . . 
فلس هذاما أراد مكسيم ان يقوله » وائما هو أراد أن .يظهر احتقاره 
اللاط ؛ فأظهر رغيته في التخلي عن كل خدمةفيه » ليكون حراً .طلقا في 
غير هذه الدايرة 

وقال الماك - وهذا ما أراه انا إيضا . . فان مكسيم أرفم مزق أن 
يكون في خدمتنا » ولعله يرفض اليقاء في فرقة رجال الحرس » لانه يتنطال 
لك . فعلينا ان ننظر في أمره في فرصة اخرى 

فعض ماليوتا شفته حتى أدماها وقال لماك - أن مكسيم هو أحقر 

عيدك با مولاي ؛ وهو بد رهن اشارتك »؛ ولن يخطر في باله ان بحرم 
مشاهد.ك ويكون في غير رضاك 

نم النفت الى 'بنه فقءل- انطنق, الان الى أأييت وقل لوالدنك أن 
لا تننظرني » لان علي «هام اخر في السجن لا بد من قضاما 


فيا مكسيم وخريج 
3-5 
وكان بعد ذلك ان الماك امر باستدعاء الامير تكيتا . لخيء به وهو 
لا بزل موثق اليدين ؛ وقد دخل في اثره الملاد وهو لا بعلم شيثا من الامر 
فأمر الملك بحل وثاق الامير» ثم بش له وقال - لقد نسرع رجالي 
قٍ الحم عليك يا نكيتا شأمهم في أكثر الاحوال » ولولا مروءة بور يس 


-١١5- 

و بمد نظرم كنت الآن في العالم الآخرء ول ببق من يستطيع ان يكشف 
لنا القناع ما أراد متى خومياك أن يفمله . . فهات الان مالديك من امير » 
وأوضح لنا اول" السب الذي ملك على الحجوم عليه 

فقال الامير ‏ أما السبب فهو لانه ما ذكرت قبلا قد هجم على 
القررية واخذْ يفتك بالابر با. ول كن أعرف انه من رجالك أو أعرف شيا 
عن رجال الحرس » لاني كنت عائداً من بلاد لتفا . . فرأبته قد أطق برجاله 
على الفربة » وأخذوا مكوق بالناس و وموم كل انواع الاهانةوالعذاب 

قال - ولوعرفت انهم من رجالي أفكنت مهجم عليهم وتفعل ما فملت ؟ 

لكا ل برعم .. لاني لا أصدق ان رجال املك 
يأتون مثل هذه الفظائم والتكرات 

فظرقيه الك لوبلا : ال - اصيت . . فاني لم انثنى' فرقة رجال 
المرس اشر والفساد » وانها أنشأتها للذود عن الللاد والضرب على إبدي 
الأنمة . . ان كلامك امبا الامير طحو عين الصواب» بل هو دليل حدة الذهن 
وقوة الادراك . . واعلم انهل يسرفبي <ق المعرفة الا انت و بوريس غودونوف ٠‏ 
اما غيرما فقد يزعم أني ارئاح الى سفك الدماء واجد فيه كل لذة وسرور » 
م ان ذلك يؤلني وبورثني اشد الاحزان .. والآن فاني أعفو عنك 
وأهبك حياتك 

ثم قال للجلاد - انصرف يا هذا ء فلسنا في حاجة اليك الان .. 
ولكن لا . . فاتنظر ينها تفرغ من المحاكة 

قال هذا والتفت الى متى خومياك » فالق عليه نظرة حادة وقال - 
ومن ابن لك هذا المق حت هحمت عا, قوية الدب وفعلت فها ما فعات؟ 
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فنظر متى اولا الى الملاد ثم الى الامير نكيتا وهو يرتمش فرقا وقال 
للملك - عفواً ريا سيدي . . فاني لم اهجم عليها الا لأنها للنبيل دروجينا 
موروزوف » وقد قعلنا ما فعلنا بقصد تنسم اخمار هذا المان واستطلاع 
ما بكيده للالتك 

فلما سمع الملك ذلك سكن غضبه وقال لمتى ‏ وانت ابض فد عفوت 
عنك فلا تمد الى مثل ذلك 

ثم عاد فالتفت الى الجلاد وقال - يظهر اننا في غنى عنك . . 
فاذهب بسلام 

وكانت التبلاء عند صدور الح على الامير نكيتا قد وجوا وظهر 
الاستياء اشديد على وجوههم . فاما عفا الملك عنه اشرقت وجوههم روا 
وتبادلوا هم بمض كات الابتهاسم . فل تخف ذلك على يوحنا . وكانه ساءه 
ظهور التئلاء ذا المظهر وحسيه انتصاراً م » فاتقلبت سحئته وقال لهم 
لا تمسو عفوي عن الامير ضعفا . . ولا تزتموا ان في ذلك تساهلا 
واغضاء عن مساول> . . فكل زلة متم أذ كرهاء و نية سوه اعاقب 
عليها بمنتهى الشدة 

وكانه ندم على عفوه عن الامير واطرائه إباه ذلاث الاطراء » فقال له 
وأما انت فاعل يتقينا بأني لم اعف عنك اليوم الالما عهدنه فيك من الصدق 
والاخلاص والمهاد في سبيل الوطن » ولكن إياك ان تزل يك القدم الى 

ما يعقيك الندم ؛ لانك لن تنجو درن بدي بعد الان ويكون عقابك 

مضاعفاً .. وأذلك بحب عليك ان تكون من هده الساعة علي تمام الحذر» 
وان تسم لى بعينا ع , ان نظل عا, الدوام رهن اشاربى » حد, اذا أتحرفت 


ساد نادت 


عن حادة الاخلاص أو صدر منك ذني لا تشكر في الفرار من وجي * بل 

فأجاب تكينا ‏ ايها الملك ان حياتي بين بدريك فان افر مننك اله 
اليك ؛ وهذا فرض مقدس انا شديد الحافظة عليه منذ حدائتي » وقد 
شت عل هذه المبادىء فلن اغيرها. وها أني اقم لك بشرفي على أن ام 
ذلك عنتهى الدقة والامانة » ولا اخالف لك رغة 

قفال الملك - حسن . . وانا اريد ان أراك في فرصة اخرى لتطلمني 
بالتتفصيل على اخبار الحرب التي خضت ثغمارها في بلاد لتفا وما لا ذاك 
من الصلح الجيد الذي عقدته 

قال هذا وماد خفاطب النبلاء قائلا ‏ لقد سمعتم ايها السادة كلام 
تكيتا وقسمه» فاذَ كروا على الدوام ني لن اننى شيئا . . واذ كر وا كذلك 
ان عيني نراقم واذني تسمع كل ما تتفوهون به معما اجنهدتم في التخني 

ثم نحول الى رجال المرس وقال - واما نتم » فلا يثقلن علب صفحي 
عن الاميرء لاني احب المدل وا كره الغدر ولا أميل مع الموى 

ولافرغ من كلامه اخذ الحاضرون يحون ويتفرقون » وثم بي مشرد 
الاقكار وتمل من الشراب . . ثم ساد السكون فى قررية الكسندروفا وخيم 
الظلام على ارجاتهاء فأوى املك الى مخدعه » ولكنه ل .نم بل جثا مصلي وقد 
أطال الصبلاة ولا يهال ؛ وهو يسأل الله ان بابمه المكمة والسداد و يظفره 
بكل خا ومارق من رعيته » ليسود السلام ويعم المدل 
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الفصف الرابع عشر 


الوالر و او لم 


عاد ماليوتا الى منزله بعد ان تفقد السحن وعذب جهوراً من السحناء 
ليحمام على الاقرار وربطلع منهم على بض الاسرار . وقد اظبر هذه الايلة 
تفنئاً وبراعة في التعذيب والتتكيل » فصب جام غضبه على رؤوس اولئنك 
المسا كين انتقاما لنفسه على الاهانة التي وجهت اليه من اللك وول عهده . 
ولاشن غليله عاد الى منزله ناعم البال وقد رضحته الخيلاء 

وكان ججيع من في التزل قد رقدواء الا مكسيم » فأنه كان جالس) في 
تخدعه يننظر أباه وهو قاق المال مشتت الفكر 

فلما دخل ماليونا خرج مكسيم فاستقبله وقال - اني بحاجة الى 
الكد م معك ريا والدي » ذاسألك ان تسمح لي ءن وفتك سعضه 

فنظر اليه ماليوتا شزرا وقال - وعن اي ثبيء تريد ان تكلمني ؟ 
هيابنا! 

ثم دخلا غرفة في المزل . فقال مكسيم - قد عزمت على الرحيل غداً . . 
فأستودعك الله يا ابت ! 

فأجفل ماليونا لمذه المفاجأة وقال ‏ والى ابن ؟ 

- إلى حيث تسوقني الاقدار 

- وما الذي حدث لك حتى سئمت حالة الرغد والصفاء التي انت 
فيها؟. .ومن ابن لك هذه المرية في قيادة تفسك .٠‏ .| أو يكنك 
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ما أظبرته اليوم أمام الملك من القرد والتقحة ؛ . . الا تعلم من ككون انت 
ومن هخمو ؟ . ويم هذا فانه قد عفا عنك ول ساقك 

- نعم اني أعم ذلك كله ٠‏ واعلم ابض انه شكرتي وائنى على صدتي 
وصراحتي في القول . . ولكن لا بد من السفر 

- اني لني غاية المج من هذا الهذيان ؛ . . وكيف هط عليك 
هذا الفكر الآن بمد الذي سممته من الملك عن رغيته في ترقيتك واعلاء 
شأنك :. . فأي ثىء دهاك بمد هذا كله ؟ 

-لا ثبيء . . سوى ان نسي قد سكمت الحياة في هذه البيئة .. فل 
مق لي فيها راحة ولا دعة » ول اعد اطيق صبراً ما هو جار هنا . . . فند 
حدائتي وانا اممع منك ومن رجال الدين ان ارادة الملك هي ارادة الله ؛ 
وان معصية الملك أو مجرد التفكر في ذلك جر بمة لا تمتفر . . . وقد كانت 
أفكار يكل هذه المدة مخالفة لافكارك » وأعمالي وأقوالي غير أحمالكم 
وأفوال؟ » ولكني لمداثة سني كنت متردداً بين ان يكون ان في جاني 
أوفي جانيم 6 الى أن كانت حوادث هدا اليوم 4 ورت الاير نكا 
وسعمت أقواله ؛ فاتضحت لي المقيقة ,كاملها . وعرفت ان الملك ورجاله قد 
والرذائل . .. ان الامير تكيتا » وهو الذي دافم عن المق وكبح جماح 
رجال الحرس الطغاة » قد عد جان) انيآ» وح عليه بالوت وكاد يذهب 
فريسة الاستيداد والجور. . . غم سق لي بعد هذا الحادث ؛ وهو واحد من 
ألثات والالوف من آمثاله ؛ الا احد امرين ؛ اما الاقامة 2 والانفياس 


منلي ني هذه نخازي » وهذا مالا أستطيع القرارعليه ولا قبل لي به ء 
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أو الحرب مم الى اقمى ما يمكننى بلوغه من اطراف البلاد » وهذا ماعولت 
عليه ولا ثليني عنه ثي* 

فلما سم ماليوتا هذا الكلام جحظت عيناه وصاح بابنه - فالامير 
نكيتا اذا هو الذي أصبلك وأغواك ؛.. وقد كنت اجهل حتى الآن ان 
اك علاقة بهذا الرجل الام ! . . فلا ثأرن منه واذيقنه مر امذاب! 

نفاف مكسيم على الامير من غدر والده» ويكون هو السب فيه» 
وقد شق عليه ذلك جدأ ولام نفسه لتعرضه اذحكر الامير في مثل هذا 
موف » فأطرق قليلائم قال أعوذه بللّه منك . . لانه أشرف رجل 
رأنة عيني وسعمعث به اذني . . وقد رأرته اليوم قفط » ولكني قرأت في وجبه 
أماثر المروءة والشهامة » فأحدت ان انم اليه وأتهاللاك في حيه وأ كون له 
خادما . . بيد ان عيني لا تجسران ان ترتفما اليه ما دمث متقاراً هذه 
الملابس (ملانس رجال الحرس) 

فصمت ماليوتا هنيية جالت في انلها افكار كثيرة في رأسه » وقد 
عزم على ان بلطف حدرثه و تاق ابنه باللين والواعيد » فنظر اليه وهو يظهر 
العطف والمنو وقال - معما تكن الاسباب فاتي لا أسميع لك بمغادرني 
لانك وحيدي وفلذة كبدي » ولا سيا وانت لم تمتد الاهانة وامشاق ... 
فاق هنا امها الميس » الى جاني » لان امامك حياة كلها سعادة وهناء . 
وقد احبك الاك وصمم على أت برفمك الى القامات الملية ويغمرك 
بالانعامات السنية ويحماث من أقرب الفر بين اأيه » فيشرق جر بدك في 
البلاط وتصير الى حالة صحسدك عليها كل اسان 

فانطرح 57 على قدي والده وقال ‏ ابق انت في هذه الحالة 
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يا والدي ما شئت . . واما أنا فلا اريدها . . بل أريد الحرب والاتعاد ء 
اذم بق في وسعي أن انمع على الدوام العويل والنحيب » وأشاهد الجازر 
والذايم ؛ وارى والدي . . 

وهنا توقف عن الكلام . ققال ماليونا - وترى والدك . . ماذا؟ 

- وأرى والدي جلاداً سفاحا » لا عمل له الا السعاية والفتك والاغتيال 

0 خبرائ عار في ذاك ؟ ؟. . أفلا نه على أني عضد الماك 
وسيف تقمته » بل صاحب ب امره بيه ؟ وقد خدمته أحسن الخدم » فضربت 
عل أبدي الننلاء المصاة الذين كانوا «تامرون عليه ويكيدون له » ولا أزال 
أنحث ع نكل عاص متمرد لاذيقه لأوت» فلا تمضي بمد هذا الامدة فصيرة 
حتى تتطبر البلاد من كل من بنوي شرا أو ,نطوي على مكيدة 

فز مكسيم رأسه لدى سماعه هذا الكلام وقال أسمت يا والدي 
ولا تثر أشجاني » لانك لا تنطق بالق . . . فن من اولئك المدكودي 
الحظ الذدين قتلهم 50 على الملك :. . من منهم بليل البلاد وزرع 
فيها الفتنة ». . لا أحد . . وانما انت تمتال الناس وتوردم هذه الوارد حا 
للاغتيال والندنى ليس الا . . وانت على الدوام تفسد ما بين الماك ورعيته ؛ 
ولولاك لكان الاك أرحم وأرأف. فلا تنضب اله بهذه الدسائس التواصلة 
والقبات المنكرة » ولا ككن خالي القلب جردا من كل عاطفة 

فتفرس ماليرتافي ابنه طويلا ثم قال - ابس لي أن ادرك شيئا من 
هذه الحكم التي تسردها علي !. . ذا الذى مهملك انت من أمر أولئك النبلاء 
ويدفءك الى الحاماه عنهم فج اها نري محراه » ولا مبمك اللا 
فسك .. . وثل د : أتريد أن نظل حيات ككلها وانت دون اولك 
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الشلاه ؛. . وبأي شيء ترى انت منحط عنهم ؛ . . فهل جبلهم الله من غير 
التراب الذي جبلك منه » أم اجرى في عروقم دها لا يحري مثله في 
عروقك ؟. . لا شك اذا ان امال هوعلة مفرمم وجيروتهم ... ولكن 
مهلا فانك ما قليل ستصبح كأأحسنهم ثروة وجاها » لان كل من 
«صدر عليه حكم الاعدام منهم يتالنا من ثروته النصيب الاوفر .. . وقل لي 
الآن : الاجل من أسعى انا وأدأب ‏ اليس لاجلك ا ولدي؟.. فكم 
احتملت من الصائب وامشاق » وك عانبت من المهود والاخطار » ولس 
لي من أمنية الا ان أراك في اعلى درجات الجد والغنى . . . ومع هذ ا كله » 
افلست والدك الميب ؟ او ليست طاعتي واجة عليك ؛ او لا تشعر نحوي 
بعواططاف احمة والمنوة ؟ 

فتنهد مكسيم من كبد حرى واجاب كلا» فاني لا اشعر بشي» هن هذا 

فارتعش ماليونا كن مسه جرى كبر بات . وكانت كلات أبنه كمقرب 
لدغت صدره . ولكنه امسك فيظه وقال - وماذا يقول الماك اذاعرف 
عن رحيلك؟ 

فقال - اي راحل فراراً منه » وفي ذلك خير لي وله على السواء . . 
فان الله يامر بمحمته وطاعته » واما اا فقد :ظرت الان » فرابت من سى” 
أحماله واننماسه في الفحش والرذائل واستباحته سكل محظور هن الحرمات 
والمظالم ما ترتمد لهوله الفرائص » قكرهته يسيس ذاك وثفرت منه ول سق 
في استطاعتي أن اواصل النظر الى نلك الفظائع والمنكرات» ولعلي اذا 
ارتحات عنه وم أعد أرى كيف يسفك الدم الي ؛ قد تماودني ممته 


جاع الام 


فأعود الى طاعته وخدمته » أو أظل بعيداً عنه ؛ أخدمه وأخدم اللاد في 
غير هذه الدائرة ويغير هذه الانواب 

- وكيف تحبا والدتك اذا هحرتها ؛ . . لا شك انك تخص بذاك 
حيانها قتموت ثم وكداً , 

- ان الله رحيم ؛ فسيلبمها الصبر ولن يغفل عنها » وانا ارجو أن تغفر 
لي ونص م عني » لني مغادرها اضطراراً 

فمس ماليونا وقد قدحت عيناه شراراً » لانه تيقن ان جميع الوسائل 
الني تذرع يهالم تفده شيثا . . فقام وطفق يماي في أمرفة ذهابا وايابا » 
وقد بلغ منه الحياج وأصبح منظره مثال الرهبة والذعر . . ثم وقف أمام 

مكسيم وقال بصوت ينمدج خشونة - لقد تماديت في القحة والمصيان ولم 
لسمع نصحي» فأنا أمبددك الآن بكل ويل انل عتثل امري وتع كلامي ... 
ان هذا اارحيل الذي عولت عليه لن اسم لك به » لانك بذاك انما نطوم 
بنفسك في مهواة الشقاء والحلاك . ذان سافرت ول تبال فاني أحرهءك بركقي 
الابوية ...ولا تطمع أن فر هن همتي بمد ذاك » أنت وججيع من ربد 
الانضمام أيهم . 7 هو كلامي الاخير اليك في هذا الشأن ؛ فم الان 
الى سر برك » فسى ان تزول من دماغك هذه الافكار ااسخيفة . . وها 
اني منطلق الآآن الى القصر لاسل الماك مفاتيح السحن » فأرجو أن أراك 
غداً على أفضل ما أشتهي . . واتي لن الى هذا الامير نكيتا الذي علذت 
» فسأظفر به وما وأسحقه سحقاً 

قل هذا وخر . وكانت السماء قد تلدت بالغيوم م قصف الرعد 
ولم الإرق.. 
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ولث مكسيم بعد خرويج والده حيران لا بدري ماذا همل . وقد 
تراكت عليه الاحزان وتشردت افكاره » الى أن وطن نفسه اخيراً على 
ازحيل في تلك الليلة . فقام من ساعته ودنا من مخدع والدنه » لجنا على 
الارض على باب الخدع وشخص بمصره الى السماء وقال في نفسه ‏ انك 
يا المي اعرف بقلي وينتي مني » فانا الان معادر هذا الْزل صد ارادة والدي 
لانه لم يعد في طاقتي الصبر والاحؤهال » فاغفر لي هذا التعدي على شر يمتّك!. . 
واما انت يا والدتي المنون فساححيني ونجاوزي عن ذني » لاني راحل عنك 
بدون رضاك وبركتك» مع علي بان فلك سيتصدع ألما لهذاء لانك 
لن تريني بمد الان كي اسألك ان تنفري لي وتزوديني بركتك 
وادعيتك الحارة . . 

ثم انحنى فقيل عتمة المخدع » وعاد الى غرفته » بز نفسه وتمنطق بسيفه 
واحدر الى الاسطبل . وكان المطر قد انهمر اذ ذاك بغزارة »كانه ساخط 
عا لى العالم البشري بأسره . . : فوقف مكميم مصفيا 00 م يسمع شيثأ ؛ فدخل 
الاسطبل » وكان السواس نياماً » فقتاد جواده . ولا اسرجه وم" بار باركوب 
د ة بالقرب منه» فالتفت واذا بكلبه ه بوبان » فد شرج من وجاره ؛ 
ؤدنا مئه وإخد سد و بلحس ,بده كاندعم عفارفته رج 
لوداعه ٠‏ قمسة مكسيم | سده ة قليلا . وتحول منه ال ألخراة ااسلاه وترع ‏ 
وما بسد فلبلا حتى وقف 7 وأجال نظره في انَل وهو يتنهد وعيناه 
سابحتان في الدموع . ثم الت نظرة الوداع الاخير ولوى عنان جواده وسار 
تحت ستر الظلام غير عام بما خدأه له ايب . ولسكنه ماسار الا القليل حتي 
سمع هربراً شديداً . لا نكلبه بوريانكان قد أفلت من مر بطه وجاء يمدو 
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وراءه» وكان مكسم بحبهكثيراً ويمنى بهء وقد أعحبه الان اخلاصه له 
وتعلقة به » فأس به وار ناح الى مرافقته . ثم واصل سيره وهو لا ندري 
الى ابرلب 
الفصلك الْنامس عشر 
الميل 

بيماكان ماليوتا في الحدرث السابق مع ابنه »كان الاك .وحنافي 
مخدعه مستحرا في الصلاة والابتهال » وهو ثارة ستغفر به مما ارنكه 
من الاثام » وطوراً سكي و يقرع صبدره 

وذها هو مستفرق في مملائه ‏ مم وقع اقدام ثقيلة في الدهايز المؤدي 
الى #خدعه » فالتفت فرأى حاضنته( اتوفرفنا ) واقفة في اناب » وقد استندت 
على عصاها ؛ ورنت أليه علء الاشفاق والحنو 

كانت هده المرأة طاعئة في السن » تلغ الثة من ممرهاء وقد كلل 
المشب وأسم| وحنث اسئون فايرشاء ثضاف بصرها وثقل سمعها وعد 
ا ركانت قد عركنها الموادث وسسكلها التجارب » حتى قتلت الدهر 
خبراً رعرفت الايام بطنا وظهراً . وكان املك بوحنا قد ولد على ,بديها ٠‏ وعلى 
يممأ بأركه ابوه تثبيل وفاء . رقد عرفت محصافة العقل واصالة الرأي والورع 
والنتقوى واشتبرت بلعرافة حتى ضربت الامثال بيراعتها وتفونها . وكان 
اكثر رجال البلاط يرهرنبا وتحاذرون غيظبا . وكانت هي كك ره كل أذية 
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وتنفر من كل استيداد » وطالما دافمت عر:] الابررباء ووتقت في وجه 
الماك ورجاله 

وكان بوحنا يصني الها في بض الموادث ومخشى غضبها وسخطها 
ويحترمه ا كوالدة . ولكنهكان اذا ثار غضبه يتكر عليها كل كلام ويعرض 
عن كل مح 

ولاراها الان نظر اليه ولاتكلم » واصل صلانه دون أواشا بها 

فقاات له,صوت أبح وهي واقفة تفلل فيه نظرها ‏ قد طال تصبلانك 
بايوحنا . . فاملك تستنفر ريك مما جنيته اليوم من الذنوب . . فصل صل 
ياوادي » فلل رحيم يقد لى توبة خائفيه . . واسكن الغريب في امرك انك 
ٍَ ستنفر أ ليلاء وتنتبك كل حرمة ارا » وهكنذا فان لك كل يوم عدداً 
غير فليل من الجرائم والمنكرات . . ذلو نت توبة صادقة وعاهدت سبك 
ان لاعود إلى مثل هذه الفظائم » لغفر الل اك ماكك السائة وانار 
بصيرتك ونق فليك . . اما الان ذهما لنت في النضرع والابتهال فلن 
يلتفت اليك » لانك لاتقلم عن اعمالك البذرئة ولاتنوب عنها إلتوبة الصادقة 

فنظر الماك الى حاضنته شزراً وقال ‏ حسيلك من مثل هذ! الكلام 
يا اوفرفناء لانك لاندرين ماقولين 

فرت النسوز رأسيا وقلع تان كنت الا دري انا تل 16 
هذه المناية الفظيعة التي «قترقتها أليوم في اثناء الولمة ؟. . اذا قتلت النبيل 
الشيخ بالسم ٠‏ وكدت تركب جربمة اخرى أفظم من الاو ا 
زم ابي م اطلع على كل ماجرى منك بالتفصيل ؟. أفلا حاف وم الونف 
أرعيب * . !لانمل أن لله حصي خطواتئك ويرصد خطاياك وذنوبك ؟. 
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وان هذه الذنوب ستلتف على عنقك في ذلك اليوم » وانها قد أصحت 
الان اثمل من رمل البحار» وبل وزنها الوف الوف القناطير!.. قاذا نحل 
بك يوم نحرك هذه الذنوب الى قمر الحاو بة » وبزدلف الشياطين اليك من 
كل جانب ليعذبوك المذاب الابدي ؟ .. 

فوجم الملك عن الكلام؛ وقد ارنسمت في وجهه علاتم اعلوف الشديد» 
لانه تصور يوم الحشر ومثلت لديه جراقه التي لا تحمى . . وطالما نممور 
مثل هذه الحالة الرهيبة فيا مضى من حياته » ولكنه كان في أكث رالاحيان 
ريصرف ذهنه عنها زاعما انها من تجارب ابميس ؛ فلم .يصغ الى موت تعيره» 
وكان يسود كل مرة الى فظائمه وما تمه [كثر من ذي قبل . . . اما الان فد 
رأى في كلام باميئتة حقيقة راهنة وأنذاراً عنيفاً » فامتقع لونه واقشعر بدنه 
واصطكت اسنانه وكان اشه بالحموم وهو تحت اشد اعراض الى 

ذاما رأته أوفرفنا في هذه المالة خافت عليه سوء وأسرعت ققالت بلطف 
- ولكن لا تجزع .يا سيدي لان الله رحيم . . فوتجه اليه قلبك وثق به ولا 
تحد عن شر يمته»وهو يتولاك بعفوه ورضاه و يسددك الى السبيل السواء .. 
وهاءنذا لا أ كف عن الصلاة لاجلك » ليثفر اله اك و بر مك 

فنظر اليها يوحنا طويلا ثم قال - اني أشكر لك عناتك يا أنوفرفنا 
وقد زال عني البأس فاذهي بسلام 

فهزات أوفرفنا رأسها استيا * ؛ لان كلام المك لم بحأ وقد عدانه 
احتقاراً لما » وفالت - أراك قد مللت كلاي ول تطل أناتك على" ؛ فكيف 
ترجو ان يصبر الله عليك ويرحمك و. . ولكن ما هذا ؟. ٠‏ الك ترمد > 
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وقد اشتدت عليك الى .٠‏ وأدي شراب مسكن كفيك جرعة واحدة منه 
لازالة هذه الجى في المال» واناماهرة جد في تركب هذا الشراب أو الدوا؛ 
وكنت أعده للمنفور لما والديك ؛ فكانا يتناولانه بلا تردد فينتعشارلن. 
- ويشعران عالا” بانخفاض درجة المرارة وزوال الالم» ‏ فهل ثر بد ان 

وأراد بوحنا ان يحببهأ » فسمع طرقا في النافذة ؛ فأجفل وتقاص وجهه 

قفالت اوفرفنا ‏ لا نف با سيدي »ء فانه المطر. . وهذا صوت 
وقوعه عل النافدة 

وما فرغت من كلامها حتى ابرقت السما* وهزم الرعد . وكان بوحنا لا 
بزال برتمد و يرتحف . فاستتلت العجوز قائلة - انلك مرريض ايها العزيز» 
فر ان أنلولك جرعة من الدواء 

ففال الاك - لا حاجة لي 'لى تي* ٠‏ لاني معفى 

قلت - وهذا كل ما «رجوه لك . . ولكني أرى الامر بالمكس 
فان ججيع اعضائك تنتفض . . فان لم ترد دوا" فقم وارقد في الفراش » » وله 
2 م على هذه الاخشاب لانها لا تليق الا بالنساك وإنت لست ناسكا واطيد 

له . . نعم الك 1 ليت أن ترقد عليها كلا شحرت ن اكيت الضمير. ٠‏ فدعها 
أن اما وم المسزولة 0 في الوم رح سفسك وخريج لمك 

5 لم يها بوحنأ لشي* لاله "5 كن لاه أبافكار اخرى . . وانه لكذاك 
اذ سمع وفع اقدام تدنو من الخدع » فذعر وقال لاضاته ‏ يخيل الي أن 
شخصا قادم الى هنا ؛ فانظري من يكون 
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قفالت له - ومن ثرى يأنينا في مثل هذا المزيع من الليل بلاسابق 
انذار . . فانت وام بأسيدي 

قال - كلا . ليس ذلك وهنا » لان الاأقدام تفترب الى هنا 

ففتحت أنوفرفنا باب المخدع ونظرت الى ما ورآء الراب» فرأت ماليونا 
مقملاً . . وكان الماك قد صباح من داخل المخدع : من التقادم ؟ 

قفالت اتوفرفا وقد تطاير الشرر من عيذسها ‏ هذا ماليونا سكوراتوف 
الشر بر ! . . فتنا له لانه أزعجك بقدومه في مثل هذه الساعة 

غير ان الملك لم ينزعيج م زمت حاضلته » بل سر سسروراً عظياً » وأقبل 
على ماليونا بوجهه وهو يرحب به ويقول - اهلا وسهلا بك ايها الصديق 
الامين ! هات أخبرنا اين كنت » وما وراءك ؟ 

هيا ماليونا وقال- كنت بامولاي في السجن * أتميد بمض المجرمون» 
وم رتح لي ان أخريج الا الان » فأييت لاسامك مفاتيح السجن . فاعذرتي 
لفدوي في مثل هذه الساعة المتأخرة 

فألقت انوفرفنا نظرة احتمار على ماليوتا وقالت - ليس لك ما تلهوبه 
الاهذا ايها الوحش المفترس - أن تتففد السجون وتمذب الابرربا» وتمهد 
لامك سل العطب وتكرهه على ركوب المعاصي .. فالو ريل لك ايها الشبيطان 
لرجيم ثم الوريل لك » لانك نركت كل صفة السانية وتجبيت كلك بالمائم 
والقباتٌ *فسيشو يك اخوتك الابالسة في نار مستعرة ويكون منقليك عظماً» 
قل كيف بكون جز الظالمين 

وقبل ان تم" كلامما لمم ابرق واغتد هزيم ارعد خخيل الى ماليوتا 


أن ذلك صدى غضم المجوز » فارتيجف وأصسم وجهه بلون الاموات 


إثلاواتب 


وأما الاك فا شمر ماليوتا الى جانه حتي سي عنه ما تراك عليه من 
الزن واللهم ؛ فتشجع وقال له مشيراً الى حاضنته - لا تصغ الها يا ماليوتا 
لامها خرفة لا تعل ما تفول . . فامض في امالك كلها يحسب اوامري ولا 
تحمس لاحد حسابا 

ثم النفت الى حاضنته وقال ‏ والان حمسك هذيان ايها الناء !.. 
أغربي عنا ولا تعودي الى ما لبس من شأننك 

فهزت المجوز رأسها وقالت وقد هاج مهأ هئم النضب - تدعوني 
خرفة وحمقاء ولا تخاف غضب الله!.. وكأني بك تجهل انه عام بما في 
ألقاوب وعادل في اخكامه » وقد حطم صوالمة الظالين وخفض كل جبار 
متعظم جيلاً بعد جيل . . فاستعد” اذأ لفضه » فانه سيعر يك من مجدك 
و يرع أ كليل رأسك ويمحق ملكك !. . أستمد انت وجيع رجالك وفي 
مقداسنهم هذا اللمين ( وأومأت الى ماليونا ) - أستمدوا كل لقضاء 
ال وعدله » فانهسوف يناقع المساب و يحز يكل منكم بما قدامت بداه.. 
كع لا تريدون ان تسيروا في صراط الحق والمدل » فستهبطون الى الماوية 
حيث يكون عذ ايم عظباً 

وخرجت انوفرفنا بعد ذإك محنق شديد وي تنم وتلمن .. ولبث 
اللك وماليونا في مكانهما وقد امتفعت هنهم الوجوه وارتمدت الفرائص . 
ثم أطر قا مدة وثما صامتان جامدان الى أن بلغت أنوفرفنا غدعا وإ يعودا 
يسمعان وقع قدميها . . وكان املك اول من استانف الحديث » فسال ماليوا 
عن المجرمين وأحوالحم . نم صرفه » وكان قد غلب عليه النعاس » فقام الى 


سر بره ورقد 
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ولكنه م يلث ان أفاق مذعوراً من حلم مزعي سلى راحته وأثار 
هواجسه ؛ فرأى نفسه وحيداً في مخدعه ٠‏ وكان الفلق فد عاوده وملا المع 
قلبه ٠‏ . وحاول ان ينام ثثانية فلم يستطع الى ذلك سبيلا ء لان افكاره كانت 
في اشد حالات الحياج والاضطراب 
وانه لكذلك اذ تراءى له شسسحمن بعض جوانب الغرفة » فارتجف 
وأخذه رعب شديد وكاد شثى عليه . . غير انه شدد عزمه ونظر أأيه » فاذا 
هو شبح النبيل الشيخ الذي أهلكد بالسم في اثناء الولمة . . وقد تقدم اليه 
بغدم ثابتة كانه القضاء المبرم »ثم وقف مامه وهو لا يرقم نظره منه 
فاقشعر املك وجمد دمه وريب ت اعضاؤه وكاد يفقد صواه.. وأراد ان 
بصرخ فلصق لسسائ» حتكهوشعر بدوي هائل في اذثيه . .وكان الشسم قد انحنى 
امامه وقال : يمقيك الله ريا بوحنا و يزيد في سلطانك . . قفد قتلتي ظلاً 
وجوراً . . فثلت الان بين يديك أحيبك وأدعو لك بدوام اله 1.. 
وكاز هذه الكامات صدى شديد رن في احماق نس الملك » فطار 
قلبه شعاءا رزثر زفرة حارة ؛ وهو لا يدري هل هدا الذي يراه هو النيل 
لشخصه ؟ وهل الكلام الذي ممه دو كلامه حقيقة ؟.. م ذلك ضميره وقد 
قام حار به ورناقشه لساب على ماجنته بداه 
وفيا هو على هذه المالة من الذهول والهيرة انتصب امامه شيح آخر» 
فتفرس فيه » فاذا هو نبيل آخر من مشاهير رجال المملكة بدعى (أداشف) 
ركالت اللك قد قتله منذ اريم سنوات » فظهر له الان وقال- أ كرم الله 
اللاك ومد" في عمره . . ققد أنشي في' مخالى بنيه جزاء اخلاصي ووفائي 
ممم أداشن نسلة مر م كرات السيدات قال لها( ماريا ) وكان اليك 


ا 


قد مثل بها وقتل بنيها النسة . وقد نراءت له في هذه الليلة مم بنيها وكل 
مهم يقول هاتفا : ليحي الملك ؛. . لبحي بوحنا الرابع 1 . 

وبعدم ظبر ثلاثة من كبراء رجال الامة وقادة الرأأي فيها وثم (الامير 
كرلياتف والامير ابولينسكي والنبيل شرميتوف ) ثم غيرم وغيرمم من ازعماء 
والاعيان . وكان الملك قد أوقم بهم في أوقات مختلفة . . فظبروا الان امامه 
وحياهكل منهم بقوله : يسقبيك الله با يوحنا ويزيد في عزك وشوكتك 9 

ومعهم جمهور من الرهبان والشيوخ والراهبات» وكلبم باللباس الاسود ؛ 
وقد اصفرت وجوهم وصبنت انواهم بالدم . فئوا امام اللك وصاحوا : 
أبدك الله بأ بوحنا وأعز نصرك . الاك لشت نا تبك ا و تشفق 
على صغير » وكلنا ابرياء ؛ ولا ذب يد إل الاخلاص في خدمتك 
والامانة لك .. 

وثلام المنود الذين قاتلوا مم الاك في حرب كازان وألوا فها اللاء 
الحن » فكانت مكافأة املك ليم انه أمر تأَذقوا اصناف العذاب ثم قتلوا 
شرقلة . . 

وظبر فى الغرفة بعد ذلك ججهور غفير م1 العدذارى » وقد حلان 
شعورهن ومزقن ثيامن وحثون ااتراب على رؤوسهن . . . ووقف الى جادون 
جهور أخخر من الأساء تحمان اطفالمن . . وكانت اولئك المذراى وهؤلاء 
النساء يرددن مع الامفال ه_ذا الدعاة سقيك الله يا بوحنا ويزيد في 
سلطانك وجبروتك ! . . لاك اضطيدتنا إملتنا هدة لنقمتك ؛ وم ترث 
لاوم ترق ول برجم .. 

وهكذا امنلات الغرفة من لاشباح واثليالات » وهي تروح وتجىء 


توت 

وندور من حول اللكونجثو ثم تفف مبيئات مرعبة » وهو ينظر اليهابعينين 
جاحظتين » ويشعر بان الغرفة كلها 'ندور به » وقد انخلم قلبه واصابه ذهول 
شديد » وأمث مدة وه و كانه شخص حجري 26 

ثم انطلق لسانه قصاح بأعلى صوته ‏ اذاكتم ايها الناس قد جم 
لتمذربي بقوة عدوت البشر» فانصرفوا عني بأسم الله القدبر واننظروا بوم اطشير 
فيدبنتي الله وإباك! . . 

وما فال هذا حتى رأى الاشباح قد أحاطت به منكل جانب وي 
تصييح ونولول . . . وكان المطر في تلك اللحظة قد هطل بنزارة وعصفت 
ارح عصفا شديدا » نفبل الى الملك انه يسمع ابواقاً وهاتفاً يتخال اصوانها 
بشوله : هل ربا بوحنا الى الدبثونة ! . . ان الديان يدعوك !. . 

فاريحف الملك واستطير فؤاده روعأ وصاح صيحة عظيمة دوى لها 
لكان ؛ وسممها رجال الهاشية وكانوا نياما في اسرمهم » فهبوا مذعورين 
وراكفدا الى مخدع الملك وعم في اشد حالات الارثباك » فسمءوه يقول: 
أفيقواكام !.. لااتناموا ! . . لفد أزف اليوم الاخير ودنت ساعة الدينونة 
الرهيية !. . فهاموا ججيما الى الكنسة ؟. . 

فدهش رجال القص رما رأوا وسمعوا . مالم يسعهم آلا الاذعان بادروا 
الى الاحراس فقرعوها . فنبض رجال الحرس من عراقدمم وتسارعوا الى 
الكنيسة وم يتمجون . . وكان قوم منهم لم يرقدوا بسدء لانهم داعوا بعد 
الوثبة الى مزل الامير اثنابي فيازيعسكي وأقاموا عنده الى ذلك الوقت 
يشربون وريطر بوت .. فا سمموا قرع الاجراس حتي هبوا الى انوابهم 


]ا 


ارعبانية فارتدوها وأققلوا وم ينهادون في مشيهم من السكر ؛ وقد ارتقم 
م صرا 2 الاذان وعلا ضوضاوم . . 

وكان الملك يسير امام حاشيته وهو قرع صدره ويقول :ا اللهارحني 
انا الحاعطىء ! . ٠‏ وأرم تفوس الوتى الذين قتتهم ظما !. . 

ولا وصل الى فناء الكنيسة لم تقو رجلاه على حمله فهوى بجسمه الى 
الارض . فبادر اليه بعض المراس وأمضوه ودخلوا به الى الكنيسة. 
وكانت هناك حاضته أنوفرفنا فاستقملته وهي "ول - سكن روعك ياسيدي 
ولاتقنط من رحمة لله !. . 

وم يمض الا الفليل حتى غصت الكنيسة برجال الحرس .. وكان 
السجناء قد سمعوا الاجراس وأنغام الرئلين في الكنيسة» فعاموا أن 
الك يصلي » فطفقوا مم ايض يصلون ويسألون الله إن يحمل في قنبه الرحمة 
والشفقة ؛ ويفتح لهم باب الفرج والملاص منه ومني ماليونا انظام 
وأو بوهم 

وكان الاولاد الصذار في منازل القرربة فد استيقظوا ايض على صوت 
الاجراس خائفين بأكين »وكانت والدانهم يفزعنهم باسم ( ماليونا)لاسكاتهم» 
فكان الطفل اذا سمم هذا الاسم الراعب يكف حالا عن البكاء ويخلد الى 
السكيئة وهو يتشيث باثواب والدته مضطريا مرتمشا 
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الفصل السادس عقر 
الوعاة 


ولاكان الصباح عاد ماد نا الى منزله فاقتقد ابنه قر يحده . قطار 
رشده لانه أيقن ان مكسيم قد عجره وانه إن برأه بد . وقد وقع هذا 
الحادث عنده نا وقم . وهب من ساءته افق سحث عن الفتى في 
يع ضواحي القرية . وم يرمن اهل النزل من ينتقم منهم لذلك الا 
السواس » قفد اخذهم بالاهمال والغفلة وزجهم في السجن لينزل بهم اشد 
المقوبات ٠ ٠‏ ثم امتطى جواده وسار بنفسه تفقد جميع الطرق والمسالك 
وهو كاد نحن غيظا » ولا .دري كيف تكون حاله امام الك » أيره 
بغرار مكسيم » ام بكم الامرعنه الى حين ؟ . . 

وفما هو في هذه الحالة من اليرة والغضب مع وقم حوافر خيل 
وراءه » فالتفت واذ؛ به يرى ولي العبد لصحيه ليودور ياسما. وف وجماعة من 
رجال الحرس ؛ وكانوا راجعين من نزهة الصباح » وقد ارتفعت جلبهم وعلا 
صيامم وحكم ل َ 

وكان ولي المهد قد أبصر ماليوتاء ولم خف عليه سرب كابته وهمه . 
فوخز جواده وأسرع اليه وهو قول هكم - أحبيك بملء الاحترام ايها 
النبيل ماليوتاء وأبلك اننا قابلنا الان رجالك وم يفتشون عن مكسم ! 
ثاذا حدث ؟ . . فهل اناه الى موسكر ادن اليك قبعة الشلاء ؟.. 

آل هذا وقبقه ضاحكا 


#ث/ ا - 


وكان ماليوتا حالا أبصر ولي العبد قد ترجل ووقف مكتموف الرأس 
احتراء) له » وهو يني في صدره أحر من نار المحيم 

وكان 'يودور باسمانوف قد اقترب اليه رضأ وهو يضحك ويرددكلام 
ولي العهد مسهزثا 

ولث ماليونا واقفًا حتى ابتعد ولي المبد موكه؛ فرت على وجبه 
سحابة غيظ وانتقام لونته بالوان ار باء . ثم عاد الى جواده فامتطاه وهو 
يصرف باسنانه » وقد لمم” في عينيه برق الانتفام من ولي العبد و باسمانوف 
واقدم ان يشني غليل صدره منها . . ورجع بعد ذلك الى قصر الماك وقد 
اخفق مسعاه وعظم عليه رحيل ابنه وضاقت الدنيا في وجبه 

وكان الللك اذ ذاك جالسا في مخدعه كسا حز ينا » وقد أئرت فيه 
حوادث الليل ا ألماء فا كفبر وجهه وساء خلقه 

ولكنه لم ,تبر لشي : ماراى و إتمظ » وقد عا جميع ناك اروّى 
والغرائب الى الشيطان وزمم انه قام حار به لينصر عليه اعداءه ؛ تأ رعدم 
الالاة وسم على متابعة الفسوة والبطش الى ان م 0 على اعداله 
اجممين ويقمع اهل الشر ومضربي نار الفتنة ولو كانوا الوفا . وكان سوء 
الظن قد ملا نفسه فاصح برتاب حتى بأقرب الناس اليه وأعز ذوه 
واخصاله ؛ وأصبح لكل حركة من حرائهم ونسكل كلة من كلاتهم او 
نظرة من نظر امهم ممنى خاص يؤوله ويفسره 5 يشاء خاطره الضعيف 
وتر بده نفسه المريضة . . 

وانه لني هذه الخالة الزيحة إذ دخل عليه ماليونا وقد كم امره وأخنى 
مايه . فارتاج انلك الى مجيئه كمادته في مثل هذه الاحوال وأفيل عليه 
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يستخبره عن المِرمين وماذا استطاع ان رقف عليه من اسرارم وخفايامم 

قفال ماليوتا - لقد وقفت ربا مولاي على امور كثيرة حر بة بالبحث 
والاستقصاء » لانها تميط لنا التقاب عن علائق هؤلا* المجرمين بغيرم من 
اخلونة والمتامر بن . غير ان هناك امراً واحداً عظبم الاهمية لم أستطع ان 
أحلم على كشفه . ققد أبواكل الاباء ان يفوهوا بكلمة وهابوا ان بصرتحوا 
باسم الرجل الذي حرضم ولا يزال حرض امثالهم على اللحصية والمكيدة 
للالتك . ولا جرم ان هذا الامر هو الناية الاولى التي نري اليها في جيم 
ابحائنا وتحريائنا » لاننا انما نئي ان نستأصل أمتنة من اساسهاء وهذا ما 
دماني الى بذل المهد حتى ظفرت بأمنيتي 

ام املك ذلك ححظت عيئاه وجمد 

واستافف ماليوتا حديثه فقمال ‏ أجل ,با مولاي فانها المقيقة ولا بد 
ان تظبر معما بالغ المناققون في اخفامها . فقكم صدرت اوامرك بالسجن 
والعقو بات الشتى » وليس لاك من غابة سوى نطبير البلاد من كل خيانة 
ودسيسة » غير ان عد اللونة واتداب الفتن على الرثم من كل ذلك بزداد 
كل يوم »ولن يتانى لك استئصالهم ووضع المد لككل ذلك الا اذا قتتح 
عليك بوسيلة اخرى تؤدي الى النجاح 

فدهش الملك . ولكنه لنث صانتاً بي الحدريث ولا يتحرك لثلا 
تفرته كلة 

ومطى ماليوا في حدرثه فقال - والدي يلوح لي ان سيب ذلك هو 
الك تقطع من اليانة اغصانها واوراتهاء وتدع المذع وشأنه ‏ فلا تمسه » 
فبزداد على الايام تأصلا وقوة 
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فل يفم الملك ما قصبد اليه ماليوتاء وقد اضطرم قله تحب الاطلاع 
على هذا السر المديد 

قفال ماليوتا- تذكر ريا مولاي ابام كنت مرريضأ وعلى شفا المطركيف 
ان النبلاء لم يكترئوا:لك ٠‏ لامهمكانوا يتوقمون موتك بفارغ الصير لهلكوا 
اخاك فلاديعر . . غير ان الله ارحيم لم تخف عليه مؤامرتهم هذه » فن عليك 
بالشفاء التام » و بذلك افعم تفوس عبيدك الامناء بهجة » واحبط سعي 
خصومم الاشرار ورد :كيدم الى تحرمم 

فأجفل الماك لهذا الكلام وقال في تفسه : « فهذا اذا هو منزى الرؤى 
والاشساح التي تتراءى لي حيناً بعد حين وكان مشهدها الاخير الليلة البارحة .. 
فان عدو البشر انما أراد ان يفشي على بصري لثلا أطلم علي دسائس اخي . 
ولكن أمنيته لن تنم » لاني سأ كبيع جاحه وأخمد اتقاسه !.. » 

وم يللث بعد هذا التأمل ان عاد فال على ماليوتا وهو بكاد بز من 
النضب وقال ‏ هات ما عندك عن اخي ؛ ولا تخف شيئا 

فقال ماليوتا وقد أيقن بالنجاح ‏ كلا ياسيدي املك . فا كلامي 
الان عن اخيك فلادمر» لانه لا يضمر لك سوا » وقد انحازعنه اللا ٠‏ فلا 
يستمدونه الان في قضاء أوطارم الفاسدة 

قال - فن اذأ تمني بكلامك ؟ ومن هو هد! الذي سولت له نفسه 
مثل هذه الخاطرة ؟ 

قال - انت تمل بامولاني ان اخاك قدكاد يحاري النبلا * في افكارم» 
الا انه :تنصر في المواقب وم يعرم اذا صاغية . . ولم يكن في احجامه هذا 


 إعها‎ 


ما يردع النبلاء او حولم عن عزمم » فاختاروا له ذه المهمة شخصا آخر» 
كان من سوء طلامه أنه استسل لارادتهم وطمع في الماك 

فصاح الاك وقد برق ورعد - ومن هو هذا ومرل. هوء.. 
قل بالمجل ! . . 

قال ماليوتا وهو يرنش وجلا - ولكن ما كل ما,سل يقال بأمولاي 
ولا سما في مثل هذا لوقف 

وكان املك قد نفد صيره . . فقيض عل عق ماليونا بكانا يديه واخذ 
يزه بعنف ويهدده بكل ويل وهو يول من ارجل ؟ .. أذصكر 
اسه حالا !. . 

ففال م ليوا بتفمة المستعطف - ولكني أسألك ريا صاحب الملالة 
ان تمفو عنه » لانه ل يركب هذا الامر الا لصغر سنه . . فهو لا يفيم خطر 
هد| التواطؤٌ » ولا .يدري الى ابن #وده قدمأه . . وما ذنه الا انه اتصل 
بالشالاء وأصلى لبهم » فسافوه بار مم اللبيئة الى هذا اأسبيل 

فوجم املاك ٠‏ رند واعث نفسه واسقط في بده . . 

وادرك ماليونا ان ساعة التصريم قد دنت فقأل - لا تذهس بعيداً 
في البحث عن الرجل يا سيدي . ولا تتم نفسك للكشف عن هذهاليانة 
خارح قصرك. . فان عدوك هو أقرب الناس اليك ؛ وهو يأكل ويشرب 
معيك على ماندة واحدة ومن صصحفة واحدة وكاس واحدة » ولناسه من لماسك 

وكان الملاك اسم وينتفض وه وكأنه العصفور بلله القطر » وقد راعه 
الامر جداً . . ولث حيئاً لا .يدري ماذا يقول اوم'ذا يفم .. 

وني هذه اللحظة ممع من ساحة الفصر اصوات طرب وفغناء لها ضعجة 
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ولفط . . وذلك ان ولي العبد كان قد وصل برجاله الى الققصرء ذأ بصر في 
الساحة جهوراً من تحار الاقاليم » جاءوا ليقدموا للماك « الليز والح » رما 
الى صجحة عهدثم وصدق عبودينهم ولشكوا له مساوى» رجال المرس وعينوم 
في بلادم 

فاما أبصروا ولي العبد ارتقمت اصو بالمتاف والدعاء وجثوا امامه . 
فتفدم البهم يسألمم عن شأنهم ققالوا - جثنا ترفع الى جلالة امك ظلامتنا 
وشكوانا من رجال الحرس »؛ لانهم 55 أشد ضروت الأسوة» ولد 
مسوأ خيرائنا وسسوا نساءنا واولادثا 

فنظ_اليهم ولي العمد شزراً وقال بازدراء : 

انصرفوا الى لاد . . وسأ كلم والدي بالامر 

فقدلوا ‏ أقر الله عينيك ٠,‏ مولانا 0 عنا رعن اللعية خيراً 

وكان ولي العبد لا بزل في صبوة جواده ٠‏ وباز نه يودور باهانوف » 
وامامه دار جاوز ن ؛ وقد دنامنه حدم م حمل بن بدا صحفة ألبز و للم 

وكات ماليوناء حين سمع ارات التجار في حال وصول ولي المبد 
وحاشيته » قد أطل من النافدد 35 وراى كل ماجرى . . فاه قدم 
التجار الخيز واللح الى ولي أنمبد "م ست اياشارة + قل مايود لماك 
همسا وهو يشير مده - أنظر بأ 0000 كه اصندق عفي 
فكان الناس قد ابروا مائونه لسري المملكة . ن الان . . ولعل ليودور 
باتاوف هذا » وهو صديق ولي المد اليم 6 نعل » هن اول المحرضين له 
ل عا الياة والنافثين فيه من هده أسموم 00 

ماوع بسر اللشعل ذلك الشجدحق اعترت اعصابه غب 


!ا - 


وتطابر الشرر من عينيه وقتفد وجبه كل هيئة إشرربة . . حتى أن ماليوتا تقسه 
ارئاع وجعل يتفض من شدة الموف والحلم . . غير ان اللكلم يبعلى» ان 
قرت ماده » فيضم وقال لماليونا وهو بشير الى ولي المبد - اني أدفمه 
الى يدك لنستأصل في المال هذه المرئومة » جرئومة الفساد والميانة » من 
الملك . . 

فاخق ماليونا في صدره سروراً عظما وقال في رراء وغكات ولكنة 
لابزال صغير السن اها المللك . والتئعة كلها هي على الشلاء الذين أغووه ٠‏ . 
فاسمح لي ارت أشفم اليك فيه هذه الرة فقط» فسبى ان سيده ذلك 
الى رشده 

وكان الملك قد تصلب قله . فنظر الى ماليونا نظرة اخترقت صدره 
وقال - حسك من مثل هذا !. . فقد حكنت باهلاكه » وماعليك الا ان 
تتفذ الي . . وليب قكل ذلك مكتوما ع نكل اسان 

قال - اذا كانت هذه ارادتك ققد قضي الامر 

قال - ويحب أن ادر الى العمل من هذه الساعة » لاني 1 كره 
النسو يف.. فبو اليوم سيخرج الى الصيد والقدص في جبات « غياض 
الجاهلية » . وهناك يحب ان تنتاله وتتركه قتيلا مبثما وتطرح جثته بين 
الادذال » حتى اذا رآه في هذه المالة احد لايشك في انه ستقط عن جوادة 
اثقاقا فقضى نحه 

فس ماليوتا وخريج وهو تمل بنجاح مأربه ٠‏ ولبث الماك بعد انصرافه 
واقفاً في مكانه مشرد الافكار نائه البال » وقد بلغ منه الغضب والتعب . . 
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ثم انجه الى الايقونات وصور القديسين العلقة على بض جدران المخدع 
وجثا امامها واندفم يصلي ٠.‏ . 

امأ ما كان من امر ماليوتا فانه حال خروجه من لدن الماك ذهب 
فاجتمع بتى خومياك وأقام معه ساعة يتساران ويرسمان الخطة التي يحب 
ان يتنعاها . . وكان متى هذا أشرس جيم رجال المرس وأدهام وأ كثرمم 
عيثا وفساداً . وكان ماليوتا يسجب به وبكل اليه كبار العضلات الجنائية » 
فلا يبعلى» ان تحلها في اسرع وقت وعلى احسن وجه » دون ان يحاذر خطراً 
او نحسب لامواقب حسابا . . فاذا أراد ماليوتا احراق قررية او سي اعراة 
اونبب يدت او الفتك بأحد اوغير ذلك من الفظائع لم سكن ,متمد في شيء 
من كل ذاك الاعلى متى اول . ولاكان هذا كلفا بالتكرات قكان رتلق 
تلك الاوامر بسرور ثم يتهضها بحسب ما يرريده سيده .. 

وكان بعد هذا الاجماع السري ضع ساعات ان ولي العبد فد خريج 
لاصيد والقنص في غابات موسكو» ومعه ججهور من رجال الحرس وفي 
ججلتهم ماليونا سكورانوف ومتى خومياك .. ولم يكن يسمع في نلك الجبات 
غير نبا حكلابهم وأزيز رصاص ينادقهم . وكان كل منهم مما بنفسه لايكاد 
يمأ بشيره 

ف هذا الوقت اتمصل عن ابنماعة ماليوتا ومتى . وقد قصدا مكان في 
الغابة وأقاما يرقبان ولي العبد باههام وتيقظ * فليا رأباه منغرداً وقد أوغل 
في الغابة » بادرا اليه وأخذا يسيران الى جانبيه وهما مكبانه باحاديث الطير 
والوحش ونوادر الصيد» الى إن أصببحا في مأمن من الرقيب » فاتقضا عليه 
وي اسرع من البرق انزلاه عن جواده » فأأمسك متى بدراعيه » ووضع 


الت 


ماليوتا في فيه منديلاً منمه الكلام . ثم أعاداه الى صهوة المواد » وقد 
اوثفاه في السرج وجعلا على رأسه قبعة كيرة تستر معام وجبه . وسارا به 
بمد ذلك جبة « غياض الجاهلية » في أقصى تلك الغابات » وهو هما طالع 
منقادكالنعجة الى البح . ولم بسي را كذلك الاقليلا حتى انضم اامهما عشمرون 
فارسا من رجال الحرس »كان ماليونا قد أقامهم في مكمن » وقد تفلدوا 
الاسلحة وساروا شعونهما صامتين دوت أن يسأوا بئي* من أمر 
الفارس الاسير 

وظل جبور رجال الحرس منبمكين بالصيد » وقد انتشروا في اما كن 
عختلفة سحيقة الاطراف كثيرة الادغال » فلم يشعر احد منهم بغياب وليالمبد 
وسار ماليونا برجاله سيراً حثيئا وم لاابلوون على شيء وقد اقتر بوأ من غياض 
الجاهلية » وهي على مسافة نحو ثلائين كيلو متراً من قرية الكسندروفاء 
حيط بها من جميع الجبات غابات عظيمة . وكات السواد الاعظم من 
الروسيين يروون عن هذه الغياض اخماراً غررمة وحكاريات مخيفة » وبز مون 
انها مار جماعات كبيرة من الابالسة وان والمرتدة والعفارريت والارواح 
الشريرة على اختلاف انواعها واسمانما 

الى هذه لفيا مساق ماليونا|بن” للك بوحنا لرايع للاباع به بأسر 
واذد + 

وني هذا الوق ت كان قوم أخرون - منغير رجال المرس - تله دين 
في بفعة فسبحة بين اشجار الغابة الحدقة بالنياض المذكورة » ولبس طم عل 
بشىء ما اراد ماليونا ان عثله 


ه18 


الفصد السابع عشر 


رسق وو مثاوه 


كات اولئك الناس منتشرين في نلك البقعة بين اشجار الملوط 
والسنديان » وقد تسلدوا بالسيوف واللناجر وارندوا ملاس شى من 
الموف والكتات » و بمذهم لبس الخمل الموئى بالذهب . وكاتوا 
متقسمين جماعأت جماعات . وقد اشتغل بعضهم بتجبيز ز ألطعام . ولما > أخرون 
بالامب على انواعه . وتألب جهور حول رجل مهم طاعن في السن كان 
يعرف ينهم باسم « العم كرشون » وقد استند و جذع شجرة كييرة 
وجعل يطرف القوم بضروب الاخبار والحكايات ؛ وهم مق.اون عليه يسمعون 
كلامه بعنتبى الاصغاء واللذة 

وفما ثم كذاك اذ جاء من جبة الطريق ثلاثة شبان لاسلاح لدمهم ؛ 
يفودهم فتى من القوم ؛ وقد تقدم حتى مثل امام العم كرشون وقال له وهو 
شير الى الشبان - امهم برريدون الانضمام الينا 

فأمسك الششيخ عن سرد اخباره وأقيل على الغر باه يسألهم عن شأنهم 
فنظروا اليه وقد ملكتهم الدهشة » ووقفو! حيارى لايفودون بكلمة 

ققال لحم الفتى الذي قادم - ان العم كرشون 1 عن حال » 
ومن ابن الثم وماذا ” متذون . ره لا 0 
يقتضيه نظام عصابتنا من كل من يروم الانضمام الينا 

)٠١(‏ اهوال 
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فقال احد الثلائة ‏ انا من جبات موسكو 

فسألهكرشون - وماذا هجرت بلدك وجثت الينا؟ 

فقال -. لات رجال الحرس لم بقوا لي شبثا . قفد دمروا منزلي 
واحرقوا مقتلياني 

وفال الثاني - وانا كذلك . .جثت أبحث عن اهل لي 

فضحك الحمضور وقال له بعضهم - واي اهل لك في هذه الغابة 

فقال - ان رجال الحرس قد قتلوا والدثي وجدنى واخوانني واخوتي » 
فم ببق لي من تحممني واباه صلة القربى » ققات لعل في الانضام الى 
عابي فرج . . وعكذا أقلت الي لا كون الم زكرا لاخو 

ققالوا ‏ اهلا بك وسهلاً . فانت مذ الان اخوناء لك مالنا وعليك 
ماعلينا. ولمل الله يهل لنا الاخذ بثأرك وثأر أكثرنا من اولئك اللثام » 
لاننا جيعنا في هذا المعنى اخوة » وما فينا الا من اصابته داهية من مثل 
ما أصابك . ٠‏ فصبراً ايها الاش فان الله مع الصابر ين 

5 التنت كرشون الى الشاب الثالث وقال - وانت من ابن ايها 
المماحب وما بغيتك ؟ 

وكان هذا الشاب ضخم المثة كبير الرأس طو بل القامة مفتول العضل 
ندل هيئته على منتبى السذاجة والله . فلما مع كلام المم كرشون نظر اليه 
طويلا ثم عرك جبينه وقال- واناكرفيتي الاول من بعض الفرى القرربة 
من موسكو 


7 ١عاؤب‎ 


فقال كرشون - ولاذا جثت الى هنا ؟ 

فال - لان رجال المرس اختطفوا عروسي 

- وكيف اختطفوها؛ 

جاءوا واختطفوها 

وبعد ذلك ماذاجرى؟ 

- ل بحر شي* سوى انهم اختطفوها 

- فاماذالم تحر في ترم ونخلصها منهم وانت على ما .بظهر ممنك. 

الجمابرة الاشداء ؟ 

ِ | أتمكن من ذلك . لانهم اخذوها وساروا بها بسرعة الإرق.. 
وند احتدمت فيظاً وتوعدتبم بالانتقام 

قفبقه الحضور لهذا الكلام وقال بعضم - ولكن خطبك ليس 
بذي بال ياصاح لاك لستطيع ان نحد كل بوم عروساً غير عروس.ك 

فسكت الشاب وهو بم ثارة ورشطب إخرى . ورأى القوم في 
حركاته الغربمة ماحبب لبهم ممازحته . فدنا منه بعضهم وأخذوا يتحاذونه 
من جاني الى جانب ؛ وهو صامت ينظر الهم ولا يدري أمْضْن أم تصير 

واذ رأُوا منه ذلك ازدادوا جرأة عليه ومم يضحكون ويقبقهون 

فنظر الهم شزراً وقال - والان : أفلا تدعوني وشأني ؛ 

فلم الوا . وقد أحاطوا به من كل جاب » يسثون به و تدافعونه » 
وم يرجون أن .ثيروا غضبه 


وأراد هو ان يفضي . ولكنه ماد فصبر » لانه لم يحد بعد سيياً 


ساني 


كافيا لذلك . . وكانت هيثته تز يد الفوم جرأة عليه وتماديا في الث به . 


هات فارنا بسك ! 


فيرق الشاب ورعد . ثم حسر عن ساعديه وتفل في كفيه . وأخذ 
إنضرب بدي ور أسه ويرفس برحليه وتحول بين القوم كالجنون ٠‏ وثم هرون 
من أمامه . وهو بتننمم مخفة الدب ويواصل الضرب والرفس عنة ويسرة 
حتى شق غليله » فوقن يام السكينة وهو ضحك ويعرك جيينهكأنهم 
ش بحصل ثيء البتة . . وكان في أثناء هيجانه قد قلبى عن النار قدور الطعام 
وكسر بعض الانية 

ولا سكن الحياج أحدق به القوم ثانية وقد دهشوا لشجاعته وقونه . 
قال له بمضهم ‏ وم لم تظهر مئل هذا الغضب بوم جاء رجال الكخرس 
واختطفوا عروسك ؟ أفا كانوا باءو! بالفشل وأنكذلان ولاذوا بالغرار من 
وجبك ولوكانوا الوفا؛ . . والان قل لنا أيها الفتى الباسل ما اسمك م 

قفال وهو يرك جمينه وريضحك . اسي توما 

فقالو! - لله درك ياتوما . فانت في المقيقة بطل ولا ند”لك . وسوف 
يمكون لك في المصابة شأن وأي شأن !.. 

وكان بسد ذلك أن جاء احمد أولئك القوم وكان في جبة اخرى من 
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الغابة وقال - ان ازعم برريد أن ,يطرفنا بأخبار معيشته السافة ووفائمه في 
جبات نهر فولغا . فن اراد ان لابفونه شي» من ذلك فليسرع ! 
وحالما ممم القوم هذا اكلام تركوا كل ثبي» وأسرعوا الى حيث كان 
لزعي ؛ وم تشوقون الى مثل هذه الاحاديث » ولام ماكان منها وصفا 
لشجاعة او نزال 
وكان الزعيم جالسا فى ظل شجرة باسقة الاغصان » وفد لبس دما نحت 
صدرة موشاة بالذهي . وكان على رأسه خوذة جيلة وفي أحدى يديه فأس 
ضخمة . وهو عر يض التكمين متوسط القامة تايح على وجبه سماء اليسالة 
والافة و لاقدام . ومن تفرس في وجهه قليلا عرف انه برسكن صاحبنالقديم 
الذي التفاه الامير تكبتا في قررية الدب وكان موثقا مع رفيقه(1-م ,كرشون) 
ا ذكر في حينه - . رسكن هذا هو زعم هؤلاء 
للصوص ؛ وكانوأ في كثير من الاونات محتشدون في تلك المقعة ين اشجار 
0 .ومن هك .كمنون إقواف ورترصدون اأفرص لبعاش برجال 
المرس حيم| استفردومم وي أي وقت افق لم الطفر يهم 
ولا اجتمعوأ الان حول ازعيم هش لهم و نش واخد يسرد عليهمنوادر 
ثيرة عجبة مما .فق له وهو في جهات نهر فولنا النظيم . وقند روى لحم 
طرفاً من اخبار صديق له جبار يدعى يرماك وهو زعيم عصابة كبيرة قورية 
من اللموص 0 تك الجهات. وتص عابهم من غرائب هدًا الخبار 
مالا كاد بصدى . كقرله مثلا أنه كان 0 قافلة برمتهأ فيسلبها 
اموانما ويفرق رجالا شذرمدر. . وانه مرة تدد سفينة تجرية كانت 


ء 
مخر في ألهر » فوقفت مدتسامة وسلى منيا مأ اراد . . وروى غير ذاك 


و8 م 


من امثال هذه الغرائب التي ذاعت عن هذا الجبار في نلك الاصقاع » حتى 
غافت المكومة سطوته وخشبي الناس يأسه » وأصيح اسمه مضرب المثل 
في الاقدام .. 

ومضت ساعة وبرسكن مسترسل في الحديث » واللصوص من حوله 
لسمعون وو حون 

وهم لكذاك واذا يأحدم وكان بيدا في بض اطراف الغابة قد 
أبل مسرعاً وقال للزعيم - حكنت باسيدي منذ هنهة أرقب الطررق 
فأبصرت تحو عشر ين فارساً من رجالالحرس ... 

فقاطعه برسأن يقوله - وإلى ابن وجهتهم ؟ 

قال رأنهم جادين في طريق غياض الجاهلية 

بض برسان من ساعته وفد ظهرت على وجبه علام الاهمام وفال 
للقوم - ليتعنيعشرون رجلا مم . وليك نعشرون آخرون بقيادة كرشون 

في الادغال الفررمة من الغياض » حتى اذا بدت مني اشارة الهم اوواوا 

اننالم نظفر بالفرسان المدكور بن او طال الاننظار فلينجد ونا 

قال هذا وسار من ساعته » وفي اثره عشرون لصا يسابقون الر.باح 
وعلى وجوههم امائر الفرح والطرب . . وانفصلت فرقة اخرى قوامباءشرون 
لما آخر سارت على مبل بقيادة كرشون لكين بالغرب من الغياض» وكان 
منها توما« الاسل » الذي اشآهر امره بين الأصوص محال انطمامه الى 
عصابتهم . . وكان سلاحه هراوة صبخمة اتقاها من الثاءة » وقد ألقاها على 
كتنه وسار وراء اللماعة وهو تايل من جاب الى آخر 


آم 


الفضل الثامن عشر 
الاير كينا وبو بس غودوذرف » 
يها كان ماليوتا سكورانوف ومتى خومياك يسوقان ولي" المبد الى 
غياض الجاهلية » واللصوص في الغابات الحيطة ببذه الفياض على ما وصفنا » 
كان الامير نكيتا في منزل بوريس غودونوف » وقد جلسا الى مائدة عليها 
الوان الطعام والششراب » وهما يتحادثان ويتبائان الا فكار والمواطف 
ومضت عليهما ساءات لم يشعرا بمرورها ؛ الى أن ساقعا الحديث الى 
ولعة الامس وحوادث الليل بعدهاء فقال الامير ‏ ما هذا الذي جرى 
لامك الدلة الارحة حتى أمر فقرعت الأجراس ٠‏ وهب أهل الفرية 
مذعور بن » واجتمم رجال الأرس للصلاة مد منتصف الال ؟ .. فبل ذلك 
أيضا من مقتنضيات نظام هذه الفرقة الماركة : 
فبز بوريس حكتفيه وقلل ‏ لقد شاع على الالسئة ان الاك يوحنا 
الرابع قاس » وانه قد تمدى كل حدود الشدة في معاقبة الجرمين واللونة 
من رعيته . . وهو ولأ نكان كذلك بعض الاحيان » لكنه تحزن و.ندم 
وس بعد كل عقاب » ويقضي الساءات الطوال في المسلاة عن نفوس 
الذين تنفذ فيهم احكامه ٠‏ . وقد يستدعي احمانا رجال الحرس باسرثم لثل 


هذه المنوات اثيلية ما فمل امس 

وأدرك الأمير ان بوريس غودونو ف كثير الحذر في كلامه ٠‏ قلم 
يستغرب وم يدهش ء لعامه بالظنون والريب أأتي أَغم با ذلك الخو ء وقد 
بات فيه كل رجل من أخصاء الاك جاسوسا عى عيره » لا يتأ بضمر له 


اه - 


ْ السوء وينصب له من حبائل المكر » الى ان بذله او سعده من طريقه » 
وهو قد يتوسل لذلك يجميع ضروب الحرمات وسار وسائل النفاق. . 

وكان الامير يعرف بوريس هذا قبل الحرب الاأخيرة التي خاض همارها 
في بلاد لتفاء وكان بوريس في اول عبده تخدمة الملاك » وقد استحكنت 
ينهما وقتئذ عرى الصداقة والاخاء » وكان الامير بسحب بذ كانه وسعة 
اطلاعه» وقد رأى فيه الآن تغيراً وتكما ل يسهدهما فيه من قبل .. ولسكنه 
رأى هذا التغير والاتقلاب في كل شيء وفي كل رجل . . فطوى كشحاً 
عن الامر وتابع حديثه ففال ‏ ولكن لا تنس امها المديق الي عرفت 
الملك م عرفته انت » عرفته في اللقصر وفي الك :يسة » عرفته في خلوته وفي 
اجتماعه برجال امته . . والذي #قفته الآن ان الاأحوا لكلا في هذا ابلاط 
قد تغيرت وسساءت » فساءت معبها احوال اللا كلها وعمت الفوذى » وأن 
5 فد دلت اخلافه واطواره »2 ففسدت حاشيته » وكان لذلاك اس 

أ في كل شي» .. . فن م هؤلاء رجال المرس الذين اصطفام الك ليكونوا 
اخص ربباله ورعبان ديره؟ ألبسوا كليم ذ:1)) خاطفة ال شرا من الذئاب؟. 
ومن هذا ماليوتا سكرراتوف و دور باسمانوف وباسيل غر يازنوي ومن 
سّ كم ؛ حتى الوا هده الحظوة في مني اللك » وصارت الهم أزمة 
اللادء ؛ وأصبح قوشم القول الفصل لمن “وم من 0 الناس وحثالة 
لامة؟!.. وها ان لي يمن ذقط في هذه الجهات » و لكبي رأيت من 
فظائهم وكنائرم ما تقشعر لموله الابدان وتحار في ادراك كه العقول . 

وانظر مثلا الى ماجرى لي ساعة وصولي الى هنا . ففد دخلت قصر الماك » 


بعد أي قشيت مس سئوات قِ الأرب وعدت مها ظافرا منتصراأ» فا-تقباني 


"م١‏ د 


بعض اخصاء الماك بدعارة لا مثيل لما ققد أطلفوا على ديا من دبة القصر 
كاد يوردتي حتني لولا شهامة فتى لا أعرفه وهو من رجال ارس أيضا م 
ظبر لي من بذلنه » ولكنه هجم على الدب فصرعه ثم اختنى من اماي دون 
أن يذكر أسمه 

فضحك بوريس وقال - نعم وقد سمت بهذا الامر ون في الولعة . . 
اما الذي أطلق علبك الدب فهو ثيودور باسمانوف بعينه » وهو في القيقة 
من اهل الدعارة والنهتك . . ولكنه صديق ولي العبد ونديم الملك الخلس 
ولبس لك إن تنتظر من مثله الا مثل هذا 

قال - ولملك تمرف ايضا الفنى الذي أنيحدني وصرع الدب ؟ 

قال - نعم عرفته . ولا يمكنك ان نتصور من ,يكون ١‏ ؛ فهو مكسيم 
بن ماليوتا سكوراتوف 

لحظت عينا الامير وقال - وهل يمكن ان يكون هذا النتى ابن 
ماليونا» والفرق بينهما كالفرق بين الملانكة وانشياطيز ؟.. 

قال - هوما ذكرت.. ومكسيم هذا فد دافع عنك في موتف آخر 
هو اشد من موقفك بازاء الدب . . ققد خالف الماك نفسه في حكنه عليك 
وخالف رأي ابه وأزاء جيع الحضور وأظبر براءنك يحرأة غرربة لم بعبدها 
رجال الللاط ولا يحتريء على مثلها احد » ولككنبا اعحمت اللاث اخيراً ٠‏ 
وكان من امرها اني اغتنمت الفرصة قبل فواتم! واسرعت فائقذتك ؛ وكان 
بعد ذلك ما تعرفه 

قال - أن لك عندي ايا الصديق بدأ لن الساها . واما مكسيم . . 
هذا الى العجبب “لذي قاوم أهلى ابلاط بامرجم وخامر بحياته في سدلي 
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وهو لا بمرةبي قفد صار له في فلي منزلة عظيمة . . وبحب ان اجتمع به 
قبل عودي للى موسكو وأشكره على صنيعه 

قال - ولكن لا سيل الى ذاك » لانه خرج هذه الليلة من يبت 
أبيه ومن قربة الكسندروفا كاباعلى ان لا يسود . . وقد علمت ذلك اتفاقا 
في هذا الصاح من بعض رجال ولي المبد 

فال - وكيف خريم ؟. . لا شك ان لذلك اسبابا خطيرة 

قال - نعم . وأمها ذلك البون الشاسم يبنه وبين ابيه . . فهو يكره 
فرقة الحرس »؛ وابوه برريدها لانه من زحمامها العظام ومزل1. احب الناس 
للمناصب المالية .. ولذلك ققد كره مكديم خدمة الملك وكره اباه وكره 
الوط نكله . . ولا اظبر الاك أمس رغته في ترقيته » وهو انما اراد ذلك 
ليكافئه على جرأنه وصواب رأبه » الي فر ورفض نمة الماك وار ساحات 
المرب على الدعة والهناء في القصر 

فال - وحسنا فعل . .وذلك خير له من النفاء مع رجال المرس ومعاشرة 
هده الزمرة الشريرة . . . واما انث !. .. انث ايها الصديق . . فد اذهاني 
امرك ؟. . . ابلك ىم الي ونحب الامة والبلاد » واجميع يتوسمون فيك 
المير والصلاح . ولكنك تنظر الى توغل رجال اكرس في شرور+ ولا تكترث 
لنيء كان الامر لا يعديك !. . فأماذالم تنه الماك عن امثال هذه المفاسد 
وتمين له سوء المصير ؟ . . بل كيف نستطيع ان مخمد صوت ضميرك وتتغاضى 
عن هذه الاحمال الشائنة » وليس من تيجا الا البوار والدمار؟ . . 

فنسم بوريس وقال -- والى لي ان انعدى حدود خدمتى وواجباني ؟ 
فالملك حر في !ماله وقد نصه الله علينا. فهو حر ان ,يني من بلاطة من 
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يشا وبقمي عنه من يشاء . ومن انا حتى أجعل نفسي رقيبا عليه ومرشداً 
له » وأتطاول الى ما لا يمقني الا الموان ؟. ‏ أن فرقة رجال المرس قد 
نشأت وتمت بامر اللك واختياره . وقد رأى هو ان ذلك حسن » فليكن 
ما رأى وأراد ٠‏ . أفليست المملكة كلبا للملك ؟. . فالذي ,تخذه منها 
لنفسه فهو له » والذي سقيه للرعية فبو لما من كرمه واحسانه 

قال - ولكن فرقة رجال المرس هذه هي الضربة القاضية على الامة » 
وهي نودي حتيا بمز الدولة وسطوها » فهل من العدل ان يقرك أرجالها ابل 
على الغارب » تهون البلاد و جتاون الساد بهذا التوحش وهذه الحمجية:. 
ان التتر ايها الصديق قد تسلطوا على البلاد دهراً طويلا » ولكنهم ليميثوا 
فيها 6 يفمل هؤلااء المراس الملاعين . . وم مع هذا لا يؤخذون بجريمة 
ولا يعذل بهم عقاب . . أها ترى بعد هذا من المفروض على من كان مثلك 
حاراً على رضى املك ان يطلمه على الاقل على هذه الاهوال وانشدائد 
و بندره بعواقبا ؟ 

قال - ان شرور العلل لا تحمى اها الأمير » ولإس جنود الأرس مم 
وحدم علة هذه ااشرور. . وهني قت اتتقد اعمال هؤلاء الناس امام اللاك » 
فاذا ككون العاقبة ؟. . لا شك ان ججيع رجال الحاشية .ون حيائذ في 
وجهي » ولا يلسث الملك ان رتغير على و ينسدني 

قال - ولكنك ككورت. قد فملت الواجب وقّت بما قتضيه الضمير 
والشرف . . لانه حرام ان ثرى الابرياه مزقون بأنياب الاشرار ويتقليون 
في سمير النار ولا ند بدا لاقاذمم 

فال - ولكني لا “حجم عن النضال عن ال ق كلما استعاعت الى ذلك 


م١‏ بت 


سمبيلا . . نعم اتي لا أعارض التيار في سيره كم تمل انت ء ولكني أغتتم 
الفر ص كلا سنحت وأجري في تملى بكل حذر وتأن ما حدث في قضيتك 
أسن ..- ود عل ذلك فالقائف الفرد اذا كان في سعومة القتال وحلاه .ول 
جيش أديه فاذا ترى يستطيم ان يعمل ؟. . فلو رأيت ادبا الامير أريمين 
لصا فد هجموا على بريء ٠‏ فاذاكنت تصنم ؟ 

قال - أمتشق لاحال حسابي وأ "كر على اللصوص لانقذ البريء من 
إبدمهم ولو فقدت في سديل ذلك نقسي 

فنظر اليه بوريس بدهشة وقال - وهل تجحود بروحك في مشل 
ذلك :.. غير انلك مهما جاهدت واستسلت فلن ,تأتى لك ان تنيث 
البريء . . وقد تفتل من اللصوص خسة او عشرة ولكن تملك يكون بلا 
جدوى ؛ لان اللصوص يوون عليك اخيراً م عزقون البريء اربا ارب 
و يلحقونك به 

قال - قد يكون ذلك . ولكني استعذ كل عافنة في ظل الواجب. 
وخير للسء أن يموت في سديل هدا الواجب من ان يكون في ذروة الحد » 
برى الفظائم والجمرام امامه ومد1ل حوله » وهو واذع مسار يح »مخثى أن 
الساعد المظلومين و يدفم 1 شر نظام 

فال - قد تكون مصياً ني بعض الاحوال . . ولكدنا لسوء أأظ 
لا نيحد في كل الف او لين : في الشر من مده صفاته . . فانا اهنك إمبا 
الامير مهذه النفس الكبيرة التي #ملبا والاخلاق الفرريدة التي تتحلى مها . . 

عه 


وبمد صمث قللى كان كل من الصديقين يناجي في اثناله اقكاره » لم 


لا نيا .- 


4 ا١ما/‎ 

يشعرا الا وفارس قد أقئل بسرعة . فاطل' بوريس من بءض توافذ الردهة 
ال تي كانا فهاء فأبصر ميخيش خادم الامير تكيتا قد دخل الى فناء النزل 
وهو حث +واده ورشعط ا وكان بوريس عرف ميخيش جيداً فقال 

- مخيل الي ان خادمك قد جاءك بمبمة خطيرة 

قال - لا أظن ذلك . لانه انطلق اليوم با كراً الى بض الاديار 
عل مسافة نحو ست اومسيع ساوات للزريارة 

فال - هذا وأطل من م النافذة فأدرك في -أظة ان خبراً سيئا او في 
فاية الاهبية قد استقدم خادمه على تلك الىلة 
. وكان ميخيش قد رأى الامير فصاح بأعلى صوته - إنت هنا ياسيدي 
تأكل وتشرب ولا تعرف ماهو جارمن عظتم الامور. . ققد شاهدت الآن 
وانا في طريق موسكو وريازان ماليوتا سكوراتوف ومتى خومياك » 
وببنهما فارس مغلول اليدين مكموم الفم وهما يسوقانه بمنتهى السرعة الى 
غياض الماهلية افتتك به ا 
نفسه ؛ وقد عرقته على ارتم من اجتهادهما في اخفائه . 

وقبل ان ينم ميخيش كلام هكان الامير قد انحدر بسرعة البرق وهو 
برئجف من شدة الافعال ويقول لموريس غودونوف - وماذا ترريد ان 
تنتظر بعد ؟. . فها أن الإبدي الايمة قد امندت الى ولي اأعبد نفسه ! 

ثم اختطف مقود الجواد من خادمه » فوئب الى ظهره وخرج قبل أن 
للسمع جواب بوا بس 

وظن ميخيش ان سيده منطاق إلى القصر فقال - لانركب هذا 


الجواد باسيدي لانه بلا سرج فلا ريصلح لك واثنظر حتى أرى لك جواداً 
آخر يليق بشأنك ! 

غير ان الاميرلم بسمع شيثا » بل انطلق كالسهم لايلوي على شيء . 
ول كن وجبته الى قصر الملك 5! زم ميخيش » بل سار في طر ريق موسكو 
ود يازان في اثر ماليونا » وقد ذمي انه أعزل من السلاح . . ولّكنه م يلتفت 
الى شي* من كل هذا» وقد آلى عل نفسه ان ينقد ولي ألمبد ولو فداه بروحه 

وكان بوريس غودونوف بنظر اليه من النافذة وهو .عجب من كرم 
طباعه وطيب فطرته ومروءنه » وقد رأى نفسه صئيراً حقيراً بالقياس اليه » 
فازداد احتراماً له وشعر » وه المرة الاولى في حياته » حلاوة المباد في نصرة 
الابررياء » وحسد الامير نكيتا على ما اختتصه به الله من المزايا الساميةواكلال 
الشريفة حتى اصح يمع الكتالات 

وظل بوريس في مكانه الى ان وارى نكيتا عن بصره . ثم تزل وذهب 
للى القصر ء وقد تنازعته عوامل شتى وتأملات كثيرة 


المعرك: 


وظل ماليوا جاداً في سيره . . وكان كلا قطم مسافة يلنفت الى جميع 
الجهات كانه يتوقم محذوراً او مخشى رقي 

وم .يكن احد هن رجال المرس الذين كانوا برافقونه يعرف شيئا عن 
هذا« المجرم 5 الذي يقردونه 4 وقد ملكيم ادهش من صالغة مالوتا في 
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اخفائه ؛ ومن طول المسافة التي فرض عللهم اجتيازها للفتك به .وثم لودروا 
ان الفتى الوئق في ظهر جواده بين ماليونا ومتى خومياك هو ولي المبد 
لذعروا وأحجموا . غير انهم لم يسأوا بالامر » اذل .يكن يهمبم الاسفلك الدماء 
وقضاء اوامر الإعماء . . 

وفبل ان وصل ماليونا الى غياض الجاهلية سمم وقع حوافر خيل بعيدة» 
فاجفل وسأل متى قائلا - مخيل الي ان فرسانا يتنتفون اثرنا! 

فأصفى متى قليلائم قال - لا تمخش شيا ياسيدي . نا هذا الذي 
السمعه آلا صدى وقع حوافر خيولنا 

قال نويات أسرع اذا لثلا بندم الملك ويرسل فيستدعينا قبل 
انحاز العمل 

وكان بمد ذلك ان الركب توغلوا بين اشجار العابة وسلكو الطرريق 
التي تؤدي الى غياض الجاهلية ٠‏ فوقف ماليونا هنيبة وفال لمتى - ان فارساً 
يطاردنا ولا أظه الا رسول اللا . . وكأني سمع صونه ينادينا 

ققال متى - لتنطب فسك باسيدي ولا يكن في قلبك روع !. . 
فليس لاحد ان يدركناء واتما هذا الذي تسمعه هو صدى اصواتنا 

غير ان مالي ونالم بسر بعد ذلك الا قليلا حتى سعم صونا جوريا يول 
مكانك ياماليوتا ١‏ . . مكانك ياابن اللثام !.. 

فذعر ماليوةا والتفت ليرى صاحب الصوت » واذا بالامير تكيتأ قد 
أدركة ٠‏ وقل ان فانحه بثي* هجم عليه كالاسد الضاري وضربه بيده عبى 
رأسه ؤندله عن جواده » ثم ترجل فقبض على عنقه وجلد به الإارض فكاد 
محخطم عظا»ه . وقد استخلص منه حسامه واراد ان تحبز عليه » لولا ان متى 


عت 


خومياك قد هحم لنصرة سيده واشتنك مم الاسير بعراك شديد 

وكانرجال الحرس المافون قد وقفوا في اول الامر »هونن كان صاعقة 
تزلت علبهم يدت وام وحات عزائم , ولكمم ماعتيوا ارلن أدركر! 
حقيقة الوق » قتاليوا وهحموا عل الامير هحمة واحدة ير يدون القنض 
عليه او قتله » ولولا اشتماك اغصان الاشجار لفتكوا به في لطال . ٠‏ وكان 
الامير قد صرع بعضا منهم وعزم ان ريكافع مادام فيه عرق يض » وقدتحةق 
خطر موقفه وأيقن انه هالك لامحالة . . 

وانه لكذاك اذ ممم بفتة صفيراً قويا . ثم رأى رجالا مشاة قد 
أطقوا على جنود الحرس هثل الصواعق خرجت من سحائبها .. ودارت 
رحى الضرب ولعت نصال السيوف . . فسر الامير وتنفس الصعداء وقد 
استيشر وأيقن بالفوز 

ولا بد ان يكون القارى» قد ادرك ان اولئك الرجل الذبن دبرتهم 
المنلية لنصرة الاميرلمريكونوا الا المشرين لصا الذين قادم برسآن 

وفيا كان العراك ملنحها بين اللصوص ورجال المرس ممع صفير آخرء 
وهجم كرشون برجاله » فاشتدت سواعد الأصوص وأقسموا ان فتكوا 
جميع الاعداء 

وكان توما احد اللصوص قد أل في هذه المركة البلاء المسن . فانه 
كان حول بهرأوته بين الصفوف مهوي مها على الاعدأء والاصحاب فيسةطون 
اكداسا » وهو حيل بصره بين رجال الحر سكأنه ينشد ضالة له. . .وما 
ليث أن لمت عيناه و برقت اسارير وجبه » لانه أبصر امامه متى خومياك 
تترقا فرق الةنقو التاق العتطلت رويية ‏ مقيل ماناس راوائه وستردية 
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بها فأصابت جواده ؛ فسقط ميث لساعته » وهجم توما بلى خصمه فرماه الى 
الارض وأسرع فر بض على صدره وحمل بضاط عليه وعصره وهو يقول 
- لفد ظفرت بك ايها الوغد . . فسأطحن عظامك طحثا وأتتقم منك شمر 
الانتقام لانك سبيت عروسي . . 
2 

وائجلت الواقعة ع1 سقوط ججيع رجال المرس . وقد صرع بض 
اللصوص أيضا . غير ان ماليوتالم يظفر به احد » فةئد لاذ بالفرار ونجا بنفسه 

وكان الامير تكيتا حالا التحم القتال انه بادر الى ولي المبد ل وثتقه 
في ناحية من ميدان امعركة ثم انزله عن المواد ونزع من فه الكيامة التي 
كانت داخله وأقام الى جاننه بحرسه 

ولا انهت الموقمة اخذ اللصوص يسلبون القتلى اشياءم ويمسكون 
خيولهم الشاردة 

وكان_برستن قد عرف الامي ركيت حال وصوله . ذلمائم القتدل أسرع 
اليه فياه كصديق مشتاق وهنا بالفوز . فشكره الاميرعلى بسالته ومروءنه 
وصافه بلبفة . ثم التفت الى ولي المبد وقال - اتي اد الله على تجاتتك 
يا مولاي من ابدي هؤلاء البغاة الاثام ؛ وأعد قبي سعيداً لاني تمكنت هن 
خدمتك قبل فوات الفرصة . و5 كنت اتمنى لو ظفرنا يليو مين ... 
لكنا قطعناه وأطممئا مه اكلاب .. غير أنه ان :نحو هذه المرة من أمقاب 
فان جلالة والدك امراك ليذيقنه اصدف الملا ويأتقمن منه على ما سف له 
هن امثال هذه الاثم والموبقات . . واني اشكر اليد التي اسداها الينا هذا 


12 لي ع- اغواب 


- 15 - 


الزجل الباسل ( واشارالى برسّن ) فقد وصل لنجدثنا وحن في اشد 
الماجة الى النحدة 

ولا درى برسآن ان الفتى الذي أنيح له اتفاذه هو ولي المبد فسه 
وقف مهونا يتأمل في حاله و يسجب مماجرى. ثم تقدم فنا امامه الى الارض 
هو يهنئه بالسلامة 

وكان هذا اليد فد سرى بين اللصوص » قتكوا لت وأتلوا وا 
امام ولي المبد وم يحيونه ويعربون عن اخلاصهم وعنود هم . فبش لهم 
ولي ابد وقال - شكراً لي ايها السجعان على ما اظبرتموه من البطولة 
والاقدام . . نمم اني لا اعرقي ول أر احدا متك فبل الآن غير ني اشكر 
الآن حيكج ولن أنسى هذا الصنيم الجيل 

فقال برستن - ولكننا يا مولانا لا نستحق شكرك » لاننا انما قنا 
بالواجب . . ولو عرفت ان الذي يسوقه ماليوتا ليفتك به هو سموك لجردت 
جيش) كاملا » فل يكن لذلك الشربر ان يفلت من ايدينا . . ولكن لابأس 
فانه ع لكل حال سينال جزاء غدره . . واما الا ن فلدينا إحد اعوانه واشد 
انصاره » وهو من معارثي السايقين . . 

قال هذا ونادى توما و'مره ان يقود متي خومياك 

وكان توما لا يزال رابضا على صدره يمركه وتهدده . فاما مم آمر 
ازعم قام عنه » واذا باللصوص قد أغربوا في الضحك وم يقولون - لبس 
هذا مى خومياك » بل هو من رجالنا . . هذا خلويكو!. . 

فماق نوما ببصره وهز كتفيه وقال لخلوبكو - وكيف جرى هذا ؟ . 
ولاذالم تكلم ؟. 5 
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فنظر اليه خلوبكو وقأل والشرر ,تطابر من عينيه ‏ أنى لي ذاك .. 
وان تكالدب سقطت على وأخذت تضغط على صدري وحنجرتي حتى كدت 
تطحن عظاي طحت 1؛ . . فتن لك من أبله . . 

قال توما - اما انا فكنت اظنك غريمي . . لاني لما ضربته ببراوقي 
وسققط على الارض هحمت عليه وفمات ما فعلت 

ققال خلويكو - ولكن هراوتك ابها الاحق قد اصابتنا كلينا . 
و بدلا" من ان تهجم على خصمك هجمت علي » وانسل هو هاري فرأره 

فتبقه الحضور لدى سماع ذلك . وضحك ولي المبد اإيضا . وقال 
برسكن - يظهر ان التوفيق قد خدم متى خومياك ايضا ما خدم سيده . . 
ولكن لا بد لنا من مقابلة اخرى معه في فرصة اخرى 

ثمالتفت الى ولي المبد وقال ‏ والان فاذا اردت ياسيدي فائنا ئراققك 
حتى جادة الطربق 

قال هدا وقدم للامير تكيتا جوادا مسرجاً وامر رققاءه بالمسير . وكان 
يعضوم قد ركيوا ما ظفروا به من خيول رجال المرس وساروا خفرون ولي 
المبد . . وا بلنوا ضواحي قرربة الكسندروفا وقف يرسان وهو رفول لولي 
العبد ‏ اننا نستودعك الله الآن با سيدي . . قفد أن لنا ان نعود الى 
الغابة ولبس عليك من خطر باذن الله 

فقال له ولي العبد - اراك مرنديا لياس النبلاء . . فن اهم تكون ؟ 

نسم برسآن وقال - لست ثديلا .با سيدي . . وائما نحن في هذه 
الغابات نلس ما نسوقه لنا الاقدار 

وكن ولي الممد قد ادرك ما اراده برسئن فقال ‏ انك قد قت اليوم 
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بعمل ميد نستحق لاجله كل ثناه ٠‏ فسر معي الى القصر سف عنك والدي 
و يجعلك في جلة خواصه 

تقال برسآن - غير ان ذلك لا يمكن ان يسكون الآن فان ذتوبي 
أكثر من ان تمد . . ولي رققاء اخرون يمر على فرافهم » وقد الفتهم والفوني 
والفنا ججيماً المباة المرة في السهول والغابات » فلن نستبدل بها حياة أخرى 
ولوفي القصور 

قال هذاثم صافح الامير تكيتا واتقلب راجماً برجاله ٠‏ ولم يمطنوا ان 
حجتهم اشجار الغاية 

ولث ولي العبد في دهشة عظيمة من امر هؤلاء الناس قفال للامير » 
م ببق فدي شك في ان برسآن هذا ورققاءه إبسوا الاعصابة لصو صكيرة 
وأنهم يكدنون في هذه الغابات لكش عابر سبيل 

قال - هو ما تقول دا سيدي : ولكنهم في كل حال افضل من رجال 
الحرس واكثر مروءة ونلا امم ما تألفوا على هذه الصورة الا لمكالخة 
رجال الحرس والالتقام منهم ‏ وقاما يسطون على غيرث 

قال - وقد اتجمني زعيموم وشعرت بكل ارتياح اليه . . وخيل الي أنه 
نو مارياك 

قل نعم . . لأني انتقذته من الاسر في قرربة الدب . . وكان متى 
خرمياك بريد "فنك به و برفيقه الشيي 

قال - نعم نعم . . وقد ذكرت الآان حديث هتى خومياك ليلتاكك 
امك وحكعديك بالاعدام وجار ناه نحن في هذا الموعن غبرروية .. واولا 
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0 أة مكسيم بن ماليوا لفضي عليك لا محالة . . فاعذرني ايها الامير واعف 
عما مضى .. . 

وواصل الاثنان سيرهها وهما في مثل هذا الحديث . واذا سورس 
غودووف قد أقسل ومعه شرذمة من الفرسان أوفدمم الملك « للبحث عن 
ولي المبد . . . » 


6 

وأسدل الستار على هذه الحادثة وحظر على اهل البلاط ذكرها . 
ولكنها اننشرت وذاعت ؛ بان جميع طبقات اشب وظماشا ف يان 
شعرية لا بزال بعضها متداولاً حتى اين . وفيها برد ذكر الامير تكيتا 
موصوقاً بأجل صفات البسالة والالممية والشرف »ك! وصف ماليوتا بكل 
قبح وشر ونمت بكل غدر ولؤم 

وم «صدق اللاس في اول الامر الحادثة مأ وصفناهاء وم ,تتصور احد 
ان اللك نفسه يأمر يقتل ابنه ولي عهده » بل اعتقدوا ان ماليوتا هو الذي 
بئى على ولي العبد واراد ان مطش به بلا نحر.يض خارجي . . 

ولكن ماليونا هذالم ينله ثبيء من العقاب «لذي كان إستحقه جزاء 
هذا الندر ٠‏ وقد بتي في عز ونعيم وهو زداد تقدما ورفمة ويترثم بمخمرة 
الفوز والانتصار على اعدانه وبثنيا ا أقم أن ينتقم من الامير تكيتا 
شر الاثقام وويذيتقه مر العذاب . . وظل الماك يمل اليه ويركن الى اقواله 
ومفاسده » وهو نجسب نا نصصلحة © وغدره اخلاصا في اللدمة وثيرة 


على الوط 
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الفصل العشرون 
« فواعس مور وُوف » 
ينها كانت هذه الموادث تحري في أما كلها »كان النديل دروجينا 
موروزوف جالساً في ردهة قصره في موسكو» وعليه امار النضب وشرود 
الفكر . وقد مر عليه اربعة ايام وهو خال بنفسه كثير الاقكار قليل اكلام ؛ 
لا بعلم أحد بما ينطوي عليه من القلق واللهم 
وقد تفرد هذا الهار على عادته ؛ فلس الى مائدة علها « الكتاب 
القدس » في مجلد كيير مذهي » آمل ان يدقع عن سه بقراءة ثي* من 
فصوله بمض الكابة والمزن . . وقد قلى صفحات كثيرة منه وهو لايستطيع 
ان قرأ شيا لنشتت افكاره » فلث جالسا وعيناه شاخصتان وافكاره ساحة 
ومضت عليه في تلك الخال الساءات وهو لاه مبواحسه ؛ يتصور نارة 
زوجته هيلانة » وطوراً الامير تكيتا » وحيئاً الامير اثنابي فبازعسي » نم 
بسود الى التأمل في حالة زوجته » فيتتهد و يضطرب 
ولا بد ان يكون القارىء قد عرف سبب حزن النبيل والزعاجه . . 
فانه يوم زاره الامير كينا وهو مائد من بلاد لتفاء على ما سيق ذكره ؛ رأى 
النيين انف زوجته هبلانة كثيرة الإرداك شديدة قلق » فظن انها وأت 
الامير اثناسى شقافت وفشت ٠.‏ 
سه ان شيع ضيفه الامير نكيتا عاد الى مخدعه وهو مضطرب 
كر حمزين النفس » فل يحد في نفسه ميلا الى الرقاد ٠‏ عفر الى الخدتمة 


لا م 


لمله 3 عن نفسه و يدفم اضطراب افكاره » فرأى في طرف اللدفة 
شحاً يض » فذعر وجمد في مكانه :حم رت زر لازداوارايا 
لعامه بالها راقدة منذ زمان . . لخدد بصره فرأى وراء السياج فارساً وند 
دنت اليه هيلانة تكلمه » فشع ركان صاعقة اتفضت على رأسه ول يدر ماذا 
بفمل . . ثم عاد فأعار اذأ صاغية فلم يسمم الا حفيف النسام . فليث مكانه 
وقد جحظت عيناه واعتقل لسانه » فكان كتمثال حجري لا ,نتحرك » حتى 
ان تنفس هكاد ينتقطع لهنع حركة جسمه . . وكان نارة .ين ان هذا الفارس 
لبس الا الامير ائناسي فياز بمسكي وقد تمكن اخيراً من استغواء هيلانة 
والاستيلاء على هواها ٠‏ وطوراً.ينفي فى ذلك وهو رقول في أفسه : « كلا .. 
ان هيلانة لن تيل اليه وهو سبب خوفها وذعرها . . . فلمله الامير نكيتا 
الذي احببته بما يفوق حب الا .اء لابنالهم .. ولكن لا. . ان تكيتا لامذون 
اصحابه » ولا يقال زوحة صداقه هدايق لة "تي لانشره علسا سرقه وادبه .. 
فل رمق الاان يكون هذا الفارس احد رجل اهرس اوعاشقاً آخر لاأعرفه.. 
ولكن هل بلغ من هيلانة ان مكافىء احساني بمثل هذه الاساءة وتغدر بي 
هذا الندر وانال أسىء إليها قط ولم اعاملها الا بمتتهى مف والرقة ؟ . . . » 
ثم هدم 00 الأمر قردى الفارس قد القاب ر'جما عن أسياج 
ورح .عدر سرعة وعادت هيلانة :1 موقفها » ومرت د لقرب منه وي 
5ثرآه 000 النبيل ان يذعرها ؛ فتركبا وشأما وفي 'فسه مور. . 
وقد انعث من صمدره ودو في موتفه ذاك 0 عاد الى مخدعه 


وتضى بقية أله ةم رفي أغرفا ذو وف نت الدأءا في وجبه .. 


ار - 


ول ظهر النبيل إزوجته شيشا ما بعلم هن سرها ول تتخير في معاملته لما . 
ولكنه كان كلا خلا بنفسه اتقيض واضمطرب . ومرث عليه ار بمة ايام وهو 
في مثل ذلك 

وعاد الامير نكيتا في اليوم الرابع من قرية الكسندروفاء فزار النبيل 
في منزله واخبره بكل ما جرى له من الموادث ومارآه في بلاط الماك 
من الغراف .٠‏ وكأن قدوم الامير قد أنى “وروزوف هواجسه » فاستةمل 
صديقه بالبشاشة والولاء وأقل برحب به ويهنئه برضى الملك وعفوه. . ول 
رس هيلانة لقابلة الامير لانضحراف طرأً عليها فلزمت مخدعبا. 

0 بعد بضع ساءات قضاها الصديقان في الحديث والتامل قام الامير 
فاستاذن وانصرف » ولث ٠وروزوف‏ في ٠نزله‏ وقد ماد الى هواجسه 
وتجاذيته تيارات الافكار 

وانه لكذلك اذ اقل احد خدمه وقال واللغتة بادية على وجبه - 
ان جماعة من رجال الحرس قادمون الى هنا ياسيدي وفي طليعتهم الامير 
ائناءمي فياز عمسي » فهل نامر باس ةقباطم ؟ 

فذعر موروزوف وقل - وما عسى ان ير بد الامير ائناسي مني ولس 
يدننا اقل صلة + فامله يتمد غير هذا اللكان » او قد تكون واه . . ولكن 
علىكل حال عد وقف في الباب مع رققائك ء فاذا رينم القوم برومون 
الدخول الى هنا فامنيرم وفولوا لم ان مولا لابريد ان يرى احدا من 
رجال المرس في متزله 

فوجم الخادم ولث في مكانه برتعش خوفاً ٠‏ فصاح به موروزوف وتم 
ان يذهب نانسه الى 'لابو'ب »لول از خادما آخخر وافى +سرعاً وهو يفول 
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أن الامير اثناسي فيازيمسكي قادم إزربارتك باسيدي » وقد وصل الان احد 
ححابه وقال لنا ان الامير أت اليك من قبل الملك 

قنبض موروزروف للحال وامر الخدم ان يفتحوا الابواب. وأسرع 
هو فأخذ صفة المي ولللح وكانت من الذهب الخالص وخرج لاستقبال 
الضيوف . . . 
وكان الامير اثناسي راكنا جواداً مطها . وقد ارتدى ثو بأ من الاأطلس 
الاييض . وكان في عنقه جوهرة كرية 'تتدلى على صدره » وعلى رأسه قبعة 
عالية من القطيفه البيضاء فها ريشة من الالماس تايل لكل حركة ٠‏ وكان 
هذا الامير طو يل القامة وضيء الطلعة تتدفق من وجبه اليل علا اانضارة 
وفوة الشباب . وكان في صسته ثشرون فارسا من رجال المرس وكلرم في 
الملابس الفاخرة . وكان ,شمعه درذمة من |اسواس يقودون 'نى لعادة ذلك 
ازمان في بلاد الروس ستة من جياد اليل بلمدة "تكاءلة » ورتقده؛ إحد 
ححابه وهو بنتفخ في البوق تنييها الناس 

وكان النبيل موروزوف قد خرج لاستقبال هدا الموكب ومعه ذووه 
وخدامه . فلما التق الفريمان ترجل الامير اثناسي ؛ واسرع موروزوف 
خياه وقال ‏ انك ايها الامير أت الي من قبل الماك ! فهلا برسول اأياث 
وسهلا ..١‏ وها اني استق اك بالخيز والملم وأدعوك وذو يك ان ”خاو الى 
مزلي على الرحس والسمة ! 

فأجابه الامير ‏ لها النسل دروجيناءوروزوف ! ان مولانا امنظم ملاثك 
يوحنالر بع قد أوفدني اليك لابلنك سلامه ورضاه .. فنت هل الان أمه 
جلالته في مقامك "اساي ومكانتك ترفيعة ين الشلاء ؟.. 


تت و١‏ ا 


سم النييل موروزوف هذا المطاب وهو جاث على ركينيه تام الوقار 
كانه يسمع الملك نفسه ذلما فر الامير من الكلام بض الشي وقال 
وقوتر نش من نار ب أطال الله بقهاء جلالة الماك وسكي عليه جز بل 
آلانه ومتعه بدوام النصر !. . فقد شاء ان يدفم عني سختطه و يعيد الي 
ردنت في بلاطه . فانا عمد نعمته ما حييت !. . 

قال هذا وتقدم فصافم الامير ودعاه ورجاله فدخاوا التزل وهو يسير 
مأمهم الى ردهة الاستضال 

لتنا 

وكان من عادة ذلك العبد اذاغضب اللك على احد نلاله ول يشأ 
ان َك بالاعدام ان يتزوي ذلك النبيل في ميزله » لا بعص شعره ولا 
يرندي باثواب ز بنته ولا بحضر اللفلات الفخمة ولا مختلط برصفائه الثتلاء؛ 
وأن عيش مبعداً منسياً الى ان يشاء الملك يرقم عنه ضمه ؛ فيعود الى 
مقأمه » أو يظل ناق] عليه الى ان يعوت أو يقل اح الل نا ترونه 

وكان من عادة بوحنا ابع اذا غضب على احد ان لا يفو عنه ولا 
ييطيل انانه على احد الا ددرا ٠.وكان‏ عفوه عن الندِلل موروزرف هذه 
امرة نادرة سن نوادره » وقد يكون ذلك مظهراً من اأظاهر الكثيرة التي 
كان يني وراءها مادة الفدر والخديمة . . 

عير 'ن سوروزوف كن ديد برضى ألا وعفوه ه وقد ه ت دموعه 
ببحجة » وأسرع ذافة سولا الى الامير نكيتا مره و_معوه [يارته 
ومشاركته أإبأه في سروره . ثم انطلق الى كزسة صغيرة في قصره » كان 
بم قيها صلرات اأصباح وانساء كل يوم مم ذو يه » وشكر اله ودماللماك 


ا الوا + 
وم يكن الامير تكيتا يننظر مثل هذه البشرى » فسر وابنهج وقام من 
ساعته فرك جواده وجاء بموكب شائق تخفره ذووه وخدامه.. لان هن عادة 
ذلك الزمان في بلاد اروس ان لا سير الامير أو ألدلى في احوال مبمة او 
يقدم الى حفلة كبيرة الا في موكب . وكانت هذه المواكب ندل عادة على 
تفاوت النئلاء في الافدار . فكلمأكان النبيل أعظم »كات موكبه أحفل 
وأفخم 


الفصل الهادي والعشرون 


31 
المادي 


سد مافرغ النبيل موروزوف من صلاته جاه فز بن وعشط ليته ويدل 
ثيابه . فلدس رداء من القطيفة البنفسجية ووضع على راسه قبحة عالية بديمة 
مصنوعة من جإل “عور ومزيئة اج ل ازايئة . ثم دخ عبى طنيوفه ايام 
ثانية . وكان الامير نكيتا قد وصل » بض انيع الى مائدة كيرة صصففت 
علمها آة |! لشرو بات الفاخرة على انواعبا . وكان السرور عاما اخ على الوجوه ؛ 
وابميع يننولون مما امامبمء ن اشهى الشراب » والحديث أحَذ من ٠قو‏ مكل 
تأخذ. 2 ننه موروزوف لقعقعة أسلحة رجن حرس ابي كوا محفوما 
ع انوابهم ؛ لانه كان مهما بضيوفه تحادهم وبلاطفهم 

وكان القوم قد شربوا انخا) كثيرة . فشربو' تخب الاك وانلكة 
اد فراد الاسرة لك قروا اتذب كبار حال لين ؛ ف امير 
الناسي ٠‏ فالامير تيد » فلنييل موروزرف م تخبكل فرد من باقي 
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المضور ٠‏ ولا فرغوا استرعى الامير اثناسي الاسماع وقال - بتي تخب ربة 
الممزل . . دوا كؤْوسم اها الاصحاب ولنشرب مسرورين 1 .. 

فأجمل موروزوف لدى سماعه ذلك وعاودته هواحسه وقد من أن 
حبيب زوجته لابد ان يكون حاضراً » فصمم على اكتشافه . ورأى الفرصة 
سائحة فتجلد وعاد الى سروره وقال - أشكرع ايها الاحباء لاتم شرك 
تخب زوجتي اعا ترربدون ان ربوا عن اتاج لا وللمئزل . . غير ابي 
أرجو ان يكون ذلك بمحضرءها 

ثم أردف كلامه قل لاحد المجاب ‏ أدع مولانك وقل لماان 
ضيوفنأ الاعزاء بر .يدون ان يشر بوا نخيها 

أرقت اسرة الامير انناسي ورجاله وأظهروا ارتياحا عظياً 

وم عض طول زمن حتى جاءت هيلانة وفي صحبتها وصيفتان من 
وصائفها . وكان بين ,بديها صينية من الذهب وعليهاكاس واحدة وهي من 
الذهي ايضاً . بض القوم اجلالة لما » ولثوا حيناً مبوتين تفرسون في 
ذلك ابل لراثم و ل متهم تنى ان يحلى منها بكلمة أو نظرة 

وللحال دنا مها احد أأسفّة وملا الك" سّ التي 0 الصينية من فاخر 
الشراب . فشربت هيلانة قليلا ثم طافت بالقوم » وأأساتي قرع الكاس ' 
كلا فرغت » و تقدمها لكل «نهم . وكان كل واحد من الضيوف يتناول 
العا س إنوبته ويشرب تب ربة لل ل ويشكرها 

وكان موروزوف برانفب كل حركة تمدو من زوجته ومن كل واحد من 
الحضور . حتى اذا فرغت من عماها قال والان حدر بنا اما الاصدقاء » 
وقد بدأنا وشربم تخب زوجتي » أن تتمم عادة الاجداد القديمة ,تقاليدها 


اا 


العروفة . ٠‏ فاسألم احتراما لتفاليد الساف الصا ورمزاً الى عبد الولاء الذي 
أصبح يننا من هذه الساعة ان تتقدموا فتقملوا زوجتي 

قال هذا وأشار الى هيلانة ان تقف في وسط الردهة . نماث وهي 
لاتجبل هذه العادة ؛ ولكنها كانت تود ان مدل عنها في مأدبة اليوم . . 
بد امام بسعها الا الاذعان » فوقفت وعي خافضة الطرف وفي حالة شدريدة 
من القلق والانزعاج 

قفال موروزوف للامير اثنابي - تدم ايها الامير اولا 

فقال الامير والسرور يرح ممطفيه - ولكن من تقاليد المادة ايها 
النبيل ان تتقدمانت اول لانك سيد المأزل 

قال اعيية 

" ثم دنامن زوجته فاتحنى امامها الى الارض وقبلها . فأحس نحرارة 

شفتها كا نبما تتقدان ثرا ..واما هو فكانت غنتاء باردتين كا للد 

وبعد موروزوف اتقدم الامير اثناسي . واذ أبعمرته هيلانة أطرقت 
بعينمها الى الارض ولحت جامد ةكأنها صم من حجر ٠‏ وكانك موروزوف 
براقف في اثناء ذلك وجها ء ذاما راهالم تتغير ولى تردلك » الى من ذهنه 
كل ررب بالامير اثناسي وقال في نفسه : « ليس هو اغب بول » 

وكان الاكيرقة رجه هيلانة : مخ لها رأسه ثم طبع على دفشها 
قلة طويلة م تحتملها هيلانة ابدا لسحمك الى 'نوراء وي تاس وقد بان عايها 
الاضطراب والإثميزاز لخْرْم موروزوف بان الناسي بعيد جداً عن قلب 
امرأته واتها لا :طيقه 

م تقدم عن هيلانة بعض رجال الحرس ٠‏ ركنوا واحداً واحدً يحثون 
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امامها تم يقلونها » والنييل لايفتر عن الراقبة . وكأأت هيلانة عامت بما 
مخامره من الافكار وما يساوره من الظنون » وقد رأنه نتفرس فبها وفي كل 
من يدنواليها ما لا مزيد عليه من التنبه والنيقظ » تفافت ان جاه الامير 
نكيت ليقبلها أن لالستطيع ضبط قبا فيتكشف امرها . . ولذاك ارادت ان 
تتدارك الامر قبل وقوعه » فتظاهرت بالتعمس واارض وسألت زوجها ان 
يِأّذن لها في الانصراف 

وكان موروزوف قد أدرك غابتها وأيقن ان غرعه حاضر لا محالة ؛ 
وان هيلانة انما تختى مقابلته » فقال لما ولكن لابد من القيام بنظام 
المادة الى الهابة » فتشددي واصبري 

ثم خاطب ضيوفه بقوله ‏ تقدموا تقدموا ولانبالوا كلامبا لامباحديثة 
ألسن ولا تعرف عادات اسلف 

فال هذا واخذ يتساءل في نفسه : « ولكن ابن الامير نكيتا؟ .. ترى 
لاذا لاتقدم ؟.. » 

وقد زاد تنم» واخذ ,محص بنظره ججيع الحضور 

اما الامير تكيتا فكان وانفا عى حدة وقد تراكت عليه التصورات 
وملك اللال.. فقد أدرك ذاة الندلى وقرأ في وجه هيلانة الأوف 
والارتباك . عقاف ان هى تقدم الها أن يزيد ارنناكها فيفتضم امرهماء 
وان تأخر أن يحمل في نفس زوجها رربة به . . وهو لو استطاع ان ,قول 
لما في هذا الموقف كلة قط لازال عنها مخاوفها وأعاد اليها نشاطها وقواها 
المفقودة . . ولكن أنى له ذلك وعينا الشيخ لا تفارقانها لحظة *. . 


55 ىا - 

وآخيراً عم تكيتاء فدنا من هلانة واتحى لماء وهو رتحاثى أن 

يلتق نظراهما 
ْ وكانت هيلانة عند اقتراب الامير قد أثرت فها عواطف المب 
واضطر بت جوارحهاء فألقت نظرها الى الارض وفاض الدم الى وجهها 
فزاده روتقا وبهاه . . ورأى موروزوف اضطراما 0 خف عليه الامر.. 
58 

ان هيلانة فد خدعت زوجها لاما اقترنت. به ولم تطلعه على حبها لغيره .. 

وهي لو عرفت ان زوجمأ قد راها يوم فابلت الامير تكيتا عند سيج 
الحديقة ليلاء لاعترفت له بكل شي* ٠‏ . 

نهم ان حيها للامير كات آبة المفاف والطبر» غير انه لا يليق بها 
كزوجة »كم انه لايليق بها وهي سيدة شريفة أن تخني عن زوجها شيا 
وذون عبد ازواج ا مقدس .. 

ان هيلانة قد أحبث بكيت وهي مطقة الفييد . ولكنها لم تطفىء او 
لم نستطع أن نطنىء جذوة هذا الحب وهي زوجة .. 

وها هوذا حييبها ,تقدم الان ايها ليقابا » وقد احست قربه » ودث 
فلبه مر1ل قلبهاء والتقت شفتاه شفتيها» فتلا عواطفها و ند تقوى 
على الكهان.. 

وظهر ذلك من ارتعاش جسمبا » واحمرار وجنتها ؛ و برق عينيهأ 
وظهر ظهوراً ألم ساعة قبلر! تكينا » فصاحت . « رحماك باالمهي ! . » وخاتها 
قواها فكادت تسقط الى الارض لولم إسادر الها زوجها في الح ويعالهها 
بالنمشات والمزيبات الى انثاب "مها روعبا . ٠‏ 


5 
و حت موروزوف الى مزيد يبان فقد برقت أمامه القيقة ٠‏ وأيقن. 
ان الامير نكيتا هو غرعه . وانه هو الذي قابل زوجته نلك المقابلة الليلية." 
فرت طابة غيظ على وجبه » ثم اتقشعت الى حَين » فعاد الى طر به وسروره 
وهو ني في صدره كداً عظما ١‏ . . 
ننننان 


واتبت حفلة التضيل . -فيت هيلانة وخرجت» والى جاندها وصيفتاها 
تساعدانها . وماد الضيوف الى مجلسهم بطر بون ويلبون » واخّرة تتدفق 
من السكؤوس فتدور سورتها في الرؤوس » حتى اهز المكان باهتزاز 
الابدان ؛ وعلا بين القوم اللنط واحتدم الجدال » وأصح المدي ثكله 
عر بدة وفقد كل نظام .. 

وكان احد الحضور من رجال المرس قد أسر في خلال ذاك الى الامير 
اثناسي ائلا ‏ قد حان الوقت ايها الامير. فبل تأمر بالعمل ؟ 

فاجاب الامير تحدة ‏ أمسلك عن اكلام الان لثلا يسمءك الشي! 

قال الخارس -- وهيه مع » ثن ابن له أن ,يدري ما تقول ؟ 

فاتهره الامير قائلا ‏ لاتزد على هذا شيا . واتنظار اشارتي 

قال - ولكن لوقت فد فات نر هذا الانتظار » 

نم وقف بريد أن عطي العلامة المتفق عليها بن القوم » فأمسكة الامير 
وأجلْسه في مكانه بعنف وهو يقول له همسا وعيناه تتتدان غض! - مكالك ! 
'جمد في مكانك » واللا أنمدث ختحراً ف صدرك ! 


بيد ان الحارس لم .زدجر وقد عاد فوقف وقال بصوت ءال وهو 


ب 11ت 


لابعي من شدة السكر - اذا فأنت ثر بد قتالي !. ولا أحب الي من ذلك » 
عفد حسامك وهيا بنا امام هؤلاء الشهود .. 

كل هذا والامير نكيتا السمع و ي وهو كا 4 فيح ٠‏ وكان موروزوف 
قد رأى هذه الحركة » ولكته يسمم شيعا من اكلام ققام وقال ‏ 
لقد تناصف الليل أمبأ اللإصدقاهء وحان وق النوم « ولابد ل أن تأخذوا 
نصي من الراحة » وقد أعد لسكل مت سرير خاص » فبيا بنا ! 

الم ار لا ل 
اردهة واكثرم فى حالة السكر الشديد 

ولا اراد الامير نكيتا ان ريج استوقفه موروزوف بقوله مسا لي 
اليك بمض الماجة فائنظرتي هنا قليلا 

فال هذا وخر 1 لى ضيوفه رقودم ال 0 2 دخل الى 
مدع زوجته 

نكف 

وكان في اثناء الأدبة أن جاء قوم خرون من رجال الحرس لم يشعر 
مم احد من اهل النزل . وكانوا يفدون زرافات ووحدا؟ ويكبنون حول 
المزل وكيم مدججون بالسلاح . . وما٠ضى‏ و الاول من اللي حتى 
"مح منزل النبيل عاط من جيع المهات يحنود الأرس 

ون قل مبابة الادية ان خرع من ردهة الطعام على حين غفلة من 
الحضور حاجب الامير اثناسي . وكان القوه منهمكين بالشراب فى ينقبه اليه 


؟- أهوال 
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احد . ولالم ير رقيبا دنامن أحد اواب الممزل وصغر صفيراً خاصا . فادر 
اليه احد الكامنين خارجا. 
فأجاب الحارس من وراء الباب - نعم 


- مولغ مد 


- اكثر من خسين 


اذا فانتظروا العلامة 
- ومتى تمعلى هذه العلامة ؟ ققد أعيانا الانتظار ونافت تقوسنا 
الى العمل 


- ذلك منوط بالامير تفسه . ولكن حذار يامتى ان تسسدوا الى 
التدمير والنهب . لان الامير نهاك عن ذل ككله 

و يكن الحارس الذي جرى هذا الحديث يبنه وبين حاجب الامير 
الامتى خومياك تقس . وكأنه لم يسجب هكلام الماجب ففبقه ضاحكا وقال ‏ 
لامهمني امر الامير او نبيه لانه ليس بسيدي ولا آمري 

قال - أصبت . . ولكن سبدك ماليونا سكوراتوف أمرك ان تكون 
هذه الليلة مقيداً مخدمة الامير وطاعته 

- نمم . . وأنا مستمد أن افوم مخدمته احسن قيام وأسهل له اختطاف 
السيدة . . وفي غير ذلك فانا طليق اليد أتصرف في هذا التزل الكبير بل 
القصر المظيم كك أشاء وليس لاحد ان يناقشني الحساب 

- ولكن الامير لاعزح ! 

- وان كذلك لا امزح ! ولا مبمني من الام كله الا ان في هذا المأزل 


5 
الباذخ من اخيرات والمنى ما نحن الى مثله تمسي . ولولا ذلك لما نطوعت 
هذه الليلة علدمة اميرك . . 
عه 

ويماكان هذا الحديث جاري بن حاجب الامير اثناسي ومتى خومياك 
كانت السيدة هيلانة في مخدعها تمق صدرها الإفرات ونحرق وجتها 
العبرات؛ وقد تشرّدت افكارها ونولاها الياس والقنوط . لست فيسريرها 
وه تندب حظها ولا ندري ما ينتظرها من النكمات . وقد وقم عندها 
حادث الأدية شد وقم ونأ كد لدمها ان زوجها قد قرا افكارها وم لحف 
عليه ثيء من امرها. . وغلب عليها وهي في نلك المالة ذكرى حبها للامير 
تكيتا» وماكان من سفره الى ميدان الحرب » وما كان من امرها يوم 
أت الى النبييل دروجينا موروزوف فمطف علببا واتنذها زوجة له ليرد 
عنها كيد مطارد.ها . . ثم تنشلى امامها قسمها الرهيب اروجها على الامانة 
والاخلاص ء وما طرأ عليها بعد ذلك حين ماد حييبها وقاللته . . قفد اذى 
ذاك نار المب في قلبها وزادها وجداً وهياما » وصارت ان نامت او قامت 
أو مهما فملتلا ترى الا" نكيتا » تكينا وحده » في انسان مينها وضعن قلها 
وهي فيكل ذلك مسوقة بمواطف خفية وقوة لا تفاوم . . 

مثل لحيلانة كل ذلك فاضطربت وارتعدت كان حمى» شديدة 
تسلطت عليها وتسافطت دموعبا كوابل المطر. . . 

والها لني هذه المالة واذا بموروزوف قد دخل عليها وهيثة النضب 
الشديد بادية على وجهه . فرعيها منظره وذعرت 
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وتقدم موروزوف وهو يمحصها بنظره الحاد ثم قال - أخبر يني 
ياهيلانة عن سبي ارتماكك واضطرابك في اثناء المأدبة 

وكانت هيلانة لا تزال ترتعش ون رتحف وقد ملاها منظر زوجها خوماً 
فهمت ان للقي بنفسها عل قدميه وتعترف له بكل شيء . . ولكن خفقان 
قليها أب لسانها فأخلدت الى السكوت . . وخْيل ايها ان زوجها قد لا 
يكون أسآء الظن بالامير ككيتاء فاشفقت عليه 

ولا راعها موروزوف صامتة أعاد عليها كلامه وهولم غير شيئا مركن 
هيئته ولمجته 

فمالت وي ترتعد - لاني كنت مرريضة 

فلل - بل كنت خائفة ان يتكشف سرك وتظهر خياتتك . . 

ولا رآها لا تحير جوابا نابم حديثه قائلاً - ينما كنت في صباح 
اليوم أطالع في الكتاب المقدس عثرت على بعض ما ورد فيه عن النساء 
المائنات اللاتي يستوجبن عقابا ألا على غدرهن”؛ فان مثل مرك ,تخذ 
واحدد منون” مت' من سك عقربأ 

فأت هلانة نيا حر وقالت بصوت_ديب الخامرد لا نسىء القن 
بي ياسيدي . فانا يجملتي لك ء محافظة على قسمي الذي ١تسمته‏ امام الله أن 
أطيعك وأ كرمك وأحيك 

فاجابها بصوت ,نهد" خشونة - كذبت . . وأنك بذاك لترتكبين 
ثها آخر. . فانت ل تحبيني قط ء ول ككوني أمينة لي » بل ختنني وصثت 
شرفي وصدعت قلي . . فاماذالم تقولي لي انك تحبين آخر؟ 

فشرقت هيلانة بدموعبا وقد فارقها للمزم وخاما الجاد 
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فقال موروزوف وهو يزداد هياجاً وغضاً لماذا أخفيت عني وقتئذ 
انك نحينه ؟ 

01 تند هيلانة حراكاً وأدركت ان زوجها عالم بالحقيقة ؛ فهالها الامر 
وشعرت أن الارض تموج نحت قدميها 

وعاد النبيل الى تنمة حديثه ققال - ولا أظنك تيجهلين حالتنك أأسيثة 
بوم رأتك في الكنيسة قل عقد زواجنا وم يكن لك نمير وقدكادوا 
بكرهونك على الاقتران بالامير اثناسي فياز بمسكي » فانتشلتك من مصيبتك 
وضممتك الي على امل الت ككوني لي امينة » ول أدر أني اتحخذت للفسي 
أفى تبش سلجي ونلسم قبي . . وقد وعدتني بالاخلاص والامانة ولكنك 
كنت تخفين عني حلك نخير ي ٠‏ ا 
تمترفي لي اذ ذاك ضميرك ؟ . أفسرك أن تتحصني بسي وشكاء في عبدي -. 
فا كان الاخلق بك وقد لو ابتعست عن !مام 0 الى احد الأعبر 
من أن تمخدمي شيبتي واكدري فو حياتي +. . 

لنت هيلانة امامه وقالت - | مخطر ياي شيء مما تتكل به . . لانه 
كان مذ في بلاد لتفا!. . 

ولو انتقضت صاعقة على رأس موروزوف ما كانت تتؤثر فيه > أثر 
الكلام . . ولكنه حس اقعالائه وقل صوت مرنحف - 0 بعد 
عودته قاللتء . . نسم قاباته في "للك الليلة عند سياج اخدقة . . وهناك 
جد دتما العهود عى غفلة من الرقيب » ولم ماما أني رأرتكيا واطلت على 
غدر م . . أذيذ' هو جزاء احسني 'ليك وولائثي له واتنغاذي 'ياه عنزلة 
ألان اليب ؟.. 
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قال هذا وقد بلغ منه الييظ ملغه . قتناول من المدار سيفا كان مملقاً 
لازينة » فاستله واتجه نحو الساب » وقد اشعلته نار الغيرة وحب الانتقام 

وكانت هيلانة لا تزال جائية امامه ودموعبا تتحدار على خدمها . فاما 
رأته تناول السيف صاحت من كبد حرى - ماذا تر يد ان تفل باسيدي؟ 

' قبسم موروزوف عن كد شديد وقال - لاتخافي على هسك » فاتي 

لا أريد ان اعاملك سوء » واتما اريده... 

وقبل أن نم كلامه وثبت هيلانه فأمسكت به وعمي تقول - خف 
غضب الله ياسيدي وتمصر فيا انت فاعل ؟ . . أنه لم يسى» اليك . . واتما 
انا المذنة فاقتلني وارحني من هذا العذاب!... 

فدفعبا موروزوف عنه ووب الى الباب . ثم توقف ؤْأَة لانه ممم 
خارجا ما استوجب التباهه . فاصنى واذا به يسمع ضوضاء شديداً وفد 
علت الاصوات وتبعها صوت طلق نار كبزيم الرعد . فأغلق الباب وأحجم 
الى الوراء وه وكام أخوذ 

وأما هيلاله فظنت ان زوجها أمر يقتل الامير تكيتا. . فذعرت 
وصاحت - ويلاه ! قد قتله !. . ولكنه بريء براءة لملامكة من شرور 
الناس . . نعم ان نكيتا بريه ايها القاسي ؟. .فقتلني أقتلني الان لاني لا 
ارريد ان أحيا بعده ؛. . اقتلني لاني خنت عهودك وأذنيت اليك واستحققت 
عقابك !. . واما الابرياء فلا تمسهم بمكروه 1. . 
شفشسي موروزوف ان تكون هيلانة قد أصيبت بمس” من المنون . . فشمر 
عوامل عزق صدره . . 

وكانت الجلة تزداد في الدار . فماد الى أللاب ليتحقق مأ حدث » 
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فسمم صوئا يول حذار اها النيل ! فان رجال المرس هاجون عليك 
يرربدون سي زوجتك!. . 

وكان ذاك صوت الامير تكيتا . وقد معمته هيلانة » فأبرقت عناها 
ولع السرور في وجهها. وتقدءت الى البابكأنها تريدان ثراه» فدفها 
مورؤزوك وأقل الباب من الداخل ؛ وقد أسقط في يديه وضاع رشده . . 


الفصل الثاني والعشرون 


0 الرئاتب لاط » 


ثم ممعم موروزوف وهو داخل الفدع وقم اقدام اكش وتمقعة 
اسلحة » وقد ارتفمت الملية وعلا الصياح » تفيل اليه ان معركة عنيفة تحري 
في داره وهو لا ,تدر ان يعرف من امرها شبثا . . ولكنه ما لث 
أت شعر باقتراب القوم الى الدع ٠‏ تم بازدحامم حول الاب كأنمم 
بر .يدون اقتحامه 

وفها هو يتأمل في هذه الالة الفريسة ولا يدري كيف يؤوتها سم 
صوت الامير اثنامي فياز سكي كول له من وراه الاب 3-5 فتسم اما النيل 
والا" قواضت منزلك كله 1. . 

فتحفق حينئد موروزوف صدق انذار لامير تكيتا وكاد فقد 12 

وواصل الامير اثنا.ي سبد.يده وهو يرفس ألباب برجليه وورنصيعم م 
اقنح أيها النبيل فقد عيل صيري !. . 

فقال موروزوف - لا أصدق ايها الامير ألك "تدم عبى مش هذه 


ات 


الفعلة الشنما ء الا” أن تكون مدفوعاً بنشوة الشراب التي دارت في رأسك 
قفمات ما فملت . . ولكن لا حرج عليك لانك ضيني . . والاولى بك ان 
تعود الى سر برك وغداً تنسى ولا شك وأنمى انا أيضًا ما صدر منك الان 

فب الامير الباب هرا عنيفاً ببديه وقال- افتتح ودع عنك هذهالاوهام ! 

قفال موروزوف - عدا ما انت فاعل يا اثناسي لانك امير ولست لصا 

قال - بل اشر من جتيع اللموص وقَمّ الطرق .. لاني من رجال 
المرس . وقد مت بزوحتك » فلابد من الحصول عاببا ولوركت أخشن 
المراكب وسلكت أنكر السل 

قال هذا يهو وال دكم اللاب ورفسه»ء و يعاونه على ذلك بعض رجاله 
لى ان فاع وقدم الادير الي داحل لدع وقد امآشق حسامه والدم يقطر 
من جراح اصدب مها قلى وصوله . . فال حر |« م سل الى اللمخ.ع ألا بد 
عراك عنيف . . ولا شك ان الذي تصدى لهم يكن سوى الاميرتكيتا. . 

فلا ره موروزوف هاجما صب غدارة كانت بيده الى صصدره وأطلق 
النارة والككل خاة. د. في يصب اللامير أذ ؛ رهجم “رف ساعته عى 
الثييل وامعه احا . ٠‏ ين النديل ضري مد احامام اندم كدت 92 
العاضية ٠‏ وسققط شيخ فائد الش-ور . 

وهجم الامير اثناسي بعد ذلك على عيلاة. وما كاد يها ديه 
الماطختين بالدم - تى طار صوابها » فصاحت بصوت كله قطع احشاءها 
وسققطت الى الارض مغشياً علها . فاحتملها الامير بين ذراعيه وأسرع 
تفرج الى حيث كان جواده فامتطاه وراح ينهب الارض »؛ وهيلانة امامه . 
فائدة الشهور 


6ا- 


اما رجال الحمرس فد ركب نفر مهم وساروا يتمعون الاميرء وأقام 
النافون في منزل موروزوف نحرفون وردهون » وقد جموا من المال وال" 
والجواهر والطرف القيئة النادرة مالا يحصيه عد » وتأل.واحولئلاك الميرات 
ووجوهرم طالخة بشراً ؛ ومتى خومياك روح ويحي* وهو يقول بأعلى صوته 
« أمها والله لغنيمة بأردة !. . . » 

فقال له احد الرفقاء - رأيت الان بءض خدم الممزل قد حملوا سيدمم 
'لشبيخ موروزوف وعبروا به لبر .فل تأثرم : 

فاجابه متى - دعم وشأنهم » فان ذلك لا يهمنا 

ثم قال اخ نح وناذا ترق او تقس بالامير يكام 

فاجاب - كنت أود ان أروي خنجري من ده » ولكني عدات . 
لان من سداد الرأي إن لسوقه الى قربة ألكستدروفا! لبنال متاك حزدءف 
حلته يداه . . أفر تروا كيف ضرب الامير "دناسي محساء. حتى 5د لعلف 
اسه ء ثم قن 53 ألا سبعة © 

فال بضعة اشخس من رجال المرس رصوت واحد - نعم 5-5 
رأيناكل ذلك 

قأل ‏ أفكونون شهوداً عليه ؟ 

قالوا ‏ نعم » فكانا ششبرد 

- اذا لا تؤذوه » بل أبقوه مكملا بالاغلال ولا تغفلو' عن مراتيته 

ومتى سقناه الى القرربة ورأه سيدي ماليونا فانه يطير فرحا ويشكرنا عبى 
هذه الحدية التفيسة » لان له ثأراً على هذا الامير » وهو يترقب لانتقام منه 
لاسباب لا تجهاون بحضها 
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فقال بعضهم - وكيف نجهل هذه الاساب» خافة قزية اانا غير 
بسيدة العبد . . . 

وقال آخرون - وحادثة فياض الجماهلية ؟. . فهل تنسى ما فمله هنالك 
برفقاثنا ؟ 

فال - احتفظوا به اذَأء لان سيدي ماليونا أدرى بمحاسبته على 
كل ما جنته يداه ... 

وظل رجال المرس ,يضرمون النار في جوانب المأزل و ينهو نكل ما 
وصلت أليه يديهم من أقس التحف حتى يزغ الفجر . م سأقوا الامير 
ككيتا وققلوا راجمين الى قرربة الكسندروفا وجم في أحسن حالات السرور 
والطرب . . 

وهكذا سقط ذلك الممزلالمظيم بل القصر الشاهق وراح طماء للنار 5 
فويل للظاللين الاشرار من الدبان المار؟ . . 

اما سكان تلك المقعة من معارف النديل موروزوف وجيرانه ققد 
راوا ماحل بالقصر من الخر يق والدمارء فكوا اسه" وحزناً . ولكتهم 1 
جتروا ان ,تتصدوالمقاومة رجال اسأرس ؛ بل بادروا فأوصدوا أبواب منازهم 
وفرائصهم ترتمد فرق وقلو بهم ترتيحف هلما » وم يسألون الله ان رجهم و يرد 

59 

وأما الامير اننامي فظل رمدو مسرعا وهو لا يلوي على ثي٠ ٠‏ وقد 

مسق رجاله مسافة بعيدة » وفي نيته ان ,يصل الى بلد قريب حي ثكان 
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باتظاره بعض اعوان له أقاميم هناك ليأخذوا هيلانة الى مدينة رريازان . . 

ولكنه ما سار قليلا بمد ذلك'حتى رأى انه قد ضْل الطرريق وسار في 
جهة أخرى . وقد شمر ان جراحه التي لم متم بها في اثناء هياجه لا تزال 
تفطر دما وأحس' منها بالام لا نطاق » فوقف جواده وقال لهيلانة ‏ ان 
رجالي ينها السيدة قد تأخروا كثيراً . . فلا بد من الانتظار ! 

وكانت هيلانة لا تزال الى ذلك الوقت فافدة الشعور .غير انالا وقف 
المواد فتحت عينيها » فرأت عن بمدحر يقن هائلاء ثمأبصرت الغاية والطرريق. 
ثم شعرت انها ملقاة على ظبر جدواد . . ملت تنه دمانها لتتذكر وقائم 
اليل . . فنذ كرت الأدية وغل اتقيل وما لنت ان عبرت بذراعي 
الامير اثنابي تطوفانها وسمعت صونه » فاختلح جسمها وذعرت ؛ ثم 
اليه تن ارق وراوت امه اا د 

فنظر ألبها الامير وقال وهو ,تسم -- عا باهيلانة ! فا الذي مخينك 
مني ؟ . . أي أحك بن أعمدك . وقذ خصصبت بك فلي واميالي وافكاري 
فلا تنفري مني وقد صرت في حوزني !. . أنلك حكرين معي أسعد 'ن 
ملك نحسد » وستقضين حياتك في 5 الراحة ا هن 
صدرك ما كنت تضمر ينه لي من النفور والكراهة واسي ذلك الماضي 
با كدازه وسكانة 

شهدت هيلانة تقسها وقالت له وهي ترتمش وتضطرب - اذا يكن 
فيك ذمة ايها اارجل » فاذكر على الاقل ابك امير . . وعار عليك ارنف 
فقد شرفك وتملغ بك النذالة الى هذا مد 


قل - ابي فقدت كل شرف وكل حياء . . وقد بعت كل ثبي' حبا 


- هما - 


للحصول عليك يا فائنتي 1؟. .فنظرة منك تشرح صدري وفلكني ناصية 
الكون وثنيلني او السعادة ' 

قالت - أفلا تخاف غضب الله ويوم الوقف الرهيب؛ .. أفلا 
تختى ان “بلك نمسك ويكون مصيرك الى جهم النار: 

قال - لقد مضى الوقت ايتها المفدتاة ونضي هالكة لا حالة . . لان 
من يكافى» اخليز واللح مثل مكافأني فلا برجون” خلاص نفسه.. والللاصة 
فانا في هذه الليلة فد فقدت نضي وشرفي وم يمد لي مطمع في الرجاء 
والرحمة .. وبق أني لا أريد سعادة الفردوس يجاب رضاك والحصول 
علبك » فأنت مناي وأملي في العام كله وسأموت على هوالك 

وما قال هذا حتى شمر بانحلال قواه » لان الدم لم بزل يتدفق من 
جراحه وهو لا .يدري ماذا يشمل . . 

ثم أظلمت عيناه وكاد يغيب عن الوجود . ولكنه تجلد وماد الى 
الكلام فقال - ابي اشعر الان ان ساعتي قد دنت » فقد زف دبي ولا 
سبيل الى وقفه . . وقصارى ما 'رجوه منك يا هيلانة ان تحني ولو في هذه 
الدقائق الاخيرة فقط حتى لا أسم في لإلشيطان عبثا ٠‏ فاشفتي على ,ا فتنة 
قلي وتأللة ني !.. 

وأراد بعد ذاك ان يضمها الى صدره » شفاتته قواه ووقم الاجام من 
بده ؛ فسقط إلى الارض » واستوت هيلانة على ظهر المواد وأرادت أن 
تقفه لفمح با وراح نبب الارض وه لا تقوى على ردعه فتمسكث د 
واعتدلدت نا 

اما الجواد فمد! ببا في تلك القبات . وم تكن هيلائة تنصر غير 
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الاشجار . ثم صارت تسمع صو بميدا ل تلبث ان عرفت انه موت رحى‎ 
طاحون .ثم رأت ضوءا ضيلاً والمواد يسرع إلى حهته . . ومأ هي الا يضم‎ 
دقائق بعد ذلك حتى وقف المواد بغتة » فشعرت هيلانة ان ضابة كثينة‎ 
ند غشت عينهاأ » فسمطت الى الاارض‎ 


الفصل الثالث والعشرون 
د الأىاي » 


ولا قنتحت هيلانة عينيها رأت نفسها على بساط من الكلاً الناتم » 
وسمعت بالقرب منها خر ير الماء » فظنت لاول وهلة انها في حديقتها » وءن 
حولًا وصائفبا ,ضفرن شعرها في ذلك اليوم الذي ابصرتفيه الامير نكيتا 
عائداً من بلاد لتفا . . فرفمت راسها لتنادمين . ولكنبا بدلا من ان ترى 
وجوهين اخضة أبصرت شيخ بلحي ةكثيفة بيضاءك تلح » وقد انمنى فوقها 
تأمل وجهها ويقول :ه عجا ماذا أرى؟. . فبذا جواد الامير اثناسي 
ميازعسي . . وأما هذه السيدة فن نكون ؟. . ولاغرو ان ملبا الجواد 
الى هنا لاله قد تمود الكان ..» 

وكات هيلانة قد رت الشيخ وحمت صوته » فدعرت وظنته أحد 
'لمة الغابة . . ولا ملكت روعها وقمت على قدميه وقالت - ابتهل 
اليك انها الشبخ الجليل ان تنثي وتخنأني عندك ان كات في قلبك 
موضع للرأفة !.. 


2000 


ولم ربكن هذا الشيخ سوى الطحان الذي عرفه القارى» من بعض 
الفصول السابقة من هذه ارواية 

فلما سمع كلام هيلانة ورأى ماهي فيه من الكا بة والمزن اخذته 
عليها الشفقة وعزم على اغائتها ء وقد خطر له في امال انها رما نكو زوجة 
النبيلموروزوف التي هام بها الامير اثناسي فياز يعسي وكان مختلف اليه في 
كثير من الاوقات و يطلب مساعدته للحصول عليها لانهالم تكن تميل 
اليه . . فلمل الامير ظفر بها أخيرا » ثم فرت هي منه على جواده اماص . . 

ولا خطر له ذلك هش لهيلانة ويش وقال لما - ليكن الله مملك ايها 
السيدة ! فلا تجزعي وثتي بأني سأحميك وأواريك ع نكل انسان . .غيران 
الامير ائنابي شديد المراس » فاذا عرف اني وجدنك واخفيتك فلا يكون 
جزاني منه الا القتل 

فتفرست فيه هيلانة وقالتوهي ممجبة من أمره وخائفة منه - ومن 
أبن تعر فني ؟ 

فضحك الطحان وقال- كيف لا اعرفك وانت السيدة هيلانة قرريئة 
النبيل دروجينا موروزوف ؟ . . اني وان كنت في هذه المزلة فلا يخ علي 
شيء من احوال الللق ٠‏ لاني لا أقتر عن درس ابراج السماء ومراقبة 
مطالم الكواكي . . وهكذا اعرف حوادث الغيس وغوامض الاسرار 

فالت - اذا كنت مطلماع ىكل ثشيء 5 تقول ؛ فلا يخ عليك 
اذأ ان لا خوف عليك من الامير اثناسي ؛ فانه ملق الان في بض اطراف 
الغابة مضرحا بدمائه . .اما انا فغير خائفة منه » واتما خوفي من رجاله 
وذويه . . فأسألك ان تشفق علي وتؤو.ني 
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فأجفل الطحان عند سماعه ذلك وقال - وماذا حدث له ؟ . . ولكني 
اع ان الامير اثنابي لن بموت من ضرب الحسام » قند كتب له انه سيلق 
حتفه بغير ذلك . . وعليه فانه سيقوم معافي ويبادر الى البحث عنك في كل 
مكان » فكيف تكون حالي معه اذ ذاك ؟ 

فدت هيلانة بديها الى عنقها » فائتزعت جوهرة بديعة كانت معلقة 
فيه » فناولها للطحان وقالت -- خذها والطف بي ووارتي كيف شلت... 
لا تخبر احداً من البشر بوجودي عندك ٠‏ ولا مدع خلوقاً سواك يرى 
وجصي. . واذا انت أحسنت العمل فسيكون لك غير هذه المكافأة 

فأبرقت عينا الطحان عند ما رأى الموهرة ‏ وقد تناولما وجل يقلبها 
بين يديه على ضوء القمر . ثم التفت الى هيلانة بوجه يطفح بشراً وقال ‏ 
طببي نفس وفري عي لاني اعدك ببذل المهد في مواراتك ولا اضن في 
سبيل ذلك ولو بحياتي . فلا تجزعي وعلى الله الانكال 

ول بكد الشيخ يفرغ من كلامه حتى مع وقع اقدام بسيدة . فأجفات 
هيلانة وقالت - اخفني ايها الطحاتف اكرام له! .. فبا مم انون 
الى هنا . . 

قفام الطحان لساعته وال لما لا تخدي بأسا ريا سيدتي 

ثم افتادها يبده الى غرفة في الطاحون » فاجلسها وراء بعض العدول 
وخرج » وقد اقفل علها الباب من الخاري » وبادر الى المواد فأخذه الى 
جهة أخرى وراء الطاحون » وعاد الى حيث كان مع هيلانة اولاً ؛ قسمع 
وقم حوافر واصواتا تقترب الى جهته » فاسرع الى فراشه وأطفأ مصباحه .. 

وما كاد تق حتى وصصل رجال الامير اثناسي . وكاتوا قد عثروا على 
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الامير مطروحا على الطرريق » -فملوه على حرج أي شه نش . ولا اثهوا 
الى الطاحون وتفواء فوضموا احرج على الارض وترجل الباقون . ققال 
احدمم - لا شك ان المواد قد قصد هذا المكان لاني رأيت اأثاره . . 

وفال آخر - سنسحث عنه بعد أن ننظر في حالة الامير . فبل 
اتقطع ادم ؟ 

قفال آخر - كلا فانه لا يزال سيل من جراحه كن قرية » فاذال 
يتمكن الطحان من قطعه فاخخطب جيم 

وقال غيره - علينا اذ بالطحان ! 

ثم تقدموا الى باب الطاحون واخذوا هرعون بعنف شديد . فتناوم 
الطحان ول يحب . امام فأخذوا يشتمون ورتوعدون ويرقسون الاب بكل 
قواثم . وما زالوا كذاك الى ان سمموا سعالا متقطعا ثم ابصروا رأس الطحان 
قد برز من كوكة صغيرة وقال - من انم ياقوم » وما غرصّم في مثل هذا 
الوقت؟ 

فاجابه بعض الرجال يخي سدايف - "خرج ايها الساحرسريعا وبادر 
الى وقف الدم من جراح الامير اثناسي ٠‏ فأنه اصيب بضرية حسام شديدة 
كادت تقضي عليه » وقد أحضرناه اليك متخت بالمراح ومغشيأ عليه من 
كثرة النز يف 

فقال الطحان وهو يظبر أنه لم يسمع اسم الامير - واي أمير تعنون؛ 
وأبن هو الان ؟ 

قفالوا - تنا لك من اححق . . نحن في هد وخوف » والامير في آخر 
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رمق من الخياة » وهو يتساءل ولا يتحرك . . 1 كسروا الاب ايها الاخوان 
واسحموا الى هنا هذا الشيطان ارجيم !. . 

الساعل رسلم با احالي . . فهاءنذا خارج اليم .٠‏ فلا تفضوا ! 

قالوا ‏ هل ادا بالمحل ! فأقل أبطاء را يذهب نحياة الامير 

وما كادوا يتمون كلامم حتى خرج الطحان من ١رقده‏ وهو لسير 
متثائما وقول - لا نسخطوا على ,ا سادتي فاني كنت مستذرقا في النوم 
وقذ ضعف في هذه ايام ممعي + فل أسهم تداع . ولا قرعتم الاب خفنت 
خوفا لا مزيد عليه اذ ظنتتم لصوصاً فانهم كثيرون في هذه المهات و.. 

فقاطمه احد الرجال قائلا ‏ حسلك هدراً . . وانظر الان لعلاك تدر 
ان تقطع الدم » فأنه يتدفق بكارة 

فتقدم الطحان وتأمل جراح الامير وهو يفول - تجا . . ومن طر به 
موادي لخب . فامما ولاه رحمة الله لكانت ت انقاضية 

قتافف ألقوم وقالوا ‏ ار أن شف نزريف ألدم امها الشيعخ ه 

قال - بمنتهى الصمو بة . لان الحسام كان مسحوراً 

فأجفل رجال المرس وقال واحد هنهم - الان تحققت ظنوني . . 
أ أقل لك ان المسام مسحور + وال لما استطاع الامير ككينا ان يتل به 
سبعة رجال وكاد يلحق هم الادير اثناممي 

فأجاب آخر وقال - لا شك في ذلك .. فن اين له أن يمل كل 
ذلك لولم يكن حسامه مسحوراً: 

وكان الطحان يسمع ويتعجب وهو إتدبر الامر في نفسه ‏ ثم قال 

+ ساهوال 
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ولول يكن الحسام مسحوراً لكنت على الفور قطعت الدم .. واما الانْ 
فاني أخثى . . 

قالوا ‏ وما الذي مخشاه اها الساحر ؟ 

قال - أخثى ان ينقد لساتي فأصبح ا 

فمال واحد من رجال الحرس لاحد رققائه - هات كيس الال الذي 
اانا من ثروة موروؤوف لتضمن لهذا الخال عل عقدة لساآله .: 

قال هذا وتناول الكيس فأخذ منه مقداراً من القطم الذهسية وألقاد 
في يد الطحان اثلا - واذا أتذت الامير ووقفت لدم فأعطيك غير هذا 
ايض والا فاني اخطف روحك 

فأشرق وجه الطحان سروراً عند نظره الى الذهب في ,بده وقال- بورك 
فيك ريا سيدي . انني وحقك لابذلن كل ما في طاقني لاتقاذ الامير من 
خطر الوت ولوكان في ذلك حتني . ولكن ارجو ان تتنحواعني قليلا" لان 
لزقية الني اريد ان أتلوها لا يكون لما مفموها امام شهود . . 

ولا بعدوا دنا من الجر مح قذاب النظر فيه ثم ضمد جراحه ور بطبأ وهو 
عم . فاتقطع الدم . وتتبه الإمير ولكنهلم يمتح عينيه 

فقال إلطحان رجال الحرس - تعالوا الان ييا سادني وانظروا تقد 
وتفت الأز يف وزال الحطر باذن الله . غير ان ذلك سوف ,يؤذينِي لا محالة 
وقد بدات من الان أشعر بسوسة في لساني 

فتقدم رجال المرس وتفرسوا في الامير فرأوا ات الدم قد اتقطم 
والامير ملق بلا حراك ووجهه شديد الاصفرار كا نه احد سكان القبور.. 
فأخد كبير رجال الحرس مقداراً آخر من امال نففح به الطحان وقال -- د 
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ما وعدناك به . والك ستنال اعظم من ذلك اذا برىء الامير تماما . . اما 
الان فقل لنا ألم تر جواده قد جاء الى هنا وفي صهوته سيدة ؟.. ققد عرفنا 
من الاثنار |! ى رأيتاماء على الطريق ان المواد ءاعدا الى هذه المهة 

فماق الطحان بمينيه وفضر فاه ك4 يهم شما قيل له . . وقد خطر 
لهفي تلك اللحظة الامور التالية » قال في نفسه: «لوكان الامير اثناسي معاى 
فن الجاقة أن أخني عنه هيلانة . ولكنه ألان في خطر عظيم وقد نكون 
ساعاته معدودة . . اما النبيل موروزوف فلن بتكني بدون جايرة سلية 
اذا أخفيت زوجته عن طاليها .. و يظبر ان الامير نكيتا ايضأ هائم بهذه 
المسناء » والا لما جاهد ‏ في سيلبا ذلك الجهاد وقتل سمة حراس وكاد 
يلحق بهم الامير اثناسي نفسه . . ول.شك ني سأال منه إينا ما لا عكنتي 
أن للقن ؛ وأصبح بكل ذلك : غنيا وأقضي بقية حياني في 
الرغد وناء. . , 

ولاخطرت في ببله هذه التصورات أقسم لإجال الحرس انه لم بر 
المواد ولا السيدة التي يشيرون اليها 

قصداقوه نم قالوا ‏ افتح اذا غرفة من غرف الطاحون للامير فنييت 
عندك بقية هذا الليل 

ققال - على الرحب والسعة با سادني .. ولكن لس عندي عنف 
تليولم ولا شراب وطعام لَك » وانا هنا أكاد انضوّر جوعا . على أو اذا 
سرتم قليلا الى جهة الإنوب هذه تبلغون فندقا رحبا تحدون فيه كل انواع 
الراحة المطلوبة للامير وأكم .. وفضلا عن هذا وذاك فان الحشيش في 
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هذه اليقمة قد يؤذي خيول؟ . لانه في بعض ايام معلومة وهذا اليوم منها 
يكون ذا مزايا سيئة العواف هلى الليول وقد تموت حالا” اذا رعت منه 

فذعر رجأل المرس حين موا ذلك لامهم خافوا على خيوطم و بادروا 
الى المرويج في الال من ذلك اللكان الخيف . . 

وكان الامير لم بزل في غيدو بته . فتقدم اليه بعض رجاله سفملوه على احرج 
وركب الباقون وساروا جبة الفندق . ووقف الطحان شيمم نظره حتى 
اذا تواروا عاد ففتح الطاحون ؛ واسرع الى الغرفة التي اختات فها هيلانة 
فبنأها ببنجاتها وسلامتها . ثم أحضر ماتيسر لديه من الطمام والشراب فدءاها 
وال عليها ان تأكل شينًا فامتنمت . . وكان هو قد جلس أمامها يرب 
وبقص عليها حديثه مع رجال الحرس عن الامير اثنابي فياز يمس » وكيف 
انه لم يقلهم عنده للمبيت بل صرفهم الى الفندق خوفا عليها وقال - نمم 
أرسلهم الى الفندق . . وقد سحثون عنه حتى اتصباح ولا يحد ونه ٠‏ ولكنهم 
لن بعودو! هذه الليلة الى هنا لانهم خرجوا وم لا بصدقون بالتحاة . . 

لم شرب نب الامير فقية وروى لما حديث جهاده فى سيلا وكيف 
اله كان سبب ناما من الامير اثناي ؛ لانه ضربه حك -سامه در بأت 
كادت ودي محيانه ما أودت حياة مسعة »ن رجاله . . 

فأدركت هيلانة ان الطحان مطلم على حما للأمير نكيتا وأبقنت أنه 
تاعوي ونه ات نه عونا عظلماً . .وكا عل ا ساورها فطيامها 
وسكن جأشها 22 شرب نخها ونخي الندل موروزوف . . وظل يشرب 
وسرد عليها اخباره وهو سدى هن امركات ما يضحك التكلى » حتى دبت 
الخرة في رأسه فانطريح على الاأرض امامها ونام 


سياه 

ولبنت هيلانة في مكانها وقد تولاها الجود . ثم خاصت في الأملاتها 
وي تناجي الاشباح الني كانت تقثل ي ينها ونيد فى ذاكنب حوادث 
هذه الليلة وما جرته عنها من انوريلات. . فتمثات ثلت زوجها الشيخ مضرجاً 
بدماله ينظر اليها بعين الفضب والاو ببخ ويقول: م أت بأ هيلانة سبب 
شقاني وعلة مصائي كلها !. . ول كنت امينة في حق لاحتمات احزاني 
بالصير اميل . . غير الك قد جرعتنى عخياتتك سيا هو امر من اموت . . + 

ولا تصورت ذيك ارنت واستهات عيناها باليكاء . 

نم تحات امام بصرها مسودة الامير نكيتا وهو منشق حسامه » يحول 
به فيطمن الا عداء ويوردم حتوفهم . . وهو أنما فل ذلك كله في سبيل 
الدفع عنهاء لاه يحبها ولا سخل بسذل مبجته وما يملك على مذيح عبادتها. . 

ونا خين الها ذك عرق وج وتنفست الصعد'' .. ولكب 
م عتمت أن شرت ولت في قبا : د لقه سحق 'نشنهاه قبي وكدسرت 
الصائف نسي » واست أرى لي راج ولا عير . . فى الذي أرنحيه من 
وجودي » وما هي آمالي بد الارث :. . ان زوجي لا .تركني ونكيتا 
لا يتخلى عني » وهنا الشقاء كل الشقاء . .. أه باموروزوف ماذا حل 
يك ؟. .٠وانت‏ يا نكيتا هل تمل ما نس اشع زمار -.. وماذ 
ببصينىي أن ول بلك مكروه شق 5 م | أنكد طائمي و شق حياني!. » 

وظات نندب سوء حظها بمثل هذا الكلام وي مقرحة أعينين ملهية 
لقاب حتى ادشق تور السباح وم تذق عيدها خمضأ 
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8 :كيثى » 
.. وفي ثأني 0 يام من دمار منزل النبيل موروزوف شوهد في طريق 
الغابة قار كير البين يسير بين انلك الاشجار سيراً حثيثاً » وهو من وقت 
الى آخخر يقف جواده فينصت قليلا ثم يعود الى 


المسير » وفد شخص بصره وولاه حزن عظم 
ولم يكن هذا الفارس سوى صاحبنا ميخيش 
خادم الاأمير تكيتا . فانه لما رأى ان رجال الحرس 
قد سافوا سيده الى قرية الكسندروفا ء ولبس لدديه 
حيلةفي ااذه من هذه الورطة معز م على ان لسشجير 
0 5 بالطحان » لعله ألا عدم عنده ومسلة ندقم عن سيده 
المكروه . وقد خطر في باله حدرث احد اللصين اللدن ادها الامير 


من ادي رحال ارس في قرية الدب يومكان عائدأ مس بلاد لتفا م مر 


كل حي .قد قال له ذلك «للص . ٠‏ !ذا 5 الأمير مساعدتنا في 
شي» فاسأل الطحان عنا برشدك الى مكاننا. . 
وا خطر له ذلك زال عنه بعض ا وانطاق 
وهو بود ان ,بطير الى الطحان لثلا يفوت الوقت و.تمضى الامر . وما زال 
جاداً في السير حتى انتهى الى الطاحون . فترجل وريط جواده الى جذع 
شحرة هناك ودنا من الاب فقرعه ووقف يأنظر . وا طال به الوقوف اخد 
يحده ذلك نما . لطمل لمن 


ترم هنف وينادي الطحان علء فيه : قم 
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ويشتم وينهدد باحراق الباب . وانه لكذلك اذا به يسمع سمالا خفيقاً » 
ثمبرز له رأس الطحان من الكوةالصغيرة ؛ وكانت فو ق الباب.فتسمميخيش 
وحباه بلطف.قرد عليه الطحان التحية وسأله عن غرضه » فقال - أماعر قتني 
ابها الصاحب : ققد بت عندك ليلة مع سيدي يوم كنا عائدين الى موسكو 

قتفرس فيه الحطان هنهة وقال - كيف لا أعرفك وقد كنت اذ 
مع سيدك الامير» وجاء بكيا الي بعض الاسحاب . . فا غرضك الان ؟ 

قال - لى أليك يا سيدي الطحان حاجة مهمة رو ان تل الى » 
او تقس الناب فأدخل واقضي اليك بترضي 

قال - لبيك » فباءنذا ! 

وبمد قليل قتح الباب وخريم الطحان فأقفله وراءه بكل عناية ٠‏ ثم 
جلس وميخيش في ظل عض الاشجار وسأله عن غرضه » فل 2 
حل بنا يا سيذي خطب جل مون ن النية في جاننه . وذلاك ان جال اخرس 
قد ألقوا الفيض عن سيد الاميروتخدوه الى قرية الكسندروفا . وأعلوم 
أودعوه هناك سحن » وهو 1 ترف ذنأ ولا اريكب وزراً » وأمأ دافم 
عن المق وقام بنصرة لانيل موروزوف . . فان اوائك الاشرار البغاة قد 
هحموا على هنزل النديل بر .يدون اختطاف زوجته 

فأظبر الطاحان دهشة عظيمة من هد' المدرث وقن - 'جل » أن 
سيدك الامير نكيتا لفي منتهى الأزن في سحنه ؛ والشبيخ موروزوف في 
أنقص عيش لتمدي رجل الخرس عليه وإختطاف زوجته + والامير نامي 
فيازمسيم 6 اعم اللحخرل والمناء 7 كنل ينوع جد تنك أصيبوا 


بسب الراة 
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فذهل ميخيش وقل - ومن انأك بكل ذلك:..اني ل أقل 
ل : 

فاجاب الطحان باسما - وهل نظن اني أجه لكل ذلك ؟. . فاع 
يا صاح ان الطبيعة لا تتخل علي" هنا بني٠‏ من اسرارها . فاني ولأن كنت 
معئزلا" الناس فانا مطلع على أمورمم ولا يفوتني شيء من احوالهم واسرادم 

فأطرق ميخيش وهو يتأمل ف يكلام هذا الرجل المجيب وستقد فيه 
توة خارقة . .م رفع رأسه رقل - و امك تعرف الغواه.ض واسرار 
النيب قفد جئت أسألك ان لا تبخل علي بوسيلة أتمكن بها ءن الافراج 
عن سيدي . . ولفد قال لي ذئك الرجل الذي راققنا نلك الليلة الى هنا 
وعرفنا بأك «١‏ اذا احتاج سيدك بوم الى مساعدتنا فأت الطحان واسأله 
عن رسن وهو برشدك الي" . . » . وعب» فاتي ألقس منك با سيدي 
الطحان ان تنيثني . . دلني على برسان المشار اليه ؛ فلمل في امكانه أن 
رمعل شيئا ملخلاص سيدمي . واذا ته نا المظل وخر الاميرءن سح ه ذان 
الى معروفك راضدك ٠»‏ , يمرت سودي سكل ما تصبو أيه فسث 
ويشتاقه قليك 

فهز “الطحان رأسه ونظر الى الارض وهو يهم ثم رفع رأس ولنفت 
فى جميع المات وعاد ينم وربدي م1 الاشارات والاقرال ما دهش له 
ميخرش ؛ وند «خده الذهول الشديد . وامث بنظر الى الطحان وهو ,توقم 
منه حلا بلاء_ او رابا صالح فيه بعض أغائدة 

وطال اتظار ميخيش ؛ والطحان لا بنظر اليه رقف امعن في حركاته 
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وننثمته . فقال ميخيش - أرجو ان يكون فد فتم عليك برأي يحفق أملي 
إو خاطر تنفعني به 

فقال اتطحان وه و كن هل من غذلة 1 لا ان تسجل الاجماع 
يرسان لان زعم عصابة قوربة من الاصوص تمنثى المسكومة سطوها 
بعض الاحيان . وهو اذا اراد امراً م" له ما أواد » ولدببه اذيك كل الرسائل 
ولبس لاحد من الناس أبا كان ان رشعل فمله في مث هذه الا<وال . 
فاقصده من فورك وأفض اليه حدرثك ؛ فيكون لك ما تر بد ان شا الله 

الامو لك الف 

قال - سر في طر بق هذه ألغابة وباك 'ن تنحرف عنة او يسرة بل 
تاب سيرك الى الامام . ٠و‏ بعك مسير ا ا( 
الادغال كوا يا . فاتظر هدك حى 'ذ؛ 0 ولام 
يقس اليك جهور -ن الافان عات زعي لعن شه نهنا اسك 
له أي تلق وف كو ل 0 وليه نس ن كنود الى هنا بعد 
فراغك » لان لي اليك حاجة مبمة . . فقد وقمت الممة اجخيلة في 'لفخ . 
فتاخذها وتقاسمني الفدية . . 

ولا قل هذ! مبض حال وعاد نر ا 0 اهم 
ميخيش شيا من كلامه هذا. وتد 'زداه ذدوءٍ ققال باعل صوته - 
“خبرني بر .لك عن هذه المامة الجيلة وما شأنها + .. أني لم أفهم مرادك ! 

فير ان الطحان ؛ يجمه بني» - 


:له 2 03 م ا 21 حول © ب فاحدء نظأ 
ونث مبخرش لاقل الجواب ولكن على غير جدوى . فأعتدم غي 
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وبادر الى جواده فامتطاه وسار ينبب الارض قاصداً الى المبة التي أشار 
أأمها الطحان 


الفصل الخاهس والعشرون 


« وما عزاء الزمييان الل الؤصساب 6 


ل يبتد ميخوش الى الكو الذي إشار اليه الطحان الا بعد اليد 
والمنآء . وكن قد أقبل المسأء فترجل عن جواده وربطه الى جذع شجرة 
قرربة ثم دنامن الكوخ فقرعه ووقف ينتظر . ولالم يسمع احداً رفسه 
برجله دفمات متوالية » ففتيم ودخل وهو مبلمل الاقكار مغطرب المواس 
وقد وقف يتأمل الكوخ وما فيه من الاثاث فرأى في مكان منه انوابا 
مختلفة الازياء . وفي مكان آخر قدوراً وغيرها من آنية الطعام . ورأى ايضا 
ابقونات و.عض صور الفديسين مملقة هنا وهناك على الحدران .. وكان 
الام قد مث الكان . تأبصر خرش في الكو مصباحا صخيراً أشعله ثم 
تمداد في زاوربة من الكو واطيق انان لاتكاره ف حت + في عالم الليال 
وقد خامرته المخاوف والوساوس ٠‏ ولكنه ألىَ عى الله 'تكانه وبات _ننظر 
قدوم رجال العصابة 

وانه لكذالك اذ سمع وقع اقدام تقترب . 32 دخل الكو رجلان م 
يشك ميخيش في امبما من المصابة . وما أبصراه حتى استغ ربا أمره ووقة 
نظران اليه وينظر ايها . ثم قال لما - هل لكما ان ترشداتي الى برسكن؟ 

ققال له أحدهما ‏ اذأ فت تر يد مواجية 'لزعيم 1 فعما قايل يصل 


1 ا 


وما فرغ م نكلامه حتى دخل الكو بضعة رجال وثلامم بضعة اخري. 
حٍ ازدجم المكان بالا قدام . وفي آخر اليم دخل رجلان احدههما كبل 
والاخر شيخ قد وخطه الشرب . ففال لميخوش احد ارجلين اثلذين دخلا 
اولا هأ هو ازعم قد حضر ومعه العم كرشون 

وكان برسئن بحا دخوله قد راى ميخرش وعرمه . فش" له وثال ‏ 
اهلا بك وسهلاً ابها الصديق ؛فا الذي “قد.ك الينا؟ وكيف حل سيدك 
الامير بعد ان فتتكنا برجال المرس في غياض الجاهلية وأتقذنا ولي المبد : 
فلا بد ان ييكون الملك قد أنعم عليه بما نستحقه شهامته و بسالته 

ذِمَال ميخيش مهدا 3 |نعامات 5 ك كثيرة ! ولكن سبدي 
الامير لا يستحةها ولا ير بدها. . لانه بكره رجال المرس كرهاأ شديداً . 
وهو لا بكاد يفرع م.م ءن امرحتى يشددك في غيره اشه اشكالا" منه 
وتموضا » لانه 8 عن اللابرياء جبده » وم يظامون هؤلاء الارياء 
و يضطهدومم ولا ل لهم أذهذدا... فدمد ن ىك سيداي من غذب 
للك بعد موقعة قررية الدب التي “دبدها تمرتض لرجل المرس ثاية في غياض 
الماهلية وخلص ولي العبد . وكانت ليلة امس لواسة ألكلثة ؛ فتد قتل منهم 
سبعة رجال وكاد يتقضي عل امير اثناسي فياز مسي حوب الاك وأحد 
زعماء المرس ٠.‏ الا أمم هذه امرة قد ووه كترم 2 ا م سا 2 الى 
السجن حيث يكابد الان مهم ومن ماليو. سكوراتوف عبى الااخص يع 
صنئاف العذاب وهو مثقل شيوده لا ستطيع أن اقم عن لسية 53 وهذه 
ائرة اذام لساعدنا العاف رقطى عل سيدي اقضاء يرم 

قذل رسن بدهشة - عجا ! أفر يعاف .ملك مالرولا على فملته ؟. 


0 


وكيف نركه بعد الذي ظهر منه من الافدام على اغتيال ولي العبد ؛ . . ان 
ذلك من الغرائب والمدهشات:. . ولكن هات الان نبحث سما يتعاق 
بغرضنا. . تفول ان الامير نكيتا في السحن . . فا الميلة لوصول آليه ؛ 

فقال ميخيش - ذلك ٠وكول‏ اليك » وئبس من .سول عليه في هذه 
البمة !لانت . . ولقد كنت اليوم عند الطحان وانبأته بالمادئة فقال لي 
قابل ازعم برسان في الحال يكن لك ما تر يد وتبلغ غابة القصد . .وها اني 
قصدت اليك با سيدي فلا نخيب 1" ملي 

فأطرق برسان هنبهة ثم قال - وهل انت واثق بان الامير قد زج 
في السجن ٠‏ . . وابن * . . افي موسكو أم في قرية الكسندروفا ؛ 

قال س نعم . ل اكير 

قال - و١١‏ اعرف هذا السحن جيداً .. وقد عامت ان ماليون فسه 
0 مساء بده ولا تفارقه مقائيحه لظة 

مم ان ماليوة' هو امين المفاتبح ولكنه بد ان يتعود السجن 

0 جنا أحنف > اذه الى القصر و انباله اكه رهذا بت 
نحت وسادنه 

فز روسن رأ-ه وقال - ئيس لامر بسيطًا نا عز يري ميحاش . 
واذالم تحدث أعجر به سماوية فسيدك هالك لا ع لة ؛ الا سين الى 
الوصول اليه الا اذاكانت الماتبيح في غير القصر 

فانحدرت عن مقلتي ميخيش دمعتان حرقتان مسحبما بكمه وقال - 
وان لاأدري كين السبيل الى ذ؛ك . . فر ببق لي واخالة عمذه الا أن 


8 
انطلق ب الى سحن واموت الى جانا 


أننن م - 


وكان برسآن قد تأر للواه وهت في صدره ماصفة الاقدام وعزم على 
أن محاول اتفاذ الامير ولو ركب الى ذلك اخشن المرا كب خطراً .. ققام 
للحال وافرد بكرشون وقل له - نإ م ان للاعير كينا علينا دينا كيرا » فقد 
خلصنا كلينا من الموت الاجر » 5 حان 60 ن ان فيه دبن الممروف 
هذا وتقوم بحق اجتيل . فهل توافقني على ما عزمت ٠‏ 

فب زكرشون كتفيه وفل - ولكن الى لنا ذاك والامير فى اماق 
السجن وليس لنا ولا سبيل للوصول أليه 

قال - يجب ان نحاول ذلك ولو جارفنا حيائنا 

- ولكن هذه امبازفة ضرب من المنون بل اشد انع المنون.. 

ومن تحن حتى تفتحم سجن وتقاوم الساطة ؟ واين رجالنا لذاث وابن اهبتنا؟ 

قال - نحن لا ريد ان نعلن حر با على الدولة ! . . ولكتنا تقدم على 
جمنا بالحيلة والروية . . وقد لا نعسم وسائر عدة أن امامنا كل صعوبة 

قال - هما تكن الوسائل فائها كون في جميعبا كالباحث عن حتفه بظلفه 

قال - قد يكون ذلكايضا . ولكن ما جزاء الا<سان الا الاحسان.. 
فنحن ابها العم كرشون لولا بد الامير نكيت لماحيينا الى الان . . نعم لولاه 
لكان رجال الحرس قد قطمونا ار با ارا وأطمموا الكلاب خمنا . . فك 
فطرة اذا من دمائنا انما تحري يفضل الامير واحسانه . . وها ان الامير 
قد وقع الان في الفخ . فبل من أذروءة ان نعرض عنه ونءق” معروفه ؟ وهل 
من الشرف ان تنخ عنه وننسى فضله علينا » 

قال ولكن ما حيلنا في ذاك : . . فبل فنح عليك بثي» ؟ 
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فال - لا . وقد ثرى هذه الليلة ما تجمع عليه الرأي 

قال - اسمس يان أخالفك هذه المرة ولوساءني ذلك وساءك. فاذهب 
وحدك ان شت وخذ من رجال العصابة من شئْت» ودعني اقذضي بفية 
حياتي في هذه الفلوات » لاني غير راغب الان في الشقة ولا اريد ان 
أموت حرق او تقطيعا او بغير ذلك من ضروب القتل الشنيع 

فال - انت وشأانك . فابق حيث شت وسأنتظرك حتى الصباح » 
فان لنت مصراً على الرفض انطلقت وحدي . . وقد لا يعدهني الله غيرلك 
فى لله اليف 

قال برسآن هذا وخرج من الكوخ فلس على جذع شجرة قريبة 
وغرق في تاملاته * ثم عاد فقال الصوص - قد حانت ساعة الرقاد . فن 
اراد متك فليصل, 

فقأم اللصدوص واضطحم بعضهم ولمث الاخرون يصاون ويتضرعون »؛ 
وقد أ كثروا من المثو والورع ولا سيا توما فانه بتي ,يللي بعد ايع .ون 
11 على تلات الحاله جزم بانه 1 كثر عاد الله صلاحا وتقوى . . 

ورقد الأاصوص ٠‏ وعم ميخيش بعد ذلك غطيطم ٠‏ 3 رأى كرشوز 
قد :مض من مضحمه فدنا من بعض الايقونات وجثا وإخد يقرع صدره 
وويصلي بماتصى الحرارة والتخشع ؛ والدموع تسيل على خديه . . قتعجب 
ميخيش مر1ل أمره وأيقن أن لمذا اللص الشبيخ شأنا لا عرفه احد 
ف را 

ولافرغ كرشون من الصلاة عاد الى مكانه وقد أقلقته افكاره فل يستطع 
نوما » ولبث يتقلب من جانب الى جانب حتى بدت طلائع الفجر » ققام الى 


ةوه هه 

حيث كان برسآن فأيقظه وقال - اني اننع للك من ظلك ها لزعي ؛ فقدني 
الى حيث نشاء ولوكان في ذلك منبتي ! 

فدهش برسان وقد سرَى عنه وقال - وكيف ذلك ؟ وما الذي غير 
عزمك ولك على مجاراتي في هذه الجازفة ؟ 

قال - افكاري . . ققد حرمتني النوم اربع ليان متتالية 

قال - وهل تسير معي ولن ترج حتى شلغ الغاية ؟ 

فال - وهل عندك شك في ذلك : 

قال - بورك فيك امها العم كرشون . . فهذا ما كنت انوقمه منث 
قياما بهذا الفرض القدس الذي علينا كلينا للامير اكيتا. .قم قي من الليل ؟ 

قال - لم ببق شيء . ققد انلج الفجر 

قال - ؟يقظ توما . فنا باحتياج الى مثله فيهذه البمة . وسأحدثك 
يمأ عزمت عليه 

ومأفرغ رغ الثلائئة من النأهب حت ىكان جيم الصوص فد قاموا . . 
فانم برسان بانه منطاق مع كرشون وتوما الى قررية الكسندروفا . 
وأخبرث ما ينثي للحم ان يفعلوا وكيف وفي أي مكان . . ثم ودعبم وودع 
ميخيش وقال له - اذهب انت ت لشأنك ورائمنا بدئاثينك 

م خربم ومعه كرشون ونوما 


ساإرء؟ ل 


الفصل السادس والعشرون 
وفى السهى » 

في سجن مظل » معظمه داخل في الاأرض »كان الامير تكيتا مكيلا 
بالقيود » وهو في اشد حالات الكابة والحزن » ينتظر الموت ويرجوه ليتجو 
من الالام اأشديدة الي كابدهاو هوني تلك الخالة 

وم يكن يعرف 5 يوم منى عليه منذ دخوله السجن » لان نور الشمس 
م يكن ينفذ اليه وهو نحت الارض ٠‏ غير أنه كان يسمع من وقت الى آخر 
قرع الاجراس »ف أنه فد مضى عليه أكثر من ثلاثة أيام وهو في تلك 
الظلمة المدلحمة . وقد خارت قواه و برّح به الموع والعطش؛ لانه لم يدخل فاه 
القوت ول ريذق جفناه الكرى منذ دخوله الى ذلك المكان .. 

وم يكن يشغله وهو في حالته تلك الا تذكار ماجرى . فكان يقضي 
الساءات "لطوال كر يوم وهو لاد بافكاره » يناجي نفسهيما كان وبما سيكون» 
و”عوامل الشتى تتنازعه واانار برعى فؤاده . . 

م يدر تكنيتا ماذا حل مهيلانة » ولا ماذا جرى لموروزوف . وأئما عرف 
ان الامير اثناسي لا بزال حي » وأنه قد صرع موروزوف وسى هيلانة » 
وان رجال ارس قد دمروا متزل النبيل ونهبوه » وانهم أنما فعلواما فعلوه 
من هذه الفظائع برضى الاك نقسه . . 

ف مق عنده شك في ان موروزوف قد وقف على سره » وأدرك 
علاقته بببلانة » وهيام هيلانة به. . ورجع الى اول عبده بهذا المى » وكيف 
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نأ واتتعى بين الزعازع والاهوال » و5 جر من الويلات على المييب 
والزوج معأ . . 

وود لكيتا ان ,كون موروزوف باقيا حيا لبطااب بحقه و يلتقم لنفسه 
من الغاصب . . وود ان يظل هو ايضاً حي » وان مرجم من السجن بضعة 
أيام قفط » لينتقم لميلانة ويستخفر موروزوف ويقفه على طبارة زوجته » ثم 
يسود فيموت قر بر ألمي ناعم اليال . . 

وأكنه كان اذا بلغ بفكره هذا الحد من التأمل ,تمثل موروزوف 
جذة هامدة » وهيلانة في <وزة الامير اثناسي وهو يسومبا المذاب الوانا » 
وهي بلا نصيرء - فينفطر قلبه حزن وتثور في رأسه سورة الانتقام . . 

وفها هو مستارق في مثل هذه التأما لات في صباح أل ليوم الربع من 
اتقالهسه حركة بميدة فأصنى واذا به يسدم صريف الب ا 
وان اننافة ددنت واماتع ققساة: . م سمم اقتم الاب الثاني 
واخيراً فلح بدب حجرنه فأبصر رجلا بياب جلادين قد دخل وبده 
مشعل كبير .م تبعه رجلان أخران عرف نكيتا للحال امبما ماليونا سكوراتوف 
وبور دس غودونوف . فما أقتر با منه وقف ماليوتا أمامه ونظر أليه وهو 

ينسم نسم الازدراء والثماثة ثم قال أسمد اله صباحك إبيا الأمير 

وزادك عظمة ومحداً!. . 

فال له ذلك بصوت بشده مواء الحرة وقد نك مو مسضانة الغار 

وكان الامير فد سرت رعشة في جسمه ساعة رأى ماليونا وسمع 


)١4(‏ اهوال 
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شيواته: مد ولكنه أعرتئل عنة بأئقة ونظر الى نوو مووزتوف رقالةت 
أشكرك ييا بوريس لانك رثني في هذا المكان الموحش » فبونت على 
يذلك الوت ْ 

دا بده الموثتقة » بريد ان إيصاته فأحجم بوريس عنه الى 
الوراء كأنه ل رير نلك اليد » و يقل شيئا 

فقال له الامير - لم أ كن أننظر منك مثل هذا المغاء . . فلمك لم 
تأت الى هنا الا ثرى أقاذ الي في !. . 

ثم تنهد من فلب جرح وخرجت من بين شفتيه زفرة ندل على حرارة 
النار المتاجحة في صدره 

فأجابه بوريس بملء السكينة - قد جثت وماليونا بأمر جلالة الماك 
لنسمع أقرارك . . وهذا كل مافي الامر » ولا شأن لي ممك غير هذا 
فلا نزتم اني من مر .يديك مادام الملك ناقا عليك 

فلما سمع الامير ذلك نظر الى بوريس متعجا » وقد اشتد حزنه والنبب 
قليه وم لبس بسنت شفة 

ومطى بورنس في حديثه فمال - وقد مطى زمن الرحمة والمفو. 
ولا اخالك تنى قسمك الملك على ان كوت خاضماً لاحكامه ف يكل 
شي. . فان اعترفت لنا الان يجر يتنك بكل تفاصيلبا يحم عليك بالاعدام 
السريع ؛ » والا فانك تمرض نفسك لاشد المذاب 

ثم قال لماليونا - هيا بنا نسأله عن المادثة ! 

قال ماليوتا متسما ٠٠‏ رويدك يابوريس !فأن لي مع سبوه حسابا 
قدي ولا بد من ايفاله ايام . . 
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فال هذا وأمر الملاد» فركز الشعل في الارض ء ثم مد الى قيود 
الامير قتصرها وشدها شدا كا 

وتقدم ماليونا بعد ذلك فانحنى لتكيتاء ثم جنا امامه وقال بلبجة الم 
الساخر - تمطف الآن امها الاهير الجليل على عمدك هذا الذليل الجاثي 
امامك خاضماً صائراً . . وارمقه بنظرك السابى والتفاتك العالي ؛ . . فانا 
يا مولاي ل يتمهلي قبل الان أن ادنو من امثالك بمثل هذه الهمة المطيرة . . 
وانى لمثلي ان يدنو مننك وانت سليل الامراء الفخام وفي عروقك دم الكرامة 
والعظمة » وهو كا بقولون لي سكالدم الذي يجري في عروتنا نحن السوقة . . 
فَأذن لي اها الولى الكريم ان أمتع بصربي بمشاهدة هذا الدم العريف 
لاتحقق صدق القائلين » وتدب في المرأة لخاطبة أمثالك 

ثم اخربح من نحت ردائه خنجرأ صغيراً وزحف. تحوه . . 

فارتعد الامير وصعد الدم الاراضية . وهولو كان مطلقا لمجم على 
ماليوتا فقفطعه وسحق راسه بنعله . . وقد نظر الى بوررس 'انية » قرأه 
حامداً لا يتحرك . . 

وتابع ماليوناكلامه فقال - ثم اسمح لي با سيدي ان أَنخْذ من جاد 
ظبرك سيور لمذاني » وأجعل لمك الفاخر طماماً لكلابي !. . 

وكان ماليونا في اثناه ذلك يتاوت بهيئات مختلفة » وصونه يرتم 
وينخفض » فيحاكي نارة عواء الذائب وطوراً مواء الهر 

وكان ذلك أكثر مما يمكن نكيتا احماله . . . انه لم يرهب الوت قط . 
وقد سار اليه وم م عليه الماك بوحنا بالاعدام غير هياب ولا وجل . . 
وأما ان يرى ماليونا بتاك الميئة و بسمم تكله بتاك النفمة فكان اشد عليه 
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من الوت. وقد تمبى لان صاعقة اتقضت عليه في للك الساعة فسحقته من 
ان يرى ويسمع مثل ذلك وهومقيد اليدين وارجلين لا يستطيع الى الدفاع 
عن نفسه سبلا . . فأنْ انين محرقا ول يتكلم . . ش 

وكان ماليوةا بنظر اليه وهو في متتعى الطرب واللْمور .ثم دى من 
بده المتجر واتتص واتنا وقال وقد تغيرت ننمة صوته لؤأة دعي أفيك 
الدتبن الذي للك علي في غياض الجاهلية . وعلى بعض رجالي في قرربة الدب . 
وعلى غيرم في منزل صديقك الاحمق موروزوف . . 

ثم صر يأسنانه ورفع بده ليضرب الامير على وجبه . غير ان بوريس 
غودونوف ولب أليه فامسك بده وقال - حذار من مثل هذا العمل ..٠.‏ 
فائما نحن هنا الآن لتأخذ افرار الاأمير لا لنماققه . فاذا لطمته فانه يضرب 
برأسه الحائط فيشقه ولا ببق من نسأل ولستنطق 

فزأر ماليوتا قائلاً - دعي أفيه دينه ولا تمترضني لشي*. 

فأمسكة بوريس بكانا ديه وهو يقول - تروت فما انت فاعل . . فان . 
أدعك تحري شيثاً من هذا 

وكان ماليوتا في تلك النحظة قد أمسم كوحش ضار أبصر دما فباجج 
وماج وم برد الت يفهم شيئا . وحاول العلص من بون يدي بوريس لبجم 
على فرييسته فل تمكن . ونشب بين الاثنين عرالك شديد »كان مايونا في 
اثنانه مسح ويلمن ورهدد » وقد صدم في أثناء ذلك الشعل فقلبه » وداسه 
بوريس بقدميه عمداً فانطفا » وأصمح ابلذيع فى ظامة حالكة 

وكأن ذلك أعاد الى ماليوتا رشده » فصاح ,بوريس وهو ,تلذع 
غضياً - حسن . . فسأسَكوك الى اللاك لانك ندافع عن عدوه ! 
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فأباب بوريس - لك ان تفمل ما تشاء . . واما انا فسأفضي الى 
الملك بالمقيقة واخازة بالك أردت ان تقل الامير قبل الوفوف على اقراره 
ما يدل على الك تخشى ان يفتضح امرك و يطلم الماك على بعض جرائك اخلفية 

فل يحب ماليونا بثي» ٠‏ بل أسرع تفرج من الحجرة ثم من السجن 
وهو يشم وبزيجر » وقد أمر الجلد بالحروج معه فرج ريضا.. وانمبز بوريس 
هذه الفرصة فتقدم إلى تكيتا وحل” قبوده م قال له حمسا وقد صبغط 
على بده - لا تفنط من رحمة الله اها الامير» فسى أن يرق املك لك 
و.سفوعنك ! 

ثم اثثى عنه وخرج وقد أوصد الباب» ولم يدرك ماليونا الا عند الرتاجج 
المارجي » فامه المفاتيح امام المراس وهو يقول - انك خرجت ول تمفل 
الرواب. . وقد يظن بذلك انك من مر بدي الامير» وانك تربد ان 
سبل له طرريق الفرار. . . 

وبتي الأمير تكيتا ممددا على الاأرض العأرربة في غياهب ذلك السجن 
الموحثى و ساد اأسكون 1 فم لسمع هناك سوى ضربات قله وزفرات 
أتقاسه المتتقطعة وهو في تاك الخالة الحائلة ابي ترك وصفها لتصورالقارىء 
الليب . . 

دع 

وينما كان ذلك بحري في السحن وقد اتتعى الامر الى ما قدمنا كان 
املك بوحنا جالسا في مخدعه مضطربا ممتقع اللوت وقد نسلطت عليه 
الافكار المزعجة . .وكان حادث الاأمير تكيتا أن ما شغل خاطره وقتئف  .‏ 
فقدكان متردداً بين ان حك عليه بالاعدام او ربطاق سراحه . . 
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وكان الماك يشعر بميل خاص الى هذا الرجل » وذلك لما ره فيه 
وتحفقه بنفسه من المزايا الفريدة التي لم برها في غيره . . نسم ان الاامير لم 
يننظم في فرقة رجال الحرس ليكون في جلة اخصاء الاك » بل كان في كثير 
من الاأحوال يناسبهم المداء ويدافم عن الابرياء بكل مافيسه من قوة 
وعزبمة . .غير ان اللك لير في كل ذلك ما حمل على سوء الظن به . فكان 
في باطنه ينام اليه وبود قربه ولا بوجس شرا من جبته . . وقد أيقن ان 
نكيتا لن مخدعه ولن مخونه » بل يحبه و مخدمه ويقدسه في غير رياء 
او مداهنة . وقد أعحه منه على الخصوص اباؤه المجيب وكتّانه لككل 
امر يقوم باعبائه وتفوره من القدح وعدم أكترائه للسكافات على انواعها . 
وكان في جرأته لا يخارى وني صدفه لا حاكيه احد من رجال الحاشية على 
الاطلاق » فنكان اذا سثل أجاب الا" بالواقم من غير تموريه او مغالطة » 
ولوكان في جوابه ما يقضي عليه بأشد المقوبات . . . 

ولا خطرت لاملك هذه التصورات شمر بالمطف الشديد على الامير 
نكيتا وعزم ان رسفو عنه وبسينه في أعلى مرانب الشرف في البلاط .. ولكنه 
م يلمث ان عدل عن هذا الْمزم واخذ ,سحث في مخيلته عن هفوات الامير 
ويؤولما حمس هواه . . قتراءى له ان ظاهر الامير لبس كباطته . وانه قد 
تفر منه فلن يشضم اليه لانه عقت رجال الحرس فكأنه يمقت اللك هسه . 
وقد ألمق برجاله هؤلاء اهانات شتى وقتل منهم جهوراً غير قليل وتصدى 
لقاومة ارادة الملك وأتقذ ولي المبد لا غيرة على العرش بل مجاراة للنبلاء 
الونة الذين يكيدون للملك و يمكرون في خلمه وتنصيب ابنه . . وقد يكون 
درفي طاليعة هؤلاء الناقين المتمردين . وقد يكثر عديدم اذا بتي الامير 
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حا . وقد ينحاز الهم غيم من كبراء الامة ورجال الدولة » ويقل أنصار 
الاك فتقل بذلك هيبته ويل اخيراً على امره .. 

ولا خطر للمل ككل ذلك لم مق سبيل الى التردد فأيقن بأن الامير 
كينا جرم وانه يستحق الاعدام ليكو زعبرة لغيره من جماعة الامراء ولأشلاه » 
ويكون في ذلك عم 4 بل استفحاله ودفم الامر قبل وقوعه .. ول 
سعلى» أن عين اليوم التالي أجلاً لاتفاذ ! 

ولكنه اراد ان تخقف عن الامير وطأة العذاب في هذا الهارء فأرسل 
آليه الى السجن بالطمام والشراب من مائدته الخاصة » وأمر بان حل من 
قيوده حتى صماح اليوم التالي . وكان هذا تمطة' خاصيا ندر اظباره لمير 
الامير من المجرمين 

ولي بطرد اللك عن نقسه السامة والافكار المزيحة امر فاحتشد 
الاخصاء والندماء ورجال المرس وخرجوا وهو في طليعتهم الى البررءة لأصيد 
والفنص . وكانوا قد امتطوا صبوات اجيد وساروا الى الحبة أأتي ارادها 

وكان الوقت ضحى والنهار دافنا والسماء قنية . . وما هي الا ساعة أو 
بعض الساعة حتى كات اركب قد التشروا في بعض ضواحي قرية 
الكسندروفا . نم تفرقوا وراء الصيد جماءات جماءات » وكل بود ان برضي 
املك عبارته وحذقه 

الفصل السابع والعشرون 
ه ال ميان 4 


ولث القوم لاهين بالصيسد والقنص ساءات طوالا وثم في سرور 


حك 


وطرب . وقد نبي اللك هواجسه ذل يقلقه ثني* » وتشاغل بالصيد والمفاكبة 
وانبسطت قسه فضحك كثيراً ومزح كثيراً . . 

وانه لكذ لك واذا بمشهد جديد قد استلفت بصره وزاده طر بأوانساطاً. 
وذلك انه اغل على الطر بق أعميين يتوكا نعل العمي . وكان احدهاكيلة 
والآخر شيشا بلحية طويلة بيضاء ‏ وقد ارتديا الاطرار البالية وجل كل 
منهما على كاهله جرابا جع الصدقات . وكان يقودهما شاب طو بل القامة 
مفتول العضل » وقد ارتدى مثلهما الاطيار وحمل مها بض آلّات الغناء 
كالمزمار والفيثارة 

وكان الامى الكبل سائراً امام الشيخ ممسكا ابأه بيده وهما يسيران 
ويستدلان بعصهما على سواء السبيل . وكثيراً ماكانا يكيوان ثم رنهضان 
فيشتان دليلهما الشاب لانه تركيما وسار وحده 

فلما أبصرجما الك لم ملك نفسه من الضحك وه وكا طال تأمله فهما 
طابت نفسه وازداد طربا .. وقام من ساعته فدنا منهما .وكان الاحمى الكل 
قد سقط في <نرة كانت على الطر يق وثلاه الامى الشييخ . ثم ماعما ان 
خرجا منها وقد وحلت اطارهما فمتلا حتقا على دليلبه! واندفما .يلمنانه 
ويسانه » واللك ينظر و يسمع ويقبقه بأعلى صوته . ثم لمكم فسألا - 
من أبن والى اين ايها الرجال ؟ 

فاجابه الاعمى الكبن - اغرب من هنا ولا نتعرّض لنا!. . 

فصاح به واحد من رجال الكرس الذين تبعوا املك اخرس ايها الاحمق 
لد ترى من امايك ؟ 

قال له ,لاعمى - انت احق وابن أحمق !. . فن ابن لنا ان نرى 
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وقد قّدنأ بصرنا ؟ . . وأما انت فلك من العيون اربع الا انين » فقصر 
الفريب والبعيد وثميز الابيض من الاسود. . ومع هذا فم تبصر نا!.. قل 
لي الان من هو الاعمى منا؟ رمن هذا الذي امامئا ؟ 

فأشار الملك الى الحارس ان ,يصمت . 9 ار سؤاله على الامبى كز بد 
اللطف وقال - لا تمتب عليه لانه لا يدري ما يقول . . فن ام والى 
ابن تمصدون ؟ | 

فقال - نحن رجال طرب نضرب في بلاد الله قاصيها ودانيهاء تروي 
الاحاديث والاخار والحكايات والاشعار » فنسلى الاصعاب ونطرب 
الاحماب . . وقد كنا الاسوع النصرم في مديئة ه 51 » والان تيد 
غرية ؛ الكسندروقا» 

فقال الملك وقد أجبه كلام الاحمى - وهل في ميروم من اتحابم 
من هو نظيرك في سرعة الماطر وجرأة المنان والمبارة في هذه الصناعة : 

فأجاب الاحمى بلا ارتنالك ‏ ان لنا في هذه 'لبنة ,صاب كير بن . 
فني ميروم العم ميخا واخطالة أوليانا والشيخ يكيفور . .. وجيعم سحدرز 
التكلى ويسرون من كل ثم" بثوادرم واخبارم . . ولو رأنهم وتععتهم بأ سيدي 
لاستلقيت على قفاك وضحكت حتى المساء 

فازداد الك ارتياحاً وطربا وقال في تفسه : ه حم انهه رجل طرب 
غلا بأس من استدءائهم هذا المساء لبساوني بحكاياتهم ونوادرم الحزلية » 
فد سئمت اخمار رواة هذه المهات وأود ان أسمع غيرها . 7 

نم قال للامى - وهل تعرفون انتم من الأكايات والنوادر ما يشرح 
الصدر ويسبى الخاطر ؟ 
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فتسم الاتمى وقال كيف لا ونحن أمبر اهل هذا الفن !. . ولكننا 
بسب ذلك قد أصنا مرة بمصيمةكادت تكون القاضية . . وذلك اننا دعينا 
الى بدت احد النشلاء قتفصصنا عل اهله في جلة ما قصصنا حكابة القائد 
المبذار وما جرى له مع زوجته من غرائب الاخبار . . وقبل ان تمرغ من 
المكبة طردنا من ذلك الييت على أسوأ حال وم نتصداق علينا اهله بشي* 
من الماع او امال . . ولا خرجنا عامنا ات البيت المذكور هو للقائد 
ستار نسي وقد روينا حكاته امامه وتحن لا ندري إنه هو القائد 
المبذار بالذات 

وما كاد ل المرس يسممون هذا الكلام حتى فتقهوا طريا وعات 
ينهم اصوات الاستحسان ء لان القائد المذكور كان من النبسلاء الددين 
يكرهم الملك وقد بانت ايامم معدودة . . فكان كلام الامى سينا لثمانة 
رجال الحرس وزريادة سرورمم 

وقد ضحك الماك ايض وأثنى على الاتمى وقال له ورفيقيه ‏ سيروا 
الان في طر مَك الى الفر لقرية . فاذا باغتموها انطلقوا حالا الى القصر واننظروا 
عودني . . واطلبوا من تصادفونه من الخدم ان بطمموع ويسفوع ويسطوم 
أردية غير أرديكم . ٠‏ وفولوا لهم إن اللك نفسه قد ان بكل ذلك .. 
وسأدءوم مساء متى عدت من الصيد لسعم عكاباتم ونواددم 

واذ نحقق الاحميان الهما في حضرة الاك أجفلا وارتمدا م وقعا 
بوجوههما إلى الارض وهما يقولان ‏ ارحمنا ولا تماملنا بسدلك ايها الملاك 
المظيم 1 . . فاننا لفقد أأبصارنا لم نعرف من انت ١‏ . . فلا تأمر بتقط رؤؤوسنا 
ولا تسسم باهانتناء بل جاوز عن سيئاتنا واغفر لنا 
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فضحك الماك وطيب خواط رهما ثم انصرف عنهما . قهضا واستأتها 
المسير ودليليما امامهما ودهما يديه : 

وما زالوا ساثر بن ؛ وم فيكل دفيقة يكبو واحد ورقوم آخر» حتى, 
أدر كوا انهم تواروا عن الايصار. فوقف أصغر الاحمبيين والتفت الى جيع 
الجهات ثم قال لرفيقه - لفد قنا ثيل الفصل الاول احسن قيام . . فبورك 
فيك ايها امم كرشون ما أبرعك في تمثيل الاحمى . . و يلوح لي انك نمست 
تسا مفرطً من كثرة التمثر والسقوط . . ولكن مالي أراك كاسف البال 
كثير المواجس ! فبل ندمت عل ما نحن عليه مقدمون ؟ 

ققال كرشون - لبس هذا ما يكربني او يفني . وقد صممت على 
العمل ممك » فلمت براجم ولوكان في ذلك هلاي . . واما الذي يهمني 
وقد أفلفني في هذه الابام على المصوص فهو سر لم أ كشفه لاحد بعدء 
وربما أفضيت به اليك ايها الممديق ونحن يمأمن عن الرقباء 

فقال برستن - وماعسى ان يكون هذا السرّ ؟ اطلمني عليه . فان 
كان هما اجنهدت في تفريحه عنك » او حرْنا فاسمتتك اياه 

» < # 

قال - اعم ايها الصديق ان في فلي حزن عظياً تولاني منذ عثسرين 
سنة ولا يزال بتفاقم علي" حتى منعني القرار وحرمني النوم والراحة والهناء . 
وما زاده اشتداداً أني في كل هذه المدة الماضية لم أثم به لاحد » لا ة. 
جبات نهر فولنا الظيم ولا في موسكو . وقد ثقلت الآان المساء . . وذها انا 
فم أعد أحتمل الكمان . . وحاولت مراراً أن أعتري وقد حملت بين يلديها 
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لمل في ذلك تخفيفاً بعض اشجاني » فل أجسر . . اما الانْ وقد صرت الى 
حلة يغلب ان اقضي فبها نحي فأروم ان أروي لك الخير لملي أثال راحة 
بذلك . . فبيا بنا تقمد عند ذلك المنعطف فلا برانا أحد 

فأجابه برسّن الى طلله وقال للدليل - اما انت يا نوما فابتمد عنا 
واقمد هناك الى جاب الطر يق وكن شديد الانتناه والتيقظ » حتى اذا 
طرأ مفاجى» نهنا حالا" باشارة خفية . . ولا تنس انك أصم ايم قاباك 
ان توه بكلمة 

قال توما كن براحة من هذا اليل فسأهذ امرك بكل دفة 

فاتهره برسّن قائلاً ‏ صه امها الاححق !فلا كلما أبضا » بل تمود 
الصمت التام لثلا تفسد علينا الامر 

فسكت توما وانصرف عنهما فانطح على الاأرض وجعل يراب 
كل جبة 

ققال بوسآن لرفيقه - نعم ان نوما أحمق وبليد ولكنه نمم الرفيق في 
مثل هده المبمة » لانه شديه العضل قوي الساعد مخلص وامين للغاية » فان 
حدث لنا ما تكره فانه يبجم على اتخطر قلنا ويد'قم عن حيائنا احدن 
دفاع . . ومعات الان ابها العم كرشون فأخبرني بقصتك 

قال س على ابها الصديق اني لص وقائل » وقد ارتكبت من المرائم 
في زماني مالا يمد ولايحصى » ول أرم احداً من كنت أظفر بهم . . وهكذا 
جوم الع في هذه الاحمال كا قضيته انت حتى الان 
الظم ؛ . . فائنا لهذا الكلام الممل" وقال - واي جب في ذلك ٠‏ فائما 
ولا تسمح باهاتتناء بل نا 
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فقا ل كرشون - صدقت . وانا لا اءارضك في ذلك . وانما اردت 
ان اسألك » هل تشعر انت على اث ركل فملة بكرب رتولى نفسك ويقبض 
صدرك 5 أشعر أنا ؟ 

فال - باه حسبك ايها العم كرشون من مثل هذ الكلام » اذ ليس 
الآن وقته. . فانس الان كل شيء ولا تدع للحزن سبيلا الى تفسك ؛ 
لاننا الآن على طريق جهاد عظيم لابد فيه من الشجاعة والطرب معاء والا 
عدنا ونحن خيس من القابض على المأ 

قال - أصبت. ققد نسي تكل شيء الا امراً واحداً يبس فى طاقتي 
انغفاله ؛ ولمل اذا ذكرته للك مهون عل" وقرئه' فأسلوه . . قفد كنت قبل 
عشرين سنة مضت واحداً من لصوص خهر فولفاء وكان زعيمنا د دائياوء 
الشبير » ول تكن انت فد ظبرت وقتئذ . وقد قعلنا هناك ما هو عنوان البسالة 
وآبة الاندام . مكنا نسطو عن القوافل والمراكبفلا تي على احد ولا ثب 
عد شيء ٠‏ وكان لزعب بمدكل حادثة يوزع الندك على ايع فلا يدع أحده 
بلا تصيب . . وتنابمت السنون على مثل ذلك ونحن في ناك المهات على 
أنمم حال واهتأ بال . الى أن ذين لي شيطان الطمع أن اتفرد عن العصابة 
احياناً وأسطو وحدي طمعاً في الحصول على 'روة لا يتاسمايها إحد. .و بهذا 
الفكر قت ذات يوم فارتديت اطاراً كبذه وخرجت الى .عض إخبات . ثم 
كنت في مكان وحنات أرصد الطريق وأنا أعلل النفس وأمتنيا: وقد 
ااتظرت عل هذه امالة طوريلا حتى أعياني الانتظار ول أر احداً . . وخجات 
ان أعود صفر اليدين فصممت ان أتى في المكين حتى اللساء . . وذيا انا 
كذلك رأيت أغراة قهز على مسافة غير بعيدة عني وقد حملت بن ,بديها 


اه 


عر ة كيرة . فأشرق وجعي سروراً ووثبت من. موضهي وهجمت عليها 
أريد الصرة وانا أظن ان فها ما يغتبي .. وكانت الرأة قد أبصرتني 
فذعرت وصاحت بلء صوها فأسكتها بطمنة من خنج ركان 5 بدي 
أنمدنه في قلها ثم تناولت الصرة واتقلت الى الغابة وأسرعت قفتحها فرأبت 
فيها. . . ماذا نظن اني رأيت:. . رأيت طفلاً رضيما وكان بين لوت 
والحياة . . . فأظلمت الدنيا في وجعي وأققلت على نضي ألومبا على هذا 
التكر . ثم خنقت الطفل وطرحتهبين الادغال وعدت من حيث أنيت . 
وقد أثر هذا الحادث في في ارا شديداً فل ربصف لي عيش ول يهنأ لي 
بالكل هذه امدة» وانا كلا مثلت هذه الفظاعة يقشعر بدني وتنقدض نسي . 
وكان شبح الرأة وشح طفلها قد لازماني فلم يهارقاني للظة . . . 
9 صمت كرشون وهو ,توه وما برسآن بافكاره . . وفها ماكذيك 
ممما طلقا ناريا » ورأيا باشقا كيرا مقتولاً قد هوى من عل ووقع عند قدي 
كرشون فأجذل»والتفت برسآن الى توما فرآه يشير اهما يده »تقال ارفيقه - 
انس الان ايها العم كرشو نكل ما مضى » فلسنا الآ نلصين ؛بل تحن أحميان 
وممنتنا تفكيه الناس بالمكايات والنوادر . .وها فدأقل بعض رجال الملك 
فب الشيخ رأسه وقال وهو ينظر الى الباشق المقتول - ان هذا قد 
زاد في حزتي وألمي » لانه نذير السوء ومقدمة الشؤم © 
فنظر اليه برسن وقال بلبجة الاسف - يظبر لي انلك خائف ومتطير 
من هذه المهمة . . فأسألك ان تمود وأنا أسير وحدي 
قفال كرشون - معاذ الله . وكيف أدعك تذهي وحدك واناحي 


)0( وذاك أن لفظة « كرشون > باللخة الروسية معناها « الباغشن > 


ارن فاه 

اررق 6 .٠‏ نعم أتي حزين النفس وقد تشاءمت ببذا الناشق . . ولكبي 
مسمم على لوت في هذا السبيل القدةس الذي أرجوان يكون كفارة عن 
ذنوبي .. وقد بت مر واحد لا بد" من أطلاعك عليه إيضا قبل الشروع في 
العمل .. فبل نعرف قرربة « البشارة » يقرب هر فولنا ؟ 

قال - نعم أعرفيا 

قال - وهل تمرف يظاهر هذه القررية سبلا اسمه الدائرة ؟ 

قال - وهذا ايض أعرفه 

قال - وهل تذكر أنك رأيت في ذل كالهل شجرة يه 

فأجاب برستن وعلامات القلق بادية على وجهه - نعم أذكر . . و 
غطمث التسبرة و سق آلا جذعبا. . فا الذي ثر بده 0 

قال - أر يدان افول لك اني انأرىتلك الجهات بسد الان . و يعد 
يتاح لي ان أمتع الطرف بمياه نهر فولنا المزيز » لاني أشمر باني ذاهب الى 
حتني ولست مخاريج من قرية ألكسندروف حي . .أما إنت ققد ريصادفك 
حظ أسعد مني فلا ال بمكروه . فأسأًاك بمد قضاء هذه المهمة أن تنطلق 
الى جهات فولنا . فاذا وصلت الى قربة البشارة سر في جنم الظلام الى سبل 
الدائرة وابحث عن جذع السنديانة ؛ ومتى وجدته استقل جهة مغرب 
الشمس وسر سين خطوة »ثم احفر الارض قتجد كيزا كيرا ا ستطيع 
ان نحصيه » وكنت قدطمره في نلك اللقعة قلى مصيري الى هذه الهات 
وانضمائي اليك . ٠‏ فاذا ظفرت به فبو لك وانت حر ان تتصرف به كيف 
نشاء . ولكني ألقس منك ان تخصص مقداراً منه للاحسان والصدقة عن 
نفسي ومقداراً آخْر الكناس والاديار .. . هذه هي حكاتي رويتها لك 


قات 


ابها المصديق ونا أشمر بالطل أ يينة قد د بت الى تفسي و بدادت بعض هموي 

ول كد كرشون إن" كلامه حتى وصل اليهما بعض الفرسان من رجال 
الأرس »6 فروا من جا بها وثم يضحكون ويميخيون . . وكان الاتميان قد 
قاما يمشيان في طر .قبما الى الفرربة ووما يقودهما وسدي من المركاته 
المجونئية ما يضحك التكلى 


مان » 

وماكاد الاميان ودليلبم! يصلون الى اول امنازل في فررية ألسكسند ورفا 
حى لفيهم مشعوذان برقصان ويفنيان بأعلى الاصوات وفي ايديهما بعض 
الات الطرب . قاما رأيا الامميين ورفيةهما ازدادا ضحكا وعون » ثم 
اقريا مهم واحذا يعيثان بهم وويضحكان ؛ وقد انهز احدهما فرصة وقال 
كك لاصغر الاحميين غمساً - قد تأ كد 
لما ان الامير منذ خحسة أيام في السسجن 
الكبير لذي تجاه منزل ماليونا. . 

وعدا موعد عقأيه 
فل له برسكن - وهل كل؟ هنا ؟ 
قال - نعم ٠‏ وعلى أن الاستعداد 
ثم اشلب عنهوهو «ضحكو يرخص 


( طاح روسي) ١‏ 
وظل الاثميان ودليلهما ساربن حتي وصلوا الى القصرء فافاموا في 


ع5 


بمض جوانيه .ينثاءبون ويمزحون وم ينتظرون امر اللك . وقد حمل أيهم 
خدم القصر شيا من الطعام والشراب ٠‏ فأ كلوا هنأ وش ربوا مر 5 

ولا أقبل المساء عاد املك م نزءته » وقد أثر فيه التمب فانصرف 
توا الى مخدعه . وما كاد يستفر به الملوس حتى دل عليه ماليوتاسكورانوف 
وسامه مفائيسم السجن حسب العادة . فاستخيره الك عن الامير مكيتا 
واقراره فأجاب أنه با مولاي قد افر مبتجومه على رجا جال المرس في مازل 
النييل موروزوف وانه قتل منهم سبعة وأتحخن في الامير اثنادي فياز يسك .. 
ولكنه أنى الاعترف بالمكيدة التي دبرها لاعتيال جلالنك ولا بريد ان 
بدلنا على اللكان الذي لأ اليه موروزوف. وقد عزمت ان أنطلق اليه 
ا سار ضروب ااعذاب والتلة على الاعتراف 
الحقيقة » فلمده ربدكر لنا اسه غيره من 'عداء الممذكز ممن لهم بد في المكيدة 

ود بشك اللك هده المرة في أن مايوة ذب ومنافق . فنظر أليه 
شزدأ وآل - ولكن نكبتا لا يمكن ان _كون > ذكرت . .خلا تعب 
هسك بمتحانه ٠‏ وأبدك ان ماله بسوء . . وقد حت عزوتي دلى أعدامه 
لبس لانه خانم تقول » بل لانه يحتقرني و يأنى الا عضمام الى حاشتي 

قال - وقد قتل من رجالنا جبوراً كيرا ودع عن بض 'خودا من 
اصدقائه الثثلاء . . فليس من ثري ان ركه وشأنه يس ما يشاء ويزدع 
ألفتنة حيث نشاء . 

وقبل أن ,فرغ ماليونا من كلامه جاءت أتوفرفد حاضنة اسك » فوقات 


١‏ سب أهوال 


- - 

في باب المخدع ونظرت الى ماليوتا شزرأ ثم قالت للملك ‏ انك يباسيدي 
قد أرسلت اليوم الى هنا اميين . . فا شأمهما » وماذا ترريد منهما ؟ 

قفطن املك لما وقال لحاضنته ‏ ارسلبما الى هنا لاأسمع شيئاً من 
حكاياتهما ونوادر اخمارهماء ققد ظبر لي اهما من مبرة هذا الفن 

فقالت أنوفرفنا - وهل رأيتهما.يا سيدي قبل الآنث ؛ فاني في 

فأجفل الملك وقال - وهل ظبر لك منهما ما حمل على مثل ذلك ؟ 

فالت - لا . وائما قلي يناجبني بالهما ريضمران سوءاً . فن جرد 
نظري اليها أدركت انبما على جان عظبم من الدهاء والميلة 

فهت الملك . ثم نظر الى حاضنته ول يحب 

ومضتحي في حدتها فقالت - قلت لك انما شريران . نمم شسريران 
كبذا المبيث ( وأشارت الى ماليونا ) فلا تدنيما منك . . ولكنك 
لا نسنطيع بفضل هذا الحتال ان تيز الشيطان ارجيم من الرجل الفاضل البار 
مثل الامير نكيتا الذي أودعته السجن وتريد عقابه » وهو نادر الثال لم 
برككب اث ول بأت متكراً: غير ان هذا الوحش ماليوتا لا يزال يتهمه يأمور 
هو بريء منها براءة اللا نكةمن شرور الناس . . -فذار ان تضيفالى مابمك 
هذه الجرعة المديدة ء فانها تعقرك اشد الندامة وتنخص عيشك , . 

فاصفر ماليونا لدى سماعه هذا الكلام وقال للملك ‏ هلل تأذن لي 
يا مولاي ان أنظر في شأن هذين الاميين وأمتحن صدتهما ؟ 

فقال املك - لالزوم الى شي» من ذلك . فانا أمتحنهما بنفضسي ولا 
أظنهما الا صادقين » فهما أتميان ومهنتهما النسول وسرد المكايات 
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والاحاديث الحزلية . ٠‏ ومع هذا فسأ كون على تمام الحذر. . فناولني 
الدرع والمكاز 

ولا اخذهما لبس الدرع وارتدى فوقها وبا طو يلا 5 ووضع المكاز 
الى جانه في السرير . وكان لهذا المكاز طرف حاد »ن الديد وقد طمن 
به اللك كثيرين من كانوا يسخطونه ويستوجبون تقمته السريمة 

ثم قال املك ليوا أماانت فلا تذهس هذه الللة الى متزلك بل 
اكن ني بعض الدهاليز مع نفر من الحراس ء فاذا حدث ثيء او ارئيت 
من ثيه وناديتع تبادرون الي" في المال 

فانحى ماليونا امام اللاث ثم وضع الفاتيح نحت وسادنه وخريه . 
ونمته أنوفرفنا 

وما كادا يينصرفان حتى تى أقلى الاحميان وهم ترا على ألعصي و كهان. 
ولا دخلا خرا على وجوههما الى الارض ودءوا ناملك بطول اليقاء . .وكان 
برسآن في أثناء ذلك قد فص الدع بلحظة واحدة » فعرف ماحواه من 
الاثاث » ورأى ات سربر الملك قاثم في احدى الزوايا وتجاهه نافذة في 
الخائط لا فل الا بالرجاج . - لان الك كان تحب ان تنفد الى مخدعه 
اشعة الشمس عند اول شرونها 

6 
ثم اضطجم الاك في سريره وي الاحميان جائبين امامه .يننظران 

أمره » وهو براقبهما بأشدالاشاه . .ثم امرهما ذوقتما وهما بدعوان له بالتأمد 
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ودوام السعادة ٠‏ فقال ليا وهو لا يرقم نظره منْهما - وفي أي زمان كنف 
بصركما ابها الرجلان ؟ 

فأجاب برستن - منذ الطفولية با سيدي . . فلا نذكر اننا أبصرنا 
الشمس في زماننا 

قال - ومن علمكما الاذاني والحكايات ؟ 

قال - اله نفسه يا سيدي وذلك منذ أقدم الاحةتاب 

قال - وكيف ذلك ؟ 

قال - يقول سشيوخنا ان السيد المسيح لمأ عزم على الصعود الى ألسما» 
أل حوله امسأ كين والعميان والعرج والفقراء وازهاد وقالوا له: « كيت 
تريد أءا السيد ان تتركنا بلاعضدء ومن نري بقوننا ويكسونا و يسقينا 
من بمدلك :» . فاجابهم المسييح بقوله : « لا تيجزعوا . فاني سارك لم جبل 
ذهب وهر عسل وكروما .بانعة وسهولا واسعة . وستكونون في أحسن 
نعمة وأوفر سعادة » . فقأل له ناميذه بوحنأ اللاهوني : « ولكن ذإك لا 
فيدم طويلا . لان الاقوياء والاغنياء لا يلبئون ان يةبروم ويغصبومم 
تلك اطليرات. وأما انت ربا سيدني فاذأ أردت بهم خيرأ فأمنحجم غير ذلك» 
فال : ه وماذا ترى ان أمنحهم ؟ » . قال . « موعة الغناء والحديث . .فاذا 
طافوا المدن والفرى يغنون أطيب الاغاني ورقصون شائق الاخبار فامهم 
.يكسون مورداً 78 للحمأة ء وريكسبون مع هذا المورد ارتياح الناس اليهم 
ومودتهم لمم » . قال امسيح : د ليكن لهم بحسب ما اقترحت . وليكنكل 
من أحسن الهم ماركا الى الابد » 

فابتسم الللك ذا الكلام وقال ‏ وماذا تمرفان من المكايات ؟ 
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فقال برسكن - نمرفكثيرا .يا سيدي . تعرف حكاية المنية والفتانين» 
وحكابة الطاوس ذي الرش الذهي ؛ وحكاية المطاب النجيس ؛ والفقى 
الجبار » والكتاب الازرق » واسير الحوى » والملك السعيد وغغيرها . . فأمبا 
تحب لاقكد خاطرك وأمبج نفسك ؟ 

قال احك لي اول" حكاية الطاوس 

خنى رسن رأسه نم اندفم يسره المكاية المطلوبة ؛ والملك يسمم 
ويسج عبارته وطلاقة لسانه . ولكنه مالث ان قاطعه قائلاً ‏ اني أعرف 
هذه المكاية » فليحك لي رفيقك حكابة الكناب الازرق 

فاشه كرشون كأ نه هب من حل وشرع في المكابة . قال : 

د زتموا أن تاب عظياً طوله اربعون باعأ في عرض عششربن وفي مثل 
ذلك نخنا يقال له الكناب الازرق ؛ وكان معجزة من معجزات الدهور 
وابة مجسة من آبات الاكوان » فد نؤل منذ عبد بعيد من المماء » 

وكانت السحب قبل ذلك قد مله مدة طويلة وطافت به زمنا 
مديداً في الارجاء السماوبة وقرأته الملاككة وايحمات با فيه من" الحك؟ 
الناهرات والاريات البينات » 

د وعرف مأوك الارض وعظاؤها هذا الكتاب المجبب فأجتمع أرط بته 
أربعون ملكا واربمون اميراً وار بمون كاهنا وجبور لاتخصى من الشلاء 
والمظبا ‏ والقوّاد ورجال الكرب والسياسة واأناس على اختلاف الطبقات 
والواطن » 

« وتقدم احد المقدامين بين اللملوك » وهو الماك فلادعر » قفال 
رصفائه - من يستطيع متم انها الاخوان إن يقرأ لناشيئ) من حم هذا 


حر ايت 


الكتاب»ويقفنا على ما لانم من امر الشمس والقمر والنجوم كيف نشأت» 
ولاذا مهب الررياح » وتتعقد السحب » وكيف ابتدأ اقيل والهارء وماهي 
غاية الانمان في هذا الوجود » وكيف ذا الامراء واللوك ؟. .» 

دمع الملوك هذا الكلام ول حيروا جوابا » وقد طال صمتهم الى ان 
رز احدجم وهو الماك داود الحكيم وقال - انا لذلك امها الاخ1. 3 
تقدم؟ وساعده جبع الملوك والامراء » قفتحوا الكتاب ووقفوا كان على 
رؤوسم الطير وفرأ املك داود في الصفحة الاولى من الكتاب ما يأني : 
نكونت الشمس من اشعة وجه اله. والقمر من اشعة احدى عينيه . 
والنجوم من اشمة المين الاخرى . ونشأت رياح ٠ن‏ تنفسه. والدحب 
من افكاره . والنهار من تسمه . والليل هن غضمه . وخاق الناس في هذه 
الارض لنسبيح الله وتمجيده » وقد نشأوا من ذم » من رأسه الملوك » ومن 
عظامه الامراة والنبلاء» ومن ركدتيه الفلاحون والعمال والرأة »٠ ٠‏ 

د فلما سمع املوك هذ | الكلام حنوا رؤوسم احتراما لاماك داود 
وفالوا - انك أوفرنا عقلا وأغزرنا حكمة وأكثرنا علما » فأقرأ الآن وثل 
لنا: من أعظم الملوك ٠‏ وما أعظلم الماك ٠‏ اكز الحار» عن الامار» 
وأقدس الجبال » وا المدن ؟.. > 

د قال الاك داود بعد أن فرأ شيئاً في الكتاب ‏ ان أعظم الماوك 
هو الاك الابيض ملك الثمال » وأعظم امالك هي مملكته الواسعة هي 
روسيا المقدسة لان فا الكنانس المامعة والاديار الكثيرة والممادة المقة» 
واكبر البحار هو البحر الجيط » وأشهر الانهار هو تبر الاردن الذي اعتمد 
فيه السيد للسيح » وأقدس المبال هو جل ثابور الذي تجلى عليه وأظهر 
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عجده لتلاميذه ٠»‏ وأع الدن هي اورشليم مدينة السلام التي أشرق منبا 
نور الدين فأنار المسكونة بأسرها وفبها قر مر للظم .» 

« وكان الاوك يسممون كلام الاك داود ميد الاصغاء وقد طفمت 
وجوهبم سروراً فقالوا ‏ واقراً امها المزيز وقل لنا. . 

وأراد كرشون أن يشابم حدرثه فتناطمه اللك وهو يظبر ميله الىالكرى 
فقال للاميين وهو ينثاءب وتمطى - وهذه المكاية >معتها منذ بضع 
سنين . . . قبل تعرفان شيئاً من حوادث القديسين وأخار النصرانية في 
عبدها الاول ؟ 

قال ةك كك لفان فرق اه اكيس توصل 
الله ؛ وبوسف الصديق » والفتيان الثلاثة » وأصاب الكبف» وغيرها . . 

قال - فص على" اذا حكاية اكاب الكبف 

فى برسآن ثم اتتصب وتمرع في سرد المكاية » وكان كلامه فيها 
أنشاد » قال : 

)م حدث ذلك في القرن الثالث بعد السيسم؛ في عبد اللا داسيوس 
ملك اروم » وكان سد الطوافيت وي الابالسة والاصنام و يشبح لها. 
وكان بزل المدن والقرى فلا يرك فيها احداً مؤمنا بالله الا فتنه حتى ,سبد 
الاصنام . . ونزل بومأ مدينة أفسوس ؛ وكان نبا قوم على دين امسيح 
يسدون اله . فاتخذ شرطة من الكفار من اهلها ,تشعون اهل الابمان في 
امأكنهم . فن وقع به اللاث خيره بين القتل وعبادة الاصنام . فنم من 


لك 


إف4 أعت.دنا في كتاءة هذه المكاية 2 بس #ؤدخغي العرب 


قشنت 


يرعغب ومهم من أبى فيقتل . ثم ييؤمر بأجسادم ان تعلق على سور المدينة 
وعلى كل باب من ابوابها » 

« واتفق ان مسعة فتيان من ابناء المطارقة والاشراف خرجوا ذات 
يوم لينظروا الى المذبين من اهل الدينة . ففتتح اله أبصارم فكانوا يرون 
الزجل اذا قتل همط اليه الملاتكة من السماء وارتفوا بروحه . فامنوا في 
الحال وجملوا يتتضرعون الى الله و يقولون :ه ربنا رب السماوات والارض . 
لن ندعو من دونه احداً . . الهم اكشف عن عبادك الؤمنين هذه الفتنة 
وادقع اللاه الم عن الذبن آمنوا بك . . » 

د وهم لكذاك اذ أدركم الشرطة » وكانوا قد دخاوا في مصلى لحم 
وسجدواأ على وجوهم يكرت ويتضرعون الى الله ؛ فسافوهم الى الملك . 
قال لهم : « - ان تصدوا اكمئنا: هاختاروا أما ان تسدوا ما نصد او 
أقلم 41 قالمكسمنانوس وهو | كبرم : ه ان لنا ألا ملات السهاوات 
والارض عظمته لن ندعو من دونه أها . ا الطواغيت فان تسدها ابد . 
فاصنع مابدالك..» 

« فامر الاك فتزع ممم الروس الذي كان علبيم من لبوس عظيامهم 
وقال : « أن فعلم ما فلم فاني عا 8 عقوبتي . وما عنمني أن أجل 
ذلك الا حدائة ستم . فلا 2 أهلك؟ حتى أجمل لم أجللاً 
تنذا كرون فيه وتراجعون عقو 

ه وخر الماك بعد م تور لبعض شؤونه . وعل الفتية 
السعة بدلك فاجتمءوا واروا اف بأخذكم ل مهم نفقة من بدت أبه» 
فيتعمدقوا منها ثم تزودوا يما بتي ثم ينطلقوا الى كبف قريب من المدينة 
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فيمكثون فيه وويسدون الله » حتى اذاعاد داسيوس أوهفيصنع بم ماشأء. . 
فليا جتهم اليل خرجوا الى المبل وجملوا ة ققنهم الى قتى هنهم يقال لهملكوس ٠‏ 
ذكان ببتاع لهم طعامهممن المدينة وكان من أجلوم وأجلدمم ' وكان اذادخل 
المدينة لبس ثياب اللمساكين واشترى الطمام وتجسس الاخمار . . وليثوا 
.كذلك الى ان مادالملك وعم بأمرم. . وقد لق اليبس في قسه فأمر يالكبف 
فسد عليهم حتى يموتوا جوعاً وعطشاً ٠‏ وقد توق لله أر وا<هم وفاة 2 

« وان رجلين مؤمنين في ببت الماك علما بالامر فكتما شأن الفتية 
وأسمامم وأنسابهم في رفيم وجعلاه في نابوتمن تحاس وجعلاه في البنيان على 
باب الكبف . . وتنوسي امر الفتية . وناموا ثلاثمئة سئة .. الى ان كان 
عبد الماك ثاودوسيوس وكان من اهل التق والصلاح . وقد نحزب الناس 
في ملك احزابا ٠.‏ فنهم من يمن بالله وعم ان الدئونة حق ٠‏ وم,م من 
يكذاتب .فزن حزن شديداً لا رأى اهل الباطل يز يدون وإيشهرون على 
اهل الحق ويمولون . « لا حياة الا الحياة الدنيا . وأنما 'بعث الارواح 
ولا نمث الا جساد . . » 

ولاقال برسان ذلك اختلس نظرة الى وجه الاك فرآه قد أطبق 
لحك فتبادل وكرثون النظر م مضى فيحديته وهو لا غير نثمته » قال : 

د ثم ان لله ازحيم أراد ان يظهر اأفتية اصعاب الكبف ودين ناس 

شأنهم ويحملبم أب ا الساعة آنية لاريب فيها. ٠‏ قلق سبحا 

وتمالى في نمس رجل من ذلك الل ان سني فيه حظيرة لغنمه . فاستأجر 
عاملين لملا يتزعان الاحجار التي سد بها باب الكيف وييتيان بها نلك 
الحظيرة حتى فرنغث وفتم الاب على الفتية . وأذن لله ذو القدرة والمظمة 
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والسلطان ان يقومواء -فلسوا فرحين مستبشرة وجوههم طيبة انفسهم. وقد 
سل بمضهم على بعض ويم ألم استيقظوا من ساعتهم التي كانوا يستيقظون 
فبها اذا اصحوا من ليلتهم التي ببيتون فبها. ثم قاموا الى الصلاة فصاوا "م 
كانوا يفعلون ء لابرى في وجوههم ولا ألوائهم شيء يكرهونه » انماع كييلتهم 
حين رقدوا » وم يرون ملكيم داسيوس الإبارفي طبهم » 

« فاما قضوا صلائهم قال لحم مكسيمينانوس : « ان اثناك سيطلينا 
اليوم اوغداً فيجب ان 'ظل ثابتين في اعاننا » م قال لللكوس : « انطاق 
الى المدنة 8 ما رقوله الناس في شأنناء ولا لشعرن انا احدا » وابتع 
لنا طماما وأئنا به فانه قد ثالنا الجوع » 

«فأخذملكوس الثياب التي كان رنتكر فيها وأخذ درام من تفقنهم التي 
كانت معهم التي ضربت بطابع الك داسيوس وانطاق خارجأحتى اتى باب 
المديئة مستخفياً يصد عن الطرق تخوفاً من ان براه احد من اهلها فيعرفه 
فيذهي به الى داسيوس الطاغية . ول يشعر ان داسيوس وأهله قد هلكوا 
قبل ذلك بثلائمائة سنه . . فلما رأى ملكوس باب المدرينة رقم رأسه فرأى 
فوق الباب علامة الصليب ٠‏ فمجب وجعل ينظر إليها مستشفياً . ثم ترك 
ذلك الناب وتحول الى ياب آخر من ابرابها » ذ رأى مثل ذلك . تفيل اليه أن 
اللدينة ليست بالتي كان يعرفها . ورأى ناس كثيرين فلم يعرف منهم احداً. 

جل يكثي وبتعجب منهم ومن نقسه وهو حيران اوكا نه في حل ٠.‏ » 

ثم دخل الدينة وسار في سوتها فسمع كثير ين دون لله 3 
3< » فزاده ذأك عجأ وحيرة وجعل .شول في فسه : «هأ أدري ما 

. .. أما عشية امس ذا كان على وجه الارض انسان بذ كر السييح الا 
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قتل» واما اليوم فأسمم كل انان يذكر هذا الاسم ولا يخاف » . ثم تي 
فتى من اهل المديثة فسأله عن اعم للدنة فقال : م فوس » . ققال في 
قسه: «امل بي مسا اوأر أذعب علي . . 

م دلامن الذين يعون لهام لأعر الدراغ ذأ بي كانت معة © 
فأعطاها رجلا منهم وطلب طماما . فأخذها الرجل ونظر الى ضريها وتقشها 
وهو سحب منها. ثم طر<با الى رجل من أصحابه » فنظر أليها. . ثم جماوا 
يتطارحوتها ينهم من رجل الى رجل وثم يسجبون متها ويةولون : « لا 
شك ان هذا الفق قد أصاب كنزاً !. . » . فلما رام في مثل ذلك فرق 
فرقا شديداً وهو يظن انهم فطنوا به وعرفوه وانهم لا يلبثون ان ا الى 
دأسيوس . فقال للحم : « اقضوالي حاجتي فقد اخذتم مالي » والا فامسكوا 
كه . ققالوا له: « من انت وما شانك ؟ الك لقد 
وعدت كز ] من كوو اؤولق وريه ان معنا ,+ طلق مما 
وشاركنا فيه والا سامناك الى الساطان وهو أدرى منا عما فتك » . 
فأطرق ملكوس لا يدري مايقول . فلمارأوه لا حير جواباً أخذوا كساءه 
فطوقوه في عنقه واندفموا يودونه في سكك المدينة مكلا حتى ممع به كل 
منفيها واجتمع +ليه الناس صغيربم وكبيرم وبم رقولون : « ما هذا الفتى من 
اهل المديئة وما رأيئاه فنا قط وما ثمرفه . . » د 
اباه واخوته واهله بالمددينة » وكلهم من المظاء ؛ وأنهم سيأتونه اذا عمو 
ولكنه كان متمحياً الع ا اهن ا 
يعرف اليوم منهم احداً . . 

وعد ويكق كلق ساو ات ار اه . فأشار الى 


-_ 

كرشون بيده » فتقدم خطوتين الى الامام » وواصل بر-تتين الكاية ققال: 
« وانطلق الناس بملكوس الى رئيسي المدينة اللذين بدبران امرها؛ 
وقد سار ينهم وهو يقول : « الهم أله الما والارض ! أفرغ علي" اليوم 
صبراً وأو معي روحا منك انز بدني به عند داسيوس البار؛ ». ثم جمل 
بكي ورقول : فرق يني وبين اخوتي ! . . الينهم يسلمون ما لقيت وأين 
يذهب بي 1. . وقد كنا توافقنا ان تكون مما ء لا تفترق في حياة ولا موت 

وأن لا تكفر بالله ولا نسد الطواغيت من دون اله عد وجل ...- > 
« ولا وصل الئاس يملكوس الى الماكين ونظرا الى الدراع قال له 
احدهما : « ابن الكاز الذي وجدته يافتى ؟ . . فبذه الدرام تشبد عليك 
انلك قد وجدت كتزاً ! » . فقال ملكوس : « ما وجد ت كنز ما دعق 
ولكن هذه الدرام درام آبافي وتقش” هذه المدينة وضرها » . آل : « من 
انت؟ » . قال: « اي من اهل هذه المددينة » . قال : « من ابوك ومن بعرفك 
ها ؟» . فأنأم باسم اببه. فل بحدوا احداً يعرفه ولا اباه . فال لهالرئيسان: 
اث رجل كذاب لا تخير بالمق !» . فم يدر ملكوس ما يقول . وقللى 
نكس رأسه الى الارض ٠‏ فقال بض من حوله : « هذا الرجل مجنون » . 
وقال غيره : « ليس عجنون ولكنه حمق نفسه عمداً لك فلت منا » . فقال 
له احد الرئيسين : « وهل نظن أننا شدة ان عدا مال ابيك » ولنقش 
هذه الدراثع وضربها 1 كثر من ثلامائة سنة » وانت غلام شاب؟ فبل نظن 
انلك تأفكنا ونسخر بنا ونحن شمط كا ترى » وحولك سراة اهل المديشة 
وولاة امرهاء وخزائن هذه اللدة بابدينا وليس عندنا من هذا الضرب 
درم ولا دبنار؟ . . وأني لا ظتني سامر بك فتضرب وتمذب عذاباً شديداً 
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ثم أوثقك حى تقر بهذا الكنز الذي وجدت ؛ » . ققال له ملكوس 
« أنثوني عن شيء أسألك عنه » فان فلئم مدقتم الخير » . قالوا: « سل 
لا نكتمك شيط » . قال : « فا فمل الملك داسيوس: » . فققالوا له : « لسنا 
نعرف اليوم ء إلى وجه الارض مك مهدا الاسم . وقد كان مند ثلاممائة 
سنة وهلك » . قأل : « فوالله ما يصدقني احد من الناس بما اقول . . لقد 
كنا فتية الملك . . وانه أ كرهنا على عبادة الاوثان والذيح للطواغيت » 
فب بئأ منه عشية امس فنمنا ء فلما انتبهنا خرجت” لاشتري لاصابي ولي 
ناما والحسين هم الاخبار» فاذا اناما ترون .. فانطلقوا معي الى الكيف 
الذي في المل 1" 7 اصصابي » 

وشاع اسان ذلك قالا : « يا قوم لمل" هذه آةفن آنات الله 
ع وجل جاباكم على يدي هذا لو تى ٠‏ فانطاقوا بنا٠مه‏ لير ينا أصصابه م 
قال 4 . ثم سأر بملكوس وني ترم اهل الدرضة كبيرم وصغير شحو 
اتتماب الكبف لينظروا اليهم . . » 

وي هذه اللحة راى برسان م1 النافدة ضياء بعيدأً » فتفرس 
فيه مئيا فعرف ان رجاله قد بدأوا بالممل وأضرموا النيران في بض جوانب 
القرية ومنازلما » عقاف ان يشتد المريق و يحدث في فويه اج حظيم 
قبل ان ,توصل الى مفائيم “سجن ٠‏ فأراد ان دولك بأخدما من 
نحت وسادته ولكنه خثي ان إتحرتك من مكانه اثلا تدر ضوئة . فأشار 
الى 5 رشون بالاسراع ء فتقدم م كرشون خعلوئين أخريين ووقف يتأ 
وهو اشحم نفسه » وواص برسان الكلام ققال : 

إما الفتية اصماب إلكيف فاما 7 ان رفيتهم ملكوس قد احتيس 
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عنهم بالطعام عن القدر الذي كان يأنهم فيه ظنوا انه قد اخذ وذهب به الى 
الللك داسيوس . . . والهم لني مثل ذلك اذ موا الاصوات وجلية الخيل 
قادمة البهم » فظنوا ارت رسل الجبار داسيوس قادمون ليقيضوا عليهم ؛ 
ققاموا الى الصلاه . . واذا ملكوس قد دخل علهم وهو بكي . ثم أخبرم 
بخيره وقص عليهم السألة . فمرفوا عند ذلك انهم كانوا نيام بباذن الله تعالى 
ذلك اما نكله » وانما أوفظو اليكونوااية لاناس وتصديقا للعث ...ثم 
دخل على اثر ملكوس رئيسا المدينة فرأيا تاوت النحاس وكان لا بزال 
مختوماً » فدعوا رجالا من عظر]اء اهل المدينة وفتحا التاوت ؛ فوجدوا فيه 
لوحين من رصاص مكتويا فيهما : « اف مكسيمينانوس وملكوس 
ومرتدنيانوس وديونيسيوس ويوحنا وسراييون وقسطنطيئوس كانوا فتية 
هذا الكبف . فلما أخير مكانهم امر بالكبف فسدً عليهم بالحجارة ... » 

د فاما قرأ الناس ذلك توا وسمدوا الله الذي أرام آبة البث فهم . 
ثم دخاوا غل ليه الكبف فوجدوم جاوساً ووجوههم مشرقة وم نبل” 
ثيايهم . . شف الرئيسان والذين كانوا معهما سحداً لله تعالى . وبمثوا في الال 
برريداً الى الك ثاودوسيوس بانلير» لاه سريمأ واعتنق أأفتية وك . .» 

ورأى برسن ان المريق في القرية يزداد اشتمالةً » فد بده الى 
كرشون واشار الى المر.يق ثم الى املك وقال : 

« فقال الفتية لثأودوسيوس 2 أستودعك لله 1 علبيك السلام 
وميذك بالله من شر ان" والانس ..» ثم رجموا الى مضاجمهم فناموا 
ونوني الله ارواحجم . وقام الك مل ثيابه علميم وآمر ان يجمل لكل 
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واحد منهم نابوت من ذهب . فلما امسو ونام أنوه في المنام وقالوا : « نام 
تخلق من ذهب ولا فضة » ولكنا خلفنا من التراب والى التراب نصير . 
فائركنا ما كنا في الكبف عل الثراب حتى يبمثنا الله . . » . فأمر الملك 
حينئذ يتابوت من سا » -ؤماوا فيه » وبنى على باب الكبف يننا للادة » 
وعين لافتية عيداً عظها .يعيد كل سنة . . » 

وقبل أن يفرغ برسن من هذا الكلام مد" كرشون بده ليسحب 
المفاتيح.. وفي هذه اللحظةفتمم الماك عينيه فقابل ظره نظر كرشون وهو ماد 
بده » فصاح به صيحة عظيمة » وتناول المكاز من جاه فطمنه به في 
عندزة #اخثر المسكين على الارض والدم يتدفق منه . . وني الال بادر 
ماليونا سكوراتوف الى المخدع وتبعه رجاله . ولا دخل هحم على برسان » 
فلكنه هذا في صدره لكنة شديدة أطارت صوابه . ثم وئب الى النافذة 
فكسر زجاجها وقفز منها بأسرع من ابرق الى الخاريع ناجيا بنفسه 

وكان ماليونا قد عاد الى رشده فصاح برجاله امسكوا اللص 
ا غارب وسدوا عليه جيع الطرق ! . . 

فاسرع يعض ارجال ونزلوا الى حديقة القصر وأخدوا بحثون 


د اليانّ» 


مالعا نا لمم ممم 


امأكرشون فتد”م اليه بعض رجال المرس وأمبضوهء فونف مط أطلىء 
اراس والدم سيل من صدره 8 وكان اليلق امل ِ وحهة و يتعجب ثم 
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قال له قل لي ايها اللص الشرير من انت ومن أرسلك الِي” بهذا العزم ؟ 
فقا ل كرشون برباطة جأش - لا أخني عليك ايها الماك اني أردت 
ان أسرق مفائيح خزينتك . . ولا مأرب لي غير هذا 
وإ يشك الملك في ان الاحمى صادق هذه المرة » وانه ورفيقه اما 
تامرا على سرقة اللزبنة لاغير» فقال له وهو يستشيط غضاً - وهل بلذت 
منك الجمسارة الى هذا الحد : . . فقل لي من انت وابن رفقاوك ؟ 
فأجاب كرشون وهو نحاول اطالة الكلام ليتمكن برسّن من الفرار 
- المفو ابه الماك العظيم !.. فانا احد ققراء الناس . . واما رققاقي فم 
اليل الحالك و. . . 
فقاطعه مالءوتأ وهو ربضغط بيده على عمدره من شدة م اللكنة ‏ 
كت الحذيان بها الاحمق . . فستح ما غدا عن رفقانك وانت فى موقف 
المذاب ساعة تفقأ عينيك وذسلخ جلدك . . ١‏ 
ثم تفرس فيه ملياً وتال ‏ يخيل اللي اني رأيت هذه الليئة المقوتة 
دى الآن. وسكني ا اذكر ابن ومنى .. 
فضحك كرشون وح سه ماليوة وهويةول > أجل باسيدي 
فات تعرفني حق العرفة . . وقه تفرك في غرض الجادلية مند رضعة 
نام فقط . 


فسشص مسرل من ا 5-5 وأسرح غأمر رحاله ان باخدذو 


ا 2 
شيش وبتققصر في امره مليا 


ققال املك لالبو - اعتتوا به ولا ندعوه موت نحت الامتحان 


ع 

والمذاب » فاني عازم ان أختار له بنفبي نوعا من العقوبات جديداً رائما 
لوت فبه شرميتة . . نفذه من هنا ثم عد الي' 

فمال ماليوتا لكرشون ‏ اشكر جلالة المللك ايها الاق فانه أمدء 
أحلك بضعة ابأم أخرى. .. 

ثم خرج به وفي اثرهما رجال الحمرس 

27 

واما برسان فكان قد امتنم جلبة المراس واحتشاد الجاعير الى مواضع 
المرريق وفر من حدبقة القصر وهو بحري كالنمام الماش ملتحفا بحجاب 
الظلام . . وقادته قدماه الى ساحة السجن فل بر هناك احداً . وفما هو حائر 
في امره لا يدري ماذا يفعل » برز اليه فتى عرفه للحال انه من رجاله » وهو 
المشعوذ الذي لقيه مع رفيقه عند دخوله الى القرية . . فهذا لما أأبصر الزعيم 
دن منه وقال - قد قنلت السحان فابن المفاتيسم * 

فليف برستن محزكف - قا غانا [#در و خفق مسعانا ء فلم نظفر 
بالمفانيح وخسرنا العم كرشون . ٠‏ فاججع رجالنا وغادروا هذه المهات بما 
أمكنك من السرعة قبل ان يدركنا اللفراء والجنود 

وانه لفق هذا الحديث اذ رأى شاب آخر يدنو اليهما فعرفه انه توماء 
فر في داخله وقال له - أسرع فاخبر الرفقاء ان يسقونا الى السندريانة العوجاء 

ملق فيه توما وقال - والامير : . . أفلا ثر بد انقاذه ؟ 

قال - وكيف السبيل الى ذلك وقد فقدنا الم حكرشون ول تفز 
جفان السجن , 
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لت 


فضحك توما وقال - ولكن ماحاجتنا الى المفاتيح؟. . فالسجن مفتوح 

قل يمالك برسان ان تسم 'نسم الاستبشار وقال - ومن فتحه ؟ 

قال إنا 

قال - وكيف فملت ايها الجمار؟ 

قال- لم أفمل شيئًاً. . ل جثت الى هنا لا تأمل ضخامة هذا السجنء 
فرأيت السجات مطروحا على الأرض بلا حراك ؛ فدنوت من الباب 
لاأجرب مناعته » ثم دفعته بكتني دفتين ورفسته يرجلي مرة ققط فناح 

تقفق قب برسآن سروراً لتيفنه بلوغ الاامنية . فوئب الى تومأ فضمه 
الى صدره وقبله فى وجبه ثم قال له اتنبمني اذا لنتقذ الا مير . . واما انت 
( برد الفتى المشعوذ ) فلا تبرح مكانك وارصد كل حركة لثلا يداهمنا أحد 

من الحراس او النود.. 

م التفت برستن 00 واذلم بر خطراً تبدده دخل الى السجن 
وننه ترما ولا كاذ لدي بان اخران داكلان ريما شأ ونا ذافتا 
1 لكر سولة لامهما 5لا ار مناعة من الاب الخارحي . . ودخل رسال 
عد مرورة ا ول 10 سيك كان لمن 
عاطلله قلا درغي ادا لامين» 

0727 على صموت فنم الابراب » فقن أن م ليو ورجاله 
ليقودوود الى | نمام تقال س ودر بدا الصاح : ...م انت إن أماليرنا 
م قٍٍ قي من غلييك ؟.. ولكن لذ 1 


كس ماانث فى ١فانا‏ او 0 ا لاه مخلصبي ٠‏ ن هذا 


صتنااات 


ققال رسكن - لست انا ماليوتا . . بل انا الرجل الذي اتقذته من 
اموت !. . ولكن بلله عليك الها الامير ان سرع لنخرج من هنا 

قال - فن انت اذا ؟ اتي ل اعرف صوتك ! 

قآل ‏ لا جب في ذلك فستعرقنىي . . اما لان فل سريما 

فم يجب الاأمير بشيء لانه ظن ان برسكن هو احد رجال ماليونا وقد 
جاء ليثيرنغيظه بمثل هذا المج 

وكان برسكن قد عيل صبره فقال - أفلا تصدقني ايها الامير : . 
اذكر قرربة الدب وغياض الجاهلية ! . . فانا برسن 

و كد هذا الاسم قرع عم الاميرحتى استوى في مكانه » وقد طففح 
قله سروراً وحنت نفسه الى الحرربة والحياة ونجات في مخيلته صورة هيلاية ؛ 
فكاد دبض قثاو 3 برسان . . غير انه تاكر قسمه اماك » فنقيض 


صدره رجبد الدم فى عروته ول لإد. يد« ندر 5 ن أخرج من هناء ذتي 
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“2 ليل م هلع 
شسشهعر لاملاك شْ الضاعة لا وامره وعدم الفرار مرء أحكامه ؛ فلن 
فارع برسان وقال تحدة اه ولكن الوقت لي" 00 ع إل" خب 
0 ا" ل 7 سيم 0 ٠.‏ 
ورد ميك طو يلا » فان رجالي يننظروئنا على م' در و عدا عنث 
قد تفطى بنا الى أْلكة . وقد عرفت 8 موتك رك 


7 مسمس 


2 


الان ول بالخروج من عذ, للمكان مادام نج التوفيق سادرأ علو حي الك 
ةا 


6 


ويد مقر وةآل رةه حزن الا مك 00 شداء اخريم 
وحدك ودعني وشأني » ولله السؤ وول ان شول عني مكاءا تت 


1د 


خار برستن في امره وقال - أقتسخر منا اذا ايها الأمير ؛ اني فد 
أحرقت القرربة لاجلك وأهلكت أعز رفيق لي » ور بما هاك أيضا كثيرون 
غيره من رجالنا . ومع هذا فانت ترؤض النجاة وتؤثر اليقاء في السجن و 
ان ذلك لمن اغرب الغرائب . . والان قل لي نمائي) : هل تريد ان تمخرجج 
معنا من هنا ؟ : 
فاجاب تكيتا بلا تردد - لا أريد . . 

ثم اشطجم على الارض وهو لا يزيد على قوله شيئا 0 

فقال برسان لنوما - اخرجه من هنا على الركم منه » لان الوقنله 
لا يسم لنا باضاعته في مثل هذا المدال 

ثم وب هو أيضا لى الأمير. وقبل ان .كن من النطق بكلمة سد" 
فه سدا محكنا . وكان الموع والضمف واضطراب اأبال قد أي تفي الا مير 
كثيرأفم ستطع اللقاومة . فلفه برسكنوتوما بثوب من امتءتهما ومله توما 
على ظبره وخرجا به من ألسحن . ولا التفيا اللص' ( المشعوذ ) امره برسكن 
ان يسقبما وتج.م الرققاء بظذاهر القربة » وواصل هو وثوما اأسير منتعى 
المدر والاحتر'س 

وفيا هأ كذلك أبصرهما بعض رجال الحرس فسألوهن من بحملان . 
ققال برسكن باهمام - رجلا راح طعاما للنار. . 

ولأ كادا يمخرجان من القررية استوتفهما احد المفراء .فوئب اليه برسكن 
فطمنه مخنجره فأرداه قتيلاً . وسار بعد ذلك وهو لا كاد يطأ الاارض 
بقدميه تيبأ واتجابا بنفسه . . وما انثق الفجر حتى كان اللموص قد خرجوا 
ججيعاً من قرربة الكسندروفاء وم إفقد منهم الا العم كرشون 


دير الثلرث الاقدس من أعظم الادوار الروسية وأقدمبا 

ركنا سكسم بن ماليوتا سكوراتوف وقد غادر ينت ابيه وخر نحت 
جنح الظلام من قرية الكسندروفا » يقبعة كلبة بوريان وهو ,طفر مسروراً 
لاأنه انبح له أن بفلت من مربطه ويلحق بسيده. ول يكن مكسم في رحيله 
هذا يقصد جرة معلومة أو غابة خاصة بلكان جل اهتيامه ان ستعد ما أمكن 
عن رجال المرس» فلا يمود برى اتمالهم البذيثة وتماديهم فيالغي والطنيان 
وأيقاءم بالشرف والفضيلة . وكان في أول خروجه من القرية يحد السير 
خوفاً من أن بدركه رسل ابيه فيرثموه على المودة . ولكنه بعد أن تحقق 
تيجام مله أخد انين ديرا منتدلة نايدا الى الهات المنوبية من الملاد وهو 
بهل الى الله أن يلهمه ماذا يخي له أن يمعل 
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ولا طلع الفدر وقف جواده وأخذ يتأمل في احواله وقد مرت امامه 
تذكارات شتى وتلت له صورة والدئه وهي حزينة جداً لفراقه لانه تركها 
بثتة دون ان تراه وتشاركه . فنكى بدمع مدرار. ثم عاود المسير وقلبه 
مشتمل نيران الاحزان . وكان في طرره خاب كثيفة فسارفها وهو لايرف 
شيا من هذه الجهات لانه لم يطأها قبل الان. . ولا نصف النهار أبصر 
في سفح جبل امامه ديرا كيرا حيط به بقعة فسيحة أكتست بكل فوع 
من التروياات رالكعان مه كيم عيل شديد الى دخول هذا الدبر 
ول في قسد : « هذا افضل >كان ١‏ ستطيع أن اللأائةيضة أام فلا 
براي احد ولا ينم علي احد مهما 0 والدي فيالحث والاستةصاء . . ولا 
بد أن ألاتي 86 راحة لقأي انأ ١و‏ 550000 
وذ خط له هذ الفكر سدد ٠‏ 0 ه لى جبة لدير. ولالنه طاب 
من بدض الرعبان الذين ممادفهم في الاب أن_أذثرا له في واجبة ارئس. 
وم يكن ال القليل حتى او ان كن . شيخ طاعد في لسرن 


اشتمل 0-5 8 - . 0ل 
١‏ مسو واعمء ساب زر هو 4ه معذى ن ١‏ كس“ +72 م ١‏ 
- ”ا ونه ع - 


ع وداعه نامة وصلاح 
اك 2200 ل ثم 0 0 دك د 4 لخيره 
مخاله . قيش له ررس وامر بض رن ن بعثرا لكر دد وكا + . ثم سار 
واياه في دهليز اللدير <تى وصلا لى ' سكسة 

ولا دخلاها جثامك سم على ركتيه ولذظ صلاة حارة أثرت فيه تأثيراً 
خشوعيا لم بشعر مثله مدة حيات الساتة كلما . . وفما هو كذاك وقع بصره 
عى ممورة « الان إأشاطر 3 فارتمد وخيل أنية أنه ارد من مزل واندديه 


3 شه الا ن. الشاطن» . غير انه لا لشعر وخزضيره » فهو اذالم يأت 


داس 
متكراً و بسى ٠‏ ليت الى والدته لانه خرج ولم ره . . و نهم يستطع أن 


يشل غير هذا . . 

ولا مضى عايه في هذه الأ.لات بطع دقثق تتفت الى الرئس 
وقل - بياركنىي ايب الاب الصا وارحني . . لانه اوح لي ني خاطي * 

كير . ولكني م أفس ما سكتتي عليه ضميري ولا ما يسخط الله علي" 

فأحابه الء رئيس بنطف - صمل ياولدي فرحمة للد عقيمة .وذااردت 
ان تمترف في يما مال ادكارك وجا يقلق .للك وتتوب الى الله النوبة 
الصادقة ذان الله يمس نونك ويتولاك برحمته وغفرانه 

فل »كسم وهو برش - أن ذي مظم في أظر اناس يا ابت .. 
ققد كه الاك وبعضتة 

فنظر اليه اريس وقد ملك الدعش و عر 


٠. >! 0 3 1 0-5‏ د 1( 
كم مفسين نه 1 الى <« 88 به لصندكر” 2 ين 5 بشن ذى 3 
عد 


قال له رئيس - الك ا ولدي اني صلال »بين ولعل ذاك مركن 
يجارب الشيطان . . والذي ردني داثة ألك ىه سك ا 
لم اسمم فل دوهن لك ن الصوص 
وا متية ل نتَصهْوأ ع عمثل مأ انصفت به أنت 
فمتقم 0 وتأل وهو يضطرب - دافا 3 اضل سايلا 
من كل سارق لقال رن ني ' الى مواء اسدللى ٠‏ و4»2ني ماذا 


هاأ+ 


ا 1 ص 
أمم ٠‏ فان بي حر بلة حدا وبي نكاد تنشز من ش20 الام 


عه 

- فنظراليه رئيس وهو يود أن يستطلع خفايا تمسهءفل رر في وجبه 
مايدل عل المكر والخديمة » بل رأى دلائل الشهامة والمروءة والبسالة 
والشرف مرلسمة عليه » فتسدجب وقال - ربصر على ان اصدق مافبت به 
ياوادي. . فانت شاب في مقتبل العمر ونضارة الحياة . . فكيف انهم 
سك عا لا .شك الا كل ويل ؟.. وانت”م6 ظبر لي لا ول وهلة على 
جانب عظم مر من الذكاء والالمعية » فكيف استرسلت الى النفور من اللاك 
ويغضهء وهذه اأثرائم كلبا تأمرنا بمحته وتوج علينا طاعته ؟ ٠م‏ قرأ 
ماجاء في الوصية الخامسة من الامر الال باكرام الاب . . فاذا كان 
ال ,أمرنا ببحبة الاب وأكرامه » ذم يجب أنتكون محبة الاك راكرامه » 
وهو اسم من الاب كثيراً:. . فهل مرف هذه الوصية وتطيءر؛ : 

فاطرق مكسم ولم يحب 

فاعاد رئيس سؤاله قائلا ‏ هل تحب اباك ياولدىي ؟ 

فاجاب مكسم بصوت خافت - كلا . . 

فال رئيس قال كلذ ٠‏ . 

ثم حدق مصره اليه وعاد ققال رمو في 'شد حالات الذعول - فاذا 
كنت تكره املك ولا تكرم اباك ء من انت اذا ؟ 

اجاب - انا مكسم بن ماليوتا سكوراتوف 

قال - فانت إِذَأ ابن ماليو نا؟ 

قال - نعم ٠١‏ هو ذاك نشو التمس .١‏ . 

ثم اجش في تأكاء . . وكن رئيس قد أطرق برأسه إلى الارض 
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وهو يتأمل ولستغرب . ثم رقم رأسه وقال - أخيرني الان بالتفصيل 
كيف كرهت اللك وأبنضت اباك . . 

فقص عليه مكسيم ما كان من امره في قررية الكسندروفا واخيره 
تاحؤال رخا حل لمرو رمقاي ل مود ايا كان نابو ا اف عن 
الحديث في اليلة اأفائتة » وم خف عنه شيعأ 

ولا فرغ من اعترافه قال له ارئيس - اعل انك الان في «وقف 
رهيب . . فان بق في تساك امر آخر فافض + الي . . وقد قلت انك نض 
املك » فبل خطر لك بوما ان تكيد له او تثير قنئة في البلاد ؟ 

فقال مكسم لا هذاولا ذك ايها الاب الجلين .. وأسهل علي 
أن تمتر اعضائي ويسل لساني من ان حول في فكري شيء من إنليانة للماث 
ولللاد » إوان أطق يشىء فاته الفنة واللبييس . ٠‏ فاءا خطى» فى عده 

ممتي الماك ؛ لاني خبات أه او لأوكن 

قال - أن اعترافك با وأدي قد كك ع :وف ركءن أقرية 
على الصورة التي ذ كرت لايعد اثمأء لانك انما هر تن الضلال وجيم تيحارب 
اليس . . واعلم ان لله في عناده احكام لا يدركها احد . . فسلوع 
والامراض وسائر اللصائى البشرية تتعرض للانسان بمح من الله تمالى 
لذكة سامية #«وناطل الا" نان الإأآن مخضم و يهل 3 55 211 
الان . فقد نولى زمام الملكٌ ملك هائل ام ليس لشاقة ولا أرحة الى 
قله سبيس . . يد انه من الله ووس ثنا 'ن نقاوم - لله . . ون 
مخضوعنا لهذا الملك انماني اا مضع لله الذسية أقامه وأوجب عينا 
طاعته . . وتفد صارحتك بهذا كله وانا واأق بأنك إن نمونتي وأن نشي لي 


- 0+ 5 


قال هذا وبارك مكسيم ودعأه قم عنده في الدير مدة طويلة ..٠.‏ 
ثم خرجا من الكنيسة لفسا الى مائدة الطعام مع جماعة الرهبان ٠‏ وفي 
اثناه الاأكل قام الرئيس ومكسيم فثسر با نخب الاأسرة الالكة ورؤساء الدين 
وسعادة اللاد ؛ وشاركيما جيع الرهان في المسرة والدعاء 

وأقام مكسيم فى الدير اسوعاً كاملا كان فيه موضوع عناية اراس 
وولا* اأرهبان وحبمم .. وكان يقي سحابة نهاره في حداثق الدبر يراتب 
اعمال الره.ان ونشاطم واجتهادم . فبعضم كانوأ يمنون «التصو بر وأسح 
الكت ء والبعض الآخر سمل الصليان والايقونات من خشدب السرواو 
بتذهيب الالية اللكشبية » رأحرون يبتمون بغرس الا د حار وترتيب اأزروءات 
وما شاه ذلك من الأ »ال الني كانوا يتقنونها ورتفنتون فبها . . وقد سر 
مكسم جمداً بذاك كله وأحب الرهيان وارتاح الى معرشتهم وسكينهم 
وحسدم على خلوجم من الحم ولاضطراب . وتد ! كبر الفرق ينهم وبين 
رهيان الك 'و رجال المرس الذي اتصنوا مذام الأءور وخبث الغماتر 
وسرء ا فمال » تمسر ءا كان هؤلاء متصفين بورع والصلاح 

5-0 

0 مكنم ذات. يوم سن بض ارعبن لذبن كثرا يسجواوت في 
اللاريج 'ن جهورا غذيراً من التثر قد هحموا -لى ولا.ة ه رريازان ‏ وعانوا 
فها قاد كيرا وان «هلى "ناث الولا.ة لم يستطيعوا أن رشاوهوم أو ,يدفهوم 
عن ذمارثم . تاجح ي وندره شوق الى خوض «مامع المتال ؛ وود أن 
عير مع ساعته الى تلاك طأبة » اميه ككن نستي طن الحعم وائارة 


عه وطنية 6 صدرر ألمء لاد لداءي اعدو 


بعر 


 »وإا‎ 


ولا خطر له ذاك اجتمم رئيس وأخبره بعزمه ثم قال - وقد مات 
معي بمض امال » ولالم يحكن لي به فائدة فاني أقدمه اك لتضيفه الى مال 
الدبر . . واني أسأاك ايها الأب الصا ان ترسل من قبلك بعد ثلاثة أيام 
راها أو رجلا آخر من خدمة ابد برالى قرية الكسندروفا خير والدني 
حاللي » واني صديس معاى أطلل بركتها ورضاها 

فشكره الرئيس على هذه التقدمة وقال ‏ أما الال ذ لي أقكد وقد :يني 
به كنيسة ندعو لك فيها على الدوام بالمير والمناه » ولكن لابد ان دتى منه 
لنفسك شيئاً لاك تحتاج في طريققك إلى النفقة » واما سفرك في مشللى 
هذه 'لسرعة ققد نمي كثيراً لاني أحمبتك ورجوت 'ن تنالك نمة الله » 
فتترك امام وتشاطرنا هذه الخة النسكية في هذا الجمل . فاصم الي ,بأبني 
وى بين 1 

أل مكديم - مم ان ذك لا م". ١‏ لبي ١٠م‏ ع ن حدم 
ا 1 حيي في سيل هده 


د 


|! لرارّد ساعدي والترك عدم 
8 


اللدمة وسارق فسمي » فلا ك ول 0 5 بي ما عزمت ودعي اخوض 
ار اموت مسروراً وادع لي وباركني ولا تمس و لدي 
ولالم ير الرئيس بدا من ذيك ,اركه ودعا له بحسا الباز» في جباده 
ووعده 3 رسالته الى والدته . تم شيعه م 1 بذ لى رج 5-5 
ذشكره مك #السم عل ذلك » ثم 'متصى جردده وسار فى در رق را ازان رشعه 
كه طافراً ل 
5 


ون بار داك ولخو تعر ولس اتيف اه ورنى في نه ررق * 6 


ومكسيم سار في لات ' عنام رقد وص 3 ره > ص 0 رءة الخطاوب 


ام - 


واستضال القدركيف باه . ولا آذنت الشمس بالنيب وقف هنيبة يتأمل 
في حالته وكيف رققضي هذه الليلة وهو غريب لا يعرف أنلك الجبات . ثم 
عاود السير وهو يود ان برى في طريقه قرية يأوي ليها . وبمد ان سار 

على هذه المالة ساعة من الزمن لمح عن بعد نور يلا فاته اليه وهو برجو 
عر . ونا ققرب منه رأى كوخا منفردا وأبص رمن نافذته امرأة جالسة الى 
سربر طفلها وكانت تنني له » فأصنى قليلا فسمعها تفول : « . . ثم .يا ولدي 
الحميب فعا قليل يتقضي ذمن الحنة وتزول المصيدبة . لأت الاك سياقي 
القنض 0 سكوراتوف اللمين » فيضرب عنقه ويخلص اللاد من 
عيئه وشره . ٠‏ 

5 ذاك حتى انتفض وصعد الدم الى وجبه . فترجل عن 
جواده ودخل الكوخ وهو في حالة الاضطراب الشديد . فنا هته 
المرأة خافت ونادت زوجباء وكاز مستئقيا في جانبٍ من الكوم » ققام وقد 
وفع عليه الذعر. قفال له مكسيم - من اثم وماذا تعملون هنا ؟ 

فانحتى الرجل امامه وتال وهو برنحف. ‏ منذ زمان طويل ونحن في 
هذا اللكان بأ سيدى : ي أنصنم أأخرا الغرابيل واأسلال وديعهأ للتحار الذين يجحتازون 
بنا حيئاً بعد آخخر ٠‏ ولولا رحمة لله لقضي علينا جوعأ وعر با 

فنظ رمكسيم الى ازجل وامرأنه فرآهما في أشد حالات الؤس والفقرء 
فأخرج من جيبه ما أبقاه لنسه من النقود ووضعها على مائدة هناك وحول 
وجبه بر ابد المروج . فاستوقفه صاحب الكوخ وجثأ امأمه مع زوجته وها 
يشكرانه ويسكيان من شدة الفرح ويقولان - أنيئنا باسمنك رياءولانا 
عرق للد ابن لظ قل لاج 


حن ل ١‏ حت 


قفال مكسيم - صليا لاجل ماليونا . . ودلاني الان على طر يق د يازان 

فبت ارجل وقال ‏ هاه امامك ,ا سيدي . ولكني أسأاك ان 
لا نسافر في هذا الونت . فان كثيرين من قطاع السبيل منثون في'هذه 
الارجاء عصابات عنتافة . وقد هجموا الزلة الفائنة على قاذلة برسمها فسلدوها 
وقتكوا برجالها . وقد سممنا أأيضاً ان اأنثر ظبروا في ولابة ر.يازان واجتاحوا 
جاننا منها. فأسألك ان تبيت عندنا هذه الليلة وغداً تنصرف الى حيث تر ريد 

وكان مكسيم راغب اشد الغبة في اللييت » ولكنه لم يشأ ان بق في 
متزل عم ا شتمة يه » بذع ا(حل وزوعته وخرج اوهو رجو 
ان يرى مميتأ آخر. وكان القمر قد طلم فانار تلك الارجاء بنوره الساطم 

وم قطع مكسيم الا بضعة فراسخ حتى رأى كلبه بويان قد هجم 
على جانب من الطريق واخذ في الحرير والنباح ؛ وكان بزداد عنفاً وشدة 
كانه برى كينا ورأء بعض الادغال . فتعحب مكسيم وحم جبة الكب » 
فسمع صوثا جهوربد يصيح به - قف وانزل عن المواد والا قطمناك 
اربااريا!.. 

وقبل ان بحلك مكسيم روعه رأي نفسه محاط) بستة اشاح » وفي 
ب بهم العصي الضخمة . والحال جرد سيف في وجو هيم وضرب أقرمهم أليه 
ل ٠‏ ورقم بده ليضرب الا خر »غير أن الرجال هجموا عليه 
هجمة واحدة فتمكنوا منه وأنزلوه عن جواده وأوثقوه » وما كادوا ينظرون 
الى لياسه وحسامه حتق صاحو اكلم تضوت والعدات: ه1! احد وحال 
المرس .. فيالمامن غنيمة أصنناها هذه الليلة 1. .قهلم تأخذه الى ابماعة حا 
لنلهو بتعذبمه بض الوقت 


ب + - 


الفصل الادي والثلاثون 


« ثُرِدةَ اللصوصى » 


عل مسافة نحوفرسخين من المكان الذي جرت فيه المادثة الانفة 
الذكركان ججبور عظم من الرجال محتشدين في بقعة فسيحة بين اشجار 
النابة » وقد تدج أكثر م بالاسلحة » وامامم براميل مختلفة الاحجام 
مترعة را مكانوا شاولونمنها وقد دارت ينهم الكؤوس واخذوا يطر بون 
ويلبون . . ومن تفرس فيهم قليلا عرف لإحال انهم عصابة الاصوص اصعاب 
برسآن . ولكن لم يكن ينهم الشيخ كرشون الذي كن في مثل هذ 
الاجماءات ربطربهم بنوادره وئكاته » فكانوا بتذ كرونه ويشربون تبه 
و.ودون لوفدوه بارواحم ٠‏ . 

و يمض عليوم 0 الحالة إلا القليل حتى لعمت الثرة برؤوسهم 
قلا ضوحناءثم و وكثر لهم السخب واشتد القيل والمال 

قل احدمم - من يعرف ماذا يري الان آم كرشوز : 

ول أخر 0 دشاقا - هو 'لان على ما أرى في شد 
ان لقوق مومه ترق ارك اكور 

وال قي سالك ا انا لي !.. نقد كات ت لنا نعم إلرفيق 


ولأعص 3 بأسرعا نعم 1 5-7 ل ٠.‏ | خاللعخ نشي سرناأ | ولو نحت 


اده 4 ١!‏ 
سيك 0 النببية 
٠‏ 


ك5 م06 - 


- انه لا يفثبي سر العصابة ولو مزقوه تمز يأ 

- والمق يقال ات خسارة العم كرشون لمي مصيبة فادحة 
أصابةنا يما 

إلا ازعم . ٠‏ فانه أوقع كرشون في الفخ ونج بنفسه 

- وكيف أوقعه +. . وما هذا الزعم الذي يس اصحابه ويسوقهم 
إلى المبالك ؟ 

- انه فمل ذلك حا للامير 

- ومن هو هذا الامير الذي لاجبله أهلك برسّن أدز اصدقاله 
وأحسن رجاله؟ 

- صه ! فان الامير صديق حميم أزعيما ٠‏ . الاتراها لان تفرد 

في إلليمة اماثان ويتساراز ؟. . فان سنك برسان فاذ؛ يشو 


1 : 9 . 5 . نا 5 5 5 
وعة م . . قأنا لا أرههةة “لل رى أله دأ الحم قد ةن 
7 -00 1 7 1 


٠‏ في 


. 
واي تحب فى ذنك ؟. . فقد كان كرشون احسن ءن برسكن من 
ع 
عدة وحوه وخ ندة ؛ فغخدر به هذا الغدر الوخيم صنو له له الل وام رسي 
22 ه 


ل ا 


(0 


لا 


أم 3 


,9 8 ا 
-_- وما صلب وحود الامير يمنأ » واي عارقة له معد 59 .. ال 2م 


إن الدعةا ت 


-85؟- 

لعل برسكن بريد الفدية عنه » لانه خلصه من أأسجن 

- انت واههيا اخخي .١‏ . والحقيقة هي ان املك قد غضب على الامير 
وزجه في السجن . فلما اتقذناه انضم الينا ووعد ان يقودنا الى قررية 
الكسندروفا لنقتل رجال الحرس وهب خزيئة الماك وقتسمها 

اذاكان الامر كم تقول فلماذا لا يقودنا وقد صار لنا هنا ثلاثة 
أيام حتى مللنا الاننظار ؛ 

- لا يقودنا لان زعيمنا 5 “رون جمان وضعيف 

لا. لا تصف برسان عثل هذا » فانه بطل مغوار وفارس ميتد.يد 

- في اذا هذا الابطاء؟ 

لانه يريد م «ظبر أن ينفرد وحده بالاستيلاء على الازينة وليه 
يشركنا في شي* منها 

- أو انه يريد ان يسيمنا كا باع العم كرشون 

- ولهذا نهو لا ير بد ان ماص كرشون من إبدي معذبيه 

افلا تقدر ان نذهي بافسنا و.قذ كرشون ؟ 

- لمم تفادر” ولا شي* معنا . ولا حاجة لنا الى برسن » لانه 

- وتقدر أيضا ان تهب المزينة . . فليقدنا الاأمير ويرشدنا الى مكانها 

وقى معمنا أن الملك قد خر سم هذين اليومين ( يارة بعض الادبار 
ولعدضة هف ارا :افده الات ١‏ 

2 نهم فلنذهب !ما دامت الفرصة سانحة ! 


لام 


- ولنحرق ألقرية مرة أخرى ؛ 

- وتقتل رجال ارس !. . 

. فليقدنا الأمير ولا تريد أن ظل برسان زعها لا1..‎ ٠ 

قالواهدا ونهضوا على اقدامهم » فاحتسوا الكؤوس دفمة واحدة ومم 
,نصيحدون وبع رادون : وقد بلم مهم الحياج سلما عظيا 

نانك 

وفي ائناء ذلك كان الامير تكيتا والزع.م برسكن منفردين في خيمة في 
اط كان تن القفة تنائراق وفك سافنا الخدت الى ان قل رصقت 
انث ايها الاامير لعلى أعظم جانب من ااشهامة والشرف .. ولكني لا أدعك 
نوه إلى النن أواق تسر الله سن تلك ودعت 

ال الأمير -. انك دنفي هن سن فشك الك . . ولكن لابد 
من رجوع 'ليه عاجلا أو الا 

قال - وسكبي أتقذتت من «سحن تنجو من موت ء لا لتدود اليه 

تن سيدا اراق الا ن ماهو اخدظامة ون البدن..وااوت 
احب أي من النجاة على هده الصورة . . قند عاهدت املك على الطاعة 
والاتقياد لاراديه . فكيت انكث عبدي ؟ وماذ! يكون حديث الناس عني 
اذاعاموا بغراري ؟ 

قل - مالت ولافويل الناس ؟ فلت موقن هراءة نفسك » وانه قد 
حك عبيك ضام وعدواك . . ولمل الماك نغسه عرف هذه المقيقة » وقد 
ندم على لسرعه في الحم 


١‏ اهوال 


- ار - 

قال - مهما يكن الاأمر فلا يد من الرجوع 

قال - وانك سترجم ولكن بد حين . لان من رأبي ان نننظر 
على الأقل ريما مخمد غضب املك » فربما عاد الى صوابه وعرف قا 
فيستضلك سروراً 

-- 

وفي هذه الاحظة اشتد هيجان الأعموص وارتقمت صجتهم » وكانوا 
قد دوأ من خيمة أأزعيم وم يصرخون : 

- الى القرية ! إلى ألرية ! الى قرربة الكسندروفا! 

- ترد ان حرق القربة! 

- ونتقذ العم كرشون ! 

- وهب براميل الذهب من الأزينة ! 

- وتقتل جميع رجال الحرس ! 

- ولا نبت على احد مهم ! 

فابن الامير؟ . . ابن الا مير . . 

- ليخرجم ويقدنا الى القربة ! 

- ويرشدنا الى مكان اللزينة ! 

- واذا أبى ذلك فبيثو! الشقة ! 

- هيئوها له ولبرسان ! 


ابن الأمير و . . ابن الأمير ».. 


ولا ل 


لما سمع برسان هذه الاقوال طار صوابه . فقام من ساعته وهو 
يقول لتكيتا ‏ اننا الآن في أشد المواقف حرجا . ٠‏ قند بلغ السكر من 
القوم كل مبلغ . ولا أعل كيف ماميم لنسكن هياجم . فأسألك ان تظبر 
انلك تر يد ان تقودم الى قربة الكسندروفاء والافتسوء الماقية لاني أعرف 

منك موؤلاء الناس 

فارتمد الامير ومبض من مكانه وهو لا يدري ماذا يشنى لهان يفمل » 
وقد شمر بأتحخطاط قدره بازاء هذه المصابة وكاد ميخي لولا ان برسةن 
سأله وأ عليه بمجارامم قليلاً لان السكر أعمام وأققدم رشدمع. . فتجاد 
وخريح من الميمة وقال للدوص - ماذا نطليون ! 

ققالوا - سر بنا الى قررية الكسندروفا ! 

كن زعيمنا لاننا نرفض زعامة بوسن ! 

- وقد" في الحال الى موضع اللزينة ! 

وان رفضت طلنا فلاس اماممك الا انشّقة !... 

ولو ززلت الارض محت قدي الامير تكيتا لما ارتمد وارئيمف | كثر 
من لك الدقيقة الحائلة في ذلك الموقف . . وكان برسان قد مهم ورأى 
4 يات ,فرع صبر الامير فينتقض” على الثارين وإسوء ألصير. ولذاك 
"سرع الى اللصوص وصصاح ببم سم قائلا ل و إما هذا الكلام وهذه 
الذاءة *. . تر .يدون ان أن يودع ار به ؛ وهو سيفءل ذلك بطيية 
خاطر . . اما لان وقد تناصف اليل ويلغ متم ؟ اسكرة فاذهوا الى مضاج؟ 
ودعوه « أخذ نصيسه من الراحة 00 7" 


- 


فساح احد اللصوص -- تحن فى غنى عن نصحك » وقد خلمناك من 
الزعامة ؛ فلا نرريد ان تمرفك بعد الان! 

وقال آخر - انظروا ! ان برستن أبى ترك الزعامة 

وقال ثالث - دعوه وشأنه ولا تسمعوا اقواله 

وقال رابع - لابل اسحصوه الى المشنقة ! 

وقال خامس - الى امشنقة ! . . الى الشنقة!.. 

فاحتدم برستن غيظًا ونظر الى لأصوص فرأى عيونهم تمدح شرراً » 
قال وفد وضع بده على مقبض سيفه ‏ أخرسوأ أيبا الاندال !ولا تظنوا 
أني راض ذه العامة . وها اني أرفضها رفض) بان . فأقيموا علي 
من لد نشا" ون 

ققال احد اللصوص - بالصواب نطق ! 

وفال آخر - وليس له ان يقول ألا هذا لان الحق ممنا 

وقال ثالث - أن برسان لا يستحق ان يكون زعماً لنا. . 

قال برسآن - نمم اني لا أستحق ان أكرن زعيسم ١‏ فسأنطاق الى 
جهات نبر فواما وهناك ٠‏ كون زعي لقوم آخربن 0 بسالة ومودة 

فاجابه احد اللصوص - لا لا. لا تدك تتركناء ؛لاننا تختى أن 
تخوننا ما خنت الم كرشون 

وقال !خر - فيجب ان ببق معنا وتخضع لاوامر الزعيم الجمريد . . 

نم تقدم احدم ويبده كأ س من الخرفدنا من الامير وأو بده على 
كتفه وقال ‏ تفضل با حضرة الامير واشرب نينا » وهل أمائق يمضنا 


بعضا » لانلك مذ آلان زعيمنا وقائدنا! 
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فهاج الدم في عروق تكيتا وشعر بسهم اخترق صدره فكاد يستل 
حسامه وضرب به اللص الذي دنا منه على تلك الصورة ٠‏ غير ان اصواثاً 
جديدة استلفتت سمعه وبصره » فرأى حركة غرربة ومع بمض اللموصس 
يقولون - أنظروا أنظاروا فان بعض رجالنا فد أسروا واحداً رن رجال 
المرس ء وعا قادمون به إلى هنا 


نك 


وما هي الا هنبهة حتى أل من بعض اطراف الحة بضعة رجال من 
العصابة » وقد موا بايديم الذابرت والعمي الضخمة» وينهم مكسم 
موق اليدن 0 ووراءم حواده هوده احدم وعليه النص الذي درنبه مكسيم 
بسيفه » ووراء اجميع بويا ن كلب مكسيم وهو يقنم لاحقا بسيدهغيرحافل 
بالمروح التي أصابته في ائناء دفاته عنه . 1 في طليمة هدا ارم اص 


0 5 ررئص و غني ٠‏ ورفمائه مد 


ما أكد حظ هذا 0 !.. فانه سيلاق الان من هؤلا* الاشرار اشد 
الاهوال » وسيموت موأ بطيعا شيعاً بعد أن يدوق م طروب المداب 
لذن اسراح وعال للرين مدع رساك المفاة دري عق دادر 
كيف إنهه اجتممو! حوله واخذوا في تبيئة الات العذاب . فهم سيحاسبونه 
الان على 69 ل ماجرى لهم فها معضى من رجال ١‏ ارس من الملايا والتكدات.. 
وكان الامير اسع ويتأء “ل حلة هؤلاء القوم وما فعيه 3 التوحش 
والفظاظة . ولوعرف إن المارس الذي ينهم هو 6 الذي أهذه من 


ا 


الدب وداقع عنه ذلك الدفاع, المجيد امام الملك لحجم عاهم وخلص من 
يدهم أوقتل معه . . ولسكن تألى اللماعة حوله كان حجبه عن نظره في 
يه 

اما مكسيم فكان بنظر الى تأهى اللصوص لفتله بمل» السكيئة والثيات 
دون ان يمدو عليه اقل ارتماش أو جزع » لانهلم يكن يمنثى الموت ولا 
المذاب » ب لكان ,تأسف لموته في ناك المالة وهو أعزل وءوئق اليدين لا 
يسع ققمة السلاح ولا صهيل الجياد» بل يرى قوم اجلافأ سكارى و يسمم 
ا ا :لم اكن أنتظر مو تأحقيراً 
كبذا ! ذلتكن مشيئة الله . . 

وينها هو كنك ذم يكنا فمرفه و©؟ ان ,قترب اليه » غير ان 
واحداً من اللصوص أمسك مخناقه وقال - قد بسط الفراش فاخلم ثيابك 
وارقد بسلام ! 

ققال مكسيم - حلوا ربدي" لامكن من ذلك : واسمحوا لي ارثف 
ل 

ِل احدم وثاقه وقال صل واختصر لاننا بغي ةألشوق الى مداعمتك 

ولا فرغ مكسيم من صلاته اقناده اثنان الى عصي طويلة ركزاها في 
الارض ثم اخذا يحردانه من ثيابه ليريطا يديه ورجليه مها . . وكان في تناك 
اللحظة ان الامير نكيتا نظر الى الاسير » وما كاد رتفرس فيه قليلا حتى 
عرفه » فطار رشده وأسرع قدنا من ابناعة وقال بصوت جهوري - كنم 
#ولون مند هنهة ايم لا ترريدون زعامة برسان واكم قد اختركو: شي لهذا 

النمس » فبل انم جبيعاً مصممون على ذلك ؟ 
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قالوا - نسم . فكلنا معو على اختتيارك وتوليتنبك 

قال -- فاذاً ساموت الان فاس الإعامة 

فسر االصموص وبادر بمضهم فأحضروا فأس برسئكن وقداموها له . 
فتناول الامير الفأس وتقدم الى احد اللصين اللذينكانا الى جانب مكسيم 
وقال له حل الحارس ! 

فذهل اللص ونظر اليه مستفهماً . 

فصاح به الامير - حله حالا ؟ 

ققال اللص - وكيف ذلك : فبل تريد أن نطلق أسراحه ؟ 

فااتفش: الامير وقد لم عنه اجيج حي ) بعك معنا 6 فرفم 
الفأس وضرب بها اللص فشق رأسه . واللصوص واقفون حيارى وقد لمم 
الذهول منهمكل صلغ . . ' 

وكان الامير قد التفت الى اللص 'لاخر وامره محل الاسير . . قبادر 
هذا وحله وهو برتمد فرة' . فأُمسك الامير بيد مكسيم ثمتقدم الى الوص 
وفال - ليس هذا الشاب من فرقة رجال الحرس م فبمتم هن لبأسه بل هو 
عدومم الاشد » ولدس فيكم من ببغض هذه الفرقة الشؤومة | لثر منه 
فانا أعرفه حق المعرفة » ولذلك فبو مذ الان من رجالنا وأعوانتا له هالا 
وعليه ما علينا » و.ن سه بثي* فا حزاؤه الا القنل .ام 'لان تقدوا 
أمبتم وانتظموا صفوفا لاني مزمع ان اقودك الى حيث طليم 

وكان اللصوص قد أجلتهم مفاجأة الامير م بشدنه وقوة حجته » 
فوتفوأ ويم لايزالون حيارى لابدرون ماذا يغماون . . وبمد ان صتوا قليلا 
قال بعضهم همسا حقا إنه زعم فادر! 
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وقال رون - ولكنه شديد المعاملة قاس قاهر! 

وقال غيرم - وهذا مانحن في حاجة اليه لينيلنا ممتغانا يكح جاح 
كل غادر . . 

هكذا كان اللمموص يتحادثون وثم تجبزون للمسير 

وكان الامير قد عائق مكسيم وهتأه وهو تحمد الله على ماتم . ودنا 
مهما برسان فرحب بمكسيم ثم قال للامير -. لي ستماك باسيدي الامسجزة 
من المجزات . فانت هذه المزيمة التي لاتفاوم قد أذهلت اللصوص وأتفذت 
صديقك» وليس لاحد غيرك ان يفعل في مثل هذا الوقف المرج ما 
فملت .. والان فن الحكنة ان تواصل خطتك هذه الليلة الى النهاية . فاظبر 
انك مصمم ان تقود الفوم الى قرربة ألكسندروفا لاحصول على مابر يدون » 
الى ان يبدو لنا وجه آخر نصرفهم اليه» وتتكون نشوة الشراب قد طارت 
*ن رؤوسمم ٠ ١‏ ْ 

وكان اللموص في اثناء ذلك قد تحبزوا . ققام الاهير وأخذ يشدد 
عزائىم وهدم بكل خير.. ثم أعرثم ان ينتظموا مئات مئات 

قفال له يسنم - ولسكن لابد من القبل قليلا باحضرة الزعيم الى أن 
م حشدنا . . ققد ذهب رهط منا الى جبات ولاية رريازان وم يعودوا 
حتي الان 

فقال الامير - حسن . لابه من الانتظار اذا 


0 
القص2ف الثاني والثلاثون 


الثأهت ل رباد 


م يحض عل النظار القوم الا وقت قصير .مد ذآك حى حشر الأصوض 
للغائيون » وفي طدِ يهم فتى منهم أسمه غر يذو غور وكان أعور فديهد البأس . 
قاما وصل حيا رفقاءه وفال حتها اسع هذا اليوم !فق محا الله عني 
صف ذوني 

فسأله رقاؤه باههام - وكيف ذلك » وماذا جرى ‏ 

فقال - ذلك لانتا ظفرنا بأد اعداء انو طن . . وسنظفر أن شاء 5 
بغيره من ام؛ له 

ولا قل هذا وصل رفقاوه و يبنهم رجل موثق اليدين مرئد جبة مخططة 
05 اوم عدبة الاطراف » وهر أذسس الف ارز كيل 

ضيق العيزين افا مامه را في رسط جعة م رضع الى جاه أساحته 
وهي حربة وسيف وكنانة فيها :نض السهام . فلب 7 اللحوص صاحو 
جيعا من شدة الفرم - هذا ندري . ٠‏ فيا لها من قثيمة ! 

فقال غرينور - نعم تتري » وهو من المبابرة الاشدء ٠‏ ولوه يكن 
معنا تومالما تمكنا من القض عليه 

فسأله ارفقاء - وكيف ظفرتم ,»م 

ل - يما كنا صباحاً تجول في طر بق ر يأزان أرصرنا تاج فوقفذ ء 
“ريد ان ليه مله ققال : و مد خروجي من 
مدينة ريازان وم يعوا معي ما أقنات به الى ان أصلل الى «وسكو» 


ل 


قال احد المضور - تنا لهم من اشقياء ! 

وقال آخر - وماذا فلم بالتاجر, 

فققال غررغور - زودناه بثيء هما لدينا وصرقناء بسلام . ٠‏ ثم رأينا 
فلاح وان بركض مذعوراً » فسألناه عن حاله » فاخبرنا ان النتر هجموا على 
ضنيمته وأحرقوها بعد ان سلوا اهلها وتكلوا بهم تتكيلا فظيما . . ول رتوار 
الفلاح عن أبصارنا حتى شاهدنا عن بمد جهوراً غفيراً من الفلاحين وفيم 
النساء والاولاد وم بولولون ويقولون : د انف التتر فد انتفضوا على قر يتنا 
فأحرقوها ونهنوا الكنيسة وحطهوا الايمونات ودنسوا الاقداس » 

قصاح بعض االموص - وكيف اجتراً الاشرار على امتهاتف 
حرمة الكنائس؟ 

ققال غر.يغور -- وقد عامنا أيضا انهم قبضوا على رجال الدين فى كثير 
من القرى فقتلوا بعضا ور بطوا البعض الآآخر الى أذناب خيوطهم م طردوا 
اليو ل فمدت باولئك الشمهداء الى ان تنائرت اجساءمم على الحمضيض . ٠‏ 

فقال احد اللموص - وكيف لم يصعق الرعد هؤلاء الاشرار على 
هذه الفملة النكرة ؟ 

ول آخر -- بل كيف لم تنشق الاأرض وتبتامهم » 

وفال ثالث - وهل غات أبدي الروسيين ء ام استحال دهم إلى ماء ؟ 

وقال رابع - لا تجب من ذلك ؛ فليس في ولاية ريازان الان الا 
الفلاحون والنساء والشبو والا طفال دن ترى يستطيع ان قوم في وجه 
النثر و برد كيدم الى حرج : 
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وقال خامس - وما بال الحكومة متقاعدة عن ارسال جيش ,يضرب 
الاعداء الضربة القاضية ويميد الاأمن الى نصابه ؛ 

وقال سادس - ريام يملغها الخير عد 

وقال سابع - وكيف لم انها وقد بلننا نحن :.. وابن هي هذه 
الحكومة حتى تمنى عثل ذلك ؟ 

وال ثامن - أه لوكنت انا هناك وعامت ولو بثيء فليل هن اخبار 
هذه الفظائم لفعات وفملت ! 

وقال تأسع - ولوكنت انا إيضا لقمت عا يسجزعنه الابطال 

وقال ءاشر وقد وج هكلامه الى غر يذور - وكيف فعلم حتى ظفرتم 
بهذا النتري م 

ققال غر يغور - كناكامنين في بعض الغابات فأصر' على الطرين 
نحو ثلائين فارسا من التتر برما<بم وقسيهم ٠‏ ولا كنا اقل عدداً نهم ليثنا 
في مكدئنا ننظر أيهم ولا تجسر ان نتصدى لمناجزتهم . . وحن لكذاك واذا 
بفارس منهم قد تأخر عن رقةائه فترجل عن جواده ليأخذكيسا سقط منه 
على الطريق . وكان أصحابه قد سسقوه فقلت أرققاتي : « هذه غنيمة ,أردة . 
فلهجم كلنا على هذا الفارس وتقتنصه » . ولحل انطقنا عليه من كل جانب 
غير انه قأومنا اشد مقاومة » ولولا توما لكان تا من ابدينا . . وهاهو ذاك 
الفازس الذي اتتنصناه 

فصاح جيم لأنسوص - بورك فيك ١‏ وما !فانت بطل شديد 


وحار عنيد ! 
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ثم سأل احد اللسوص - وماذاكان في الكيس الذي سقط من 
هذا الرزجل ؟ 

ققال غريخور - انظروا! 

ثم عمد الى الكيس فأفرغه امامهم واذا فيه صليب وبعض الانية 
الكنسية وكلبا من الذهب . فلما رأى اللصوص ذلك ثار نارم واشتدا 
غضبهم وطفقوا نّهددون الثتر ويتوعدونهم بأشد و يلات الاثتقام 

لنخدك 

وكات الامير تكيتا سمع كل ذلك وميه » وقد رأى امائر الفيظ 
والانتقام بادية على وجوه اللصوص ذاستشر خيراً » وأسرع فدنا “نهم وقال 
- م ببق مم من لم يقرع سممه بأ هذه الكارئة الوطنية النطيمة . .ول 
قم «ن لم بتتأثر ما اشه التأثر.. ان الاعدا: فد اسسهانوا بالدين واحتقروا 
الامة فندسوا المعاد وداسوا الاقداس ودمروا القرى وذ>وا الناس ذيح 
الاغنام وبلنت بهم اتقحة الى أكثر من ذلك . . فبل من الوطنية أن كم 
وشامم ؛ وعل من الروءة ات ترى البلاد تخرب والكنائس تحرق 
والاقداس مهب ورجال اندن يقتلون بصورة تفشعر لها الابدان » ولا نمد 
أبدينا الى الذود عن حياض الوطن وشرف الامة وحرمة الدين ونطبر البلاد 
من عيث امنسدين ؟1.. 1 

ولا تال هذا أدار نظره في المشد فرأى ابيع توق الله حا رات 
وقد فعات كلانه فيهم فمل السحر . . فبرقت عيناه ممروراً ومعنى في خطابه 
قال - فن مكم بلاألم ؟. . أظن ان اثامنا جيما لا تحمى .. فبل 
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تر بدونان محى هذه ااام ؟ . . فاذا أردتم ذلك » وكلي يرريد عفييا ينا 
هدام للوطن خدمة قد كون اجل اللدم وأشرفها. ٠‏ حيا بنا مهجم على 
اعداء الكنيسة والامة » فتنال من الله جزاء الجاهدين ومن الماك عفواً مجيداً! 

فازداد الموص ضر واشعلا ؛ وقد دّبث في قأو بهم النخوة والروءة 
واستفزثم حب الوطن والاعان 

قال بمضهم - تقد اصاب الامير في قوله . . فن »نا برضى ذه 
الحالة السيئة » بل بهذه الفوضى التي لا نظي ر لما ؟ 

وقال آخرون - ومن يستطيع ان يرى تلكنالس تحرق والانية 
المندسة بزدرى بها والاقداس نجس ولا يفور دمه ؟ 

ونان غير - فابن دمنا ؛ابن أقدامنا : 

وقالوا - فالشرف اذا يدعونا الى مققاومة اعد الوطن و'لدين والضرب 
على ايديهم الاججة 

وذلوا ات بونثره دوت عزة لا ورين م ونان إن «اوت:-حبداي 
ساحة الونى من اللوت عبى 'نشئقة ؟ 

وقالوا - نعم . فأوت في ساحة الوئى اشرف وأجل” . بل هو عنوان 
المروءة والشهامة والسالة . . 

ثم قال احدم - ما لنا ولمذا الكلام . فالدفع عن 'لوطن واجهاد في 
سبيل الدبن فرض مقدس ع ىكل أنسان . وها اتي إول من يتطواع للفتال 

وقال آآخر - وانا إيضا أنطو ع واود أن أفدي الوطن بروحي 

وقالوا جميماً -كلنا نتطوع . . وليس فينا هن يرضى بالذل”. ولس 
فينامن ,شيل هذا العار وهذه السة !! .. 
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ققال الامير ووجبه ,يطفح سسروراً - بقول بعض من لا يعرفم انم 
نيم الله . و بق فك هس ولا ضمير . . فأْظهروا للملا" الآن ألم ذوو 
تفوس اببة وضائر حية » واب متفانون في محبة الوطن والدبن ومستعدون 
لخدمة بلادم وملكني ولو باهراق دماتم 

فاتقدت في صدور اللصوص 'يران اللماسة وقال واكام بصوت واحد ‏ 
نحن مستعدون لخدمة الوطن وثر يد ان تخدمه في كل حين » فلن ندع التثر 
ولا غيرم من اعدا» الامة والدين يستهينون بروسيا اللفدسة . . ققدنا ايها 
الأمير الى حيث تشاء ولو الى النار ! فتفدي الوطن بأرواحنا . أهجم بنا على 
والاء اللثر فنذيقهم اموت الزِوام ونطور البلاد من شرم وفسادم 

فقال الامير ‏ اذا أنيع لم وريم النتر الضربة الفاضية ورأى 
لاك انك قم بخدمة الوطن خدمة سنية تفوق خصدمة رجال الحرس فانه 
ينفوعتم ويشمرك بنعمه والاله وتكونون قد اكتسبم بذاك في نظره ونظر 
الامة جما اسم يشطي على ججيع سيثاتم 

ققال الأصوص - حدذا ما تقول .. فلا أفضل من المهاد في سيل 
الوطن . ولا أحب من اموت في خدمة املك والدين 

قال الامير ‏ اذأ فلنشرب تخب الملك ! 

قالوا - نعم لنشرب 

نأخذ اللاميركاسا وقال حا ارفيو اكؤوسج واشربوا جيم تخب ماك 
لبلاد وسيدها الاكبر القيصر يوحناالرابع المظيم ! 

فصا االموص - لحي الاك ؟ 


ا 


قال - وليحي الوطن والدين ! 

الوا ولمت جيع اعداء الوطن والدين ! 

قال - وليحي كل خادم امين لبلاده ودينه 1 

فالوا - وليحي الامير تكيتا زعيمنا وقائدنا ! 

قال - ان الله معنا وسنظفر بالاعداء ونذيقهم عذابا العا ! 

قالوا ‏ هيا بنا! ققد اشتد ظرانا لشرب دمائهم . . وهانوا الآن هذا 
التتري وألقوه في النار . . 

قال نكيتا - مهلا ! لا تفماوا قل ان نستنطقه 

ار شى* بالرجل ٠‏ ققالله - 5 هو عدد وأ بن مخيسم ' 

فأشار ر التتري الى انه لا يفقه كلامه ٠‏ قفال غريغور - أمباني اها 
الامير » فأنا أفتح فه 

ثم أحضر جرة بلاط وأدناها من فم الثتري يرئة أن يكو سما 
فصاح النتري - سأ لكل سأ نكل . هار عا سوق 

فأعاد الامير سؤاله قوله - ؟ هو عددع ؟ 

قال ليس له إحصاه ربا سيدي 

قال 5 نظنه يكون ؟ 

قال - نحو عشرة الاف ٠‏ وبعد بضعة بأه خضر - جرش آخر ثوامه 
مئة الف 

قال - ومن ينود ؟ 

قال - يقودنا الآن الامير « شيخرات » ثم تصير الفيادة دخان نفسه 


قآل - واين - ١‏ 


]1ب 
فتردد التري وهو يظبر انه يجبل ذلك . فادنى غررشور أجثمرة من فه 
فصاح - هو قريب من هنا بأ سيدي 
قال و تكون السافة بيثنا الآن ؟ 
قال - نحو عشرة فراسيع لا[ كثر 
قال - عليك ان ككون دليلنا الى الخيم . فييا بنا 
نال - لا سيل الى ذلك في هذ اليل . وغداً أرشدم الى 
حيث ثر يدون 
فكوا غر يدور بابمرة وقال - بز نجب أن فل ذاك الان ! 
فصاح التتري 5 رجال ! افي فاعل ما تنطلون 3-5 فلا لبون 3 
هَل الامير الصوص - كلوا الان وأطعموا هذا ازجل . وستزحف 
بعد نمف ساعة ٠‏ ُكونرا على أ الاستعداد والاستسال 
يكن 
وفي اوعد 'الضروب كانت كيم اللصوص قد تأهواء فانتظموا 
وخرجر من اخابة بتميادة لاءير تكية] »كل منهم «تشوق الى الوصول 
الى ساحة الوفى 
امهالك ؛ فلا أدري كيف أشكرك على مروءنلك و بسالتك 
قال الامير - لا تشكرني بأمكسيم » فان ما فملته لإس الا مكافاة 
لصنيعك » وانالم فم الا بعض الواجب المفروض عل" . . أفلا تذكر الدب؟ 


!لا - 


افلا تذكر الولية في قصر! ك + .. قفد خاصتني انت ايضا من الوت 
فأوفيتك الان بض ججيلاك 

قال برستن ‏ اما انا فأهنئك اببا الامير بما آنَاك الله من هذه الزايا 
الذريدة التي لاتجاريك فيها احد من الامراء والكبراء . ولا أدري كيف 
لا قدر الملك اخلاصك و سالنك ويحملك اعظم رجال دولته » ولا كيف 
يصدق اقوال الوشاة فيك . . فبل هن أعدل ان تكون من الخضوب عليهم 
وانت مشكاة الفضل والمق وآنة «لوطنية والصدق ؟. . :رت آليك ساعة 
بادرت الى !قاذ صديةّك مكسيم وانت في وسط هذه الاهير اخفيرة هن 
احصوص وقد أعامم السكر وأصحوا أشد نوحشأ وشراسة هن الوحوش 
الضارية » وأحست' بمظمة تفسك وقوة جنالك كا أيت بحسن تد يرك 
وسحر سابك . ولولا ذلك » 'ولا هذه للقدرة البجية الى لكان “ندم 


ع 


دراك ورهن دذه اممعة ساف . .. وأظرث “ذلك بره دمحت ؟لى 
ين ناض , الماهلية » ورأتك هه وماك لا اذ ولي المبد 
دون ان تحسب لاحد حسا » و يدفنك الى ذاك الا مروءك النادرة 
ندل . - . ونظرت أليك بوم نا قابلنا في قررية الدب ؛ وقد ظفرت + تى خومياك 
و'صعابه وكانوا ١‏ كثر عدداً من رجااك . . رأيذنك في جيع هذه أوااف 
المطيرة » وفي جيعها كنت منجا اشد لاع ب بلك . فانت لا تجزع ولا 
الفنط ولا برب ولا لين نشدة ولا تبن فكثرة ولا تضءف عرز زعتك لني : 
ولا نحجم عن امر أقدمر عليه مهما اعترضلك في سييله من المششطات ومبما 
قام في وجبك من الموءثل . . وقد تفردت ,ذلك كله 1م جتمم مثله أو بعضه 


)1١8(‏ اموال 
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لاأحد من الابطال » ول أر نظيراً له الا في رجل واحد فذ من اصدقاني 
يقال له « برماق, » . . واتي كنا نظرت اليك او ممست كلامك ذكرت 
صديق هذا وحنت نفسي الى لقيأه .. وهو صديق حم لي وقوؤاقي مثلي ٠‏ 
ولكن" له فسا كنفسك وقلا لا.هاب لوت كقلبك ؛ فكأ ككيا فرعا 
دوحة واحدة » وكا نكا جلها عنى الار بحية ونْحتما على اأروءة والاباء 
والبطولة والاقدام و'نتفاني في حب الوطن . . وصديقي هذا زعيم فرقة كبيرة 
من أمثله :تموزاق » وهو بروح ونجي* بهم في جيم جبات بر فواما . وقد 
هابه التتر وسائر الاقوام النازلة هدك وحملت اليه قبائل كثيرة منهم الاناية 
و تتعركض السكومة له بأمر لانها لا تجسر على منازلة» . وهو في اندامه 
آية من الاايات» فاذ: هم ولو وحده فلا يقن الاعداء في وجهه ولوكانوا 
مئات » واذا خاطب رجاله يحضم على قنال اخترق اماق قلويهم وتفخ فيهم 
من روحه ففملوا العجائب . . والاعجب ان هذا اإزجل يلص للماك كل 
الاخلاص . وهو يستطيع بككل سهولة ان 5 ارسبا ٠‏ » النهر العظيم كلها 
ويكون فا اميراً مطاق الارادة لا ينازعه في ذلك منازع . ولكنه لا 
يشعل لاه لا. ريد مقاومة اللاك والاتقاض عليه . . وقد عامثت منه آنه 
ينوي اختراق جال اررال والهبوط مها الى بلاد موبير با العظيمة لااكتساح 
تاك الافطار وضمبا الى السلاد اروسية . ولا شك ان مثل ذلك مما تسجز 
عنه اليوش الجرارة والحكومات المظيمة . ولكن برماق اذا توى امراً 
نمه » وستسمع الخير اليقين بعد يضع سنين . . والي أتمبى ام | الامير ان 
تطأ قدماك وما ماجهات نهر فولها 1< لترى برماقه ذا بمينيك . و يالينك 
فسير معي إلى هناك بعد أن نفرغ من امر الاعداء هنا » فتجتمع بذاك الرجل 


جع/7أ# ب 


الناسل المظيم ٠.‏ ولا ري في انكيا اذا اجتمءما استطيعان ان تؤد يا لوطن 
اشرف خدمة يسجلها التارعخ 3 مشاعير الابطال 

ققال الامير ‏ أما خدمة الوطن قلا فل فأ لاحد لامها قر 
مقداس «وجبها 'لدين والشرف » وكلنا مدفوعون الى ذاك باق رع 
كنض به قلونا . . واما تمنيك ان 1 جتمع ؛ بصدرتك برماق فلا اح ان 
من ذلك » ولكن 5 مثولي أمام الما » أذ لا بد مر ارجوع انه 
والاستسلام لامره 

قال - عجبا ليها الامير ! أفلا تزال مصمماً ععى جوع الى الماك في 
مثل هذه السرعة :. . أفر تحختيره بعد أثلم تقف على ادواره الغررمة » وما 
ينطوي عليه من سوء القان والفدر:. . قكيف تريد ارجوع وهو ناث عيك 
اشد نقمة ولا يصدق أن براك لياش فيك علس التقامه +.. 


6 
٠.‏ 5 فين ١‏ 1 ما 
عه 00 ٠ه‏ » واء ش00 قي رحر ا قم 5 دى : 


حم مني ا النثر وحروم ووقائعم . . مكيف ضهروا في ولاية دء“زان 
وي فى فلب المصك ؛ . . ومن بن جاء وا وما غرطهم : 

قال - ولكن البلاد يا الامير ولا سيا لارجاء جاوية والثسكي 
منها م متم بالراحة قط . وقد مضت عشرت السنيل وضي كر فل دلا 
أدثر . وم ييجمون عدها من المنوب واشرق ٠‏ من جهات شبه جز برة القر .م 
ومن حبات ! مار اخان وفز زان . وقد صا ل عصابا بم وجيوشهم أى ا 
ا . ولس غرطهم من كل ذلك الا امزو والسبي ٠‏ فهم ينون 

خيرات البلاد كنا رأوا !! الفرصة س نحة ٠‏ و يسوقون فتيام! الالوف سيعوتهم 
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في بلادم وفي بلاد الائراك عبيها . وكثيرأما ببجمون بفيادة خارف 
القريم نفسه 

فال - وكيف تنظر المكومة الى مشل ذاك ولسكت ؟. . للم 
تحشد جيوشها لمطاردة الاعداء ودفم هذه الكوارث عن اللاد؟ 

قال انها ترسل حيئاً بمد آخر بعض المدوش ولكلها قاما تظفر 
بالاعداء الظفر اأنهائي . وقد ينسحب التتر محال ظبور المش ثم لا يلنثون 
الت يعودوا الى عيثهم . ولولا عصابات القوزاق واللصوص لعاد النتر 
وكتسحوا البلادكلبا وامتلكوها وأذلوها » والملك لاه بالصيد والقنص 
ثارة وبالفحش والدسائس ثارة اخرى . . . 

فزفر الامير لدى سماعه هذا الكلام زفرة حارة وغاص في تأملاته . 
وسكت برسآن ايضأً : وكان مكسيم لسمع ونشسه تأ وقليه بتصداع 

وواصل القوم مسيرم وججيعم صامتون . وكان التتري الاسير سارأفي 
طليعهم مخفره كلل من خلوبكو وغر فور 

وفما م على تناك اللمالة سمع من بعيد عدوت غنا وعزف » فأمر الاهير 
بالوقوف وأقبل على برسآن يساله . فأصا برسكن بسمعه وقال - أظننا 
صرنا على مقربة من عؤيم النتر ولا يمعد ان يكونوا وراء هذه الثلة » فان 
شت ذهبت أستطلم حالم ولا أليث ان آنّيِك بكل ٠١‏ تروم معرفته 

فقال الإمير - اذعس وكن على حذر 

جل برسكن وانطلق ,مدو الى الجهة التي سمع منها الغناء وكله 
عدون واذان ؛ وم يليث ان توارى عن الابصار . اما اللصوص فترجل 


الفرسان مهم بأمر الامير عن خي وهم وجلسوا جميمم على المشب ,ينتظارون » 
وقد وطنوأ عزائهم عل القتال 

ومنى نحو ساعة من الزمن ولم .مد برستن» ققلق لذلك الامير 
وأوجس عليه خوقًا . وانه لكذلك اذ ظهرله من بين المشب رجل يعدو 
وقد كاد حاذيه . فامتشق الامير حسامه وهجم عليه وهو بحسبه مر 
الاعد* ‏ ققال الرجل ضاحكاً ‏ مهلا ايها الامير! فانارستن . وقد دنوت 
على هذه الصورة من التتر واطلمت ع ىكل ما تهم معرفته . . فم كتيبة 
كبيرة تفوق عدينا أضمافاً . ولكن ١‏ كثرم الان لاهون بالغناء والطرب 
غير حاسين لاحد حساياً ٠‏ وقد حت عز يتي ان أختار من وجالنا فرقة اسير 
بها جهة الاعداء » حتى اذا قرينا منهم أجفلنا خيو وباعام ؛ ولكون 
انك قِ ائناء ذلك قد قسمت رجالنا النافين فرقتين » فاذا لمم اصواتنا 
فأدجموا من جهتين ٠‏ واناالضمين بالفوز والانتصار 

و بكن الامير يشلك في عه'رة برسآن وقد رأى منه خفة وجرأة لا 
5كادان توجدان في سواه » فاستحسن رأيه . ول بطلىء برسآن ان اختار 
فر يا من اشدآء رجاله وأخفهم حركة وسار بهم مشهى التيقظ والمذر. 
ولبث الامير مع ,تي «للصوص كامنين عند 'لنة نتظرون الإشامة 


وإفاطيوز للبحجوم 
أنصد الثالث والثلاثون 


0 ااتلشر »6 


وان مكسم لا َل لجاب الاميرا» و ”م عرد ل الت مع رلله 


- 8/الاا- 

لبكافح فبها جهده . ذاما أبمد برسئن بالفرقة الني اختارها قال - لم ببق لنا 
انها الامير وقت طويل للاتظار . قفردا وتحتدم النزال ولا بعلم الا علام 
الغيوب بما سيكون . فأوثُ قبل 
لممركة ان أكاشفك يما في نسي » 
واناوائق من كرمك وأنفة نفسك 
الك لازا بي او تستخف بطلي 

فهت كينا وقال - وما هو 
هذا الذي ترريد ان تكاشفتي به ؟ 


1 


3 ولا مف عني مرا 
فال 3-5 دعي اوأر 'طلمك 30 1 ع ا ١‏ 
ا 
هلى مأجرى لي . قفد حرجت من الري بالسسال 
قررة الكسندر وذ! سراً في نيتى ان لا أعود البها البتة » لاني كرهث الخياة 


بي رجال الحرس . وكان خروحي ضد ارادة والدني وبدون اطلاع والدني 
وانت تعرف الي وحيدهماءن الذكور . وقد مسار لي من العمر الان لسعة 
عش عام وم أصادق |-'.ا من رجال الحرس » بل كنت بينهم ريسا أقضي 

اوة لي في لا غرد والسزلة» لا نز بدني الايام الا ثقاراً مهم , وكرهالمساو.م 
8 ؛ حتى ضاق صدري وم -ق أماي الا باب واحد افرج وثو 
لاتماد عنيم . . فاما رأرتك في قصر ألاك مالت البك نسي وافةن .ك 


في + لان عيليث غير ديومهم ونفمتك لا لشبه نفهاتهم » كانم » ل عام 


1ت 
5 1 5 

وانت من عالم آخر .. نعم أن بوريس غودونوف هوا كثرم فضلاوا تام 
سيرة » ولكنه لا عاثناك في الصراءة وحب الأقيقة والوطنية والكيلات 
الاسانيةالاخري . . واني لل أنى موتنك المرب بازاه لدب» ثم في اننا 
الوأع ليدّع.دما قم اليك نيو دور يسعاوف 7 .عد مقال النبيل | شيخ» 
ثم ذهابك الى النطع بذإك الشت العديس ٠‏ م حديمك أموهم مع اللصوص. 
0 ذاك كانت نفسك عظيمة وشبامتك لا مثيل لها. . وقتند اشتد 

بي بك بسب كل ذلك رادت ان ار'فءك الى كل مكان فلا اهن 
206 0 رقفل :وك شبك انكانية ة لا حتقر 
عو طلفب ,حدء مهما كان وعبما كا 

511 13و مكبيئ فاك مظعا 
ص 50000 كفنا ارقعة عوك 2 55 كه ود 
: في في * - وح افيه ون ب ووذ كي نان ور الب للق 
ناث شوداث وجل لا سوك . . وف أحببتك وأإس لي 


الات نص الى جانى أسلو بك عمالفيته في هذه الحياة 


يه 
-- 5 - هم » 
7 35 سسا او 1 5-0 8 3-4 اك عرد ف 50-00 اممديمة ي 0 
لي 5 5 و . 
ثارة ب ٠‏ حر ايه ءءء مه ام - عدت صم ذم جد 1 .3 
يوا لامع كي يادي ان 
9 06 3 ا 
حلي كل قار حل 2 ع 1 وى كسب محسة اه لامب #ر 
٠ .‏ ؟- 


و 


قفال الامير - لا أحب الي" من ذلك ايها الصديق الييب » ولا 
سيا ونحن في هذا الموقف في ميدان التزال 

ثم ازع من عنقه ممليناً من ذهب كان معلقأ إسللة نميئة من اأذهب 
اش فناوله لمكسيم . وانتزع هذا من عثقه صلب معدنيا فقبله وقال للامير 
- بهذا باركتني أمي ونحن في حالة الفقر قبل ان دخل ابي في خدمة الللك. 
ذه با اخي وصنه لانه أنمن ذخيرة لدي 

فتناوله الامير وعلقه في عنقه ثم ضم مكسيم الى صدره ونماتما طويلا 

ولأ فصلا بمضهماعن بعض قال مكسيم وهو بذرف دموع الفرح 5 
الان انت اي أما الامير فان فرق يبننا ثبي» سوى الموت » فمدوك 
عدوي وصديقك صددي * وقد طابت تفي فلن أشمر عرارة الخياة بمد 
الان » لإني وحدت” من أعبش معه وأموك عنه 

قال نكيتا - وانت اخى عبد الله وميثاقه » فات أرضي بغرقتك 
أبد الدهر ١‏ 

قال - واذاكتّدت لنا الحياة فاننا سنواصل خدمة الوطن المزيز بتكل 
ما أونينا من قوة وحمية » ولكن في مير دائرة رجال المرس وفي فير 
جزم القام 

9 كات مكسيم » ؛ وأطرق الامير يتفكر 

وأنهما لد في ذلك ولذا ما يسان جلبة قوبة واصوانا ترتقع من جهة 
غم التتر ثم ابصرا خيولا شاردة في عرض الفقر » وم بعضها بازلمهها . 
فوئب الامير الى ظهر جواده واخترط سيفه وصاح برجاله » فركوا وهجم 
و المعونه كانم إسأبتمون الررباح 
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ولا أشرفواعلى خم التتر أبصروا حريقاً هائلاً في بض جوانب 
انخيم » والنتر يتراكضون ويتدافمون من جانب الى جانب » وقد تصاعدت 
فوق رؤوسهم غيوم الدخان ووقمت فهم الميرة والارتباك وذابت قلويمم 
فرق ٠‏ فاستل اللصوص سيوم وأطبقوا عابهم قائاونهم قتال الاسود » 
والامير يشجعم بمثاله قبل كلامه . فانهكان يبجم الى اشد الواقم خطراً 
وحمل على الاعداء ملات ندك الجبال 

وما أشرقت الشمس حتى تغطت نلك البقعة يحثث النتر وركن البافون 
منهم وثم جهور كير الى الفرار . وكان إماميم بر صغير فعيروه الى شامئه 
الآخر يقيادة الامير شيخمات ١‏ وكانوا قد عاد الهم روعجم فوتفوا واخذوا 
برشقون اللصوص باهم ويطلفون علهم المبارات النارربة ا دكن مع 
اللصوص سوى السيوف والحراب تمذار علمم اللحاق بالاعداء ورا 
هلا ذطهم , فاشتدت عز يهم واعندت فرق فب عتاز اتير الى عرف 
كانوا أولا . 5 الامير رجاله وحضهم عنى امكاخة وإلشات إلى انف 
بقضي الله امرً كان مفعولا" . . غير ان الاصوص كانوا قد شعروا بقاتهم 
وضعفهم » فرغبوا الى الامير أن يأمر بافسحاييم من ميدان المزل لثلا تفتميج 
نار للعد وليس معهم ما يدافمون به  .‏ فوقف الامير واجم' وقاء 
الخدت المرة 

وفها ع وكذلك دنا منه برسئن وقد طفح وجهه سروراً ويه سبفه 
بشطر منه الدم وقال له - لا تمنط با سيديء فالله معنا ! 

كل اشر وسأله عن مراده قال - في ألدت الية اللقدبلة ارى 


ه - 0ه 0 
جيشأ واظه روسيا ومهوات لنت 
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قال بمض اللصوص الذين سمموا كلامه - ومن ابن لاش الروسي 
'ن ريصل لنجدثنا في مثل هذه السرعة ؟ . . واذاكان هناك جيش فلاشك 
انه نجدة للتتر لا لناء ولعلها من جدش اتفان الذي أشار البه التتري” الاسير 

فقال برسان - 35 روسيونض:. بلا شك لانبم مشاة » والتتر لا 
يزحفون مشأة ٠٠‏ 

ومأكاد م كلامه حتىكان الموش المشار ألبه قد انترب من التتر هن 
الجهة الاخرى والتحم بين الغر يقين القتال . فسر الوص وتويت عزائهم . 
وكان الامير كينا قد “سي عنه ابيضنا وامر رجاله قعبرو؟ الذهر وأغاروا على 
الاعداء من المؤخرة . وكان بين الثر .مين ساعة هائله دارت فيها الدائرة على 
أمتر وقتل مهم خلق كثير 

وى اثناء امعمعة مر مكسيم يجانب الامير ققال له - اللجد لله يأأخحي 
فند تملبناعلى الاعدا» وظفرنا بهم ظفراً باهرا 

شال له الإمير - ولولا هذه التحدة لدارت علينا الدار 0-7 الى 
قائدها ذانه قد ألى في هذه «اواقمة بلاء حسئا . فن هو با ترى. 
حيّل الى اني رأرته قبل الان . . ولكني لا أذكر أبن رأيته ومن هو ؟ 

ققال مكسيم انك تعرفه بلا شأكث . . فهو الذي اطق علك الدب 
فى باحة قصر املك . . وهو ثيودور بسمانوف نا والكلته سدله أليوء 
كفر سن جت دع سييئانه وما 3 

فده 6 إدىم ءه ذلك . “ان “.دور رهداكان٠شرور‏ في اللاط 
0 بطلاعة ميرم مال ألي الاز لبسالاه وافن:: في أساليب 
لعلعاز - وود أن ننتهي للمركة ليجتمم به وعد اليه ره الولاء والاخاء 
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اما مكسيم فل يليث في محادثة الامير طو يلا . بلى لوى عنان جواده 
وانشى راجماً الى النزال وقد طفب 'لسسرور على وجبه وملات لاسمادة قاله » 
والامير ينظر اليه و يجب من شجاته وعدء ممالانه بالخاطر 

فنا مكسيم 4- في اثر اأتتر وهو لاسب أخطر حساباء ارد عليه 
بعضهم يغائلونه قتال اليأس ١‏ وه صوب 'حدث لى صدره سما 'ذترقه 


8 
1 


وحندله عن جواده الى الارض . . وكان الامير قد ر'ى من ٠وف‏ م يتهدد 
اخاه ؛ فهجم ليحميه » وكات أفرصة قد فنت وراح مكسيم شبيد 
الدسالة والاقسام . . 

و كن اامير نتظر مش هذه لذئة الحزنة في «ثل كلاك أساعة »6 
وقد انوى "قتال وصرع جبور ذير من "تر ولاذ اباقون باغرار «تشتاين 
فى كلل جانب ٠‏ ولروسيو تحرون فى '.قامبم وقد أعمرا في فوورم ا تصال» 


و لصيحون تو حا نرم ا شصار ودسعرن 5 لج يعقاو 3 رم عقس ام هم 
2 َه 
2 


ملسم 


. 5 .2 للم 5 ٠.‏ 0 5 
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واسلداه عل قرب و دلي كر انه لان ممع حر 
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صمو 


فقال الامير وقلله تق حرا آه يااخي . . آه يا أخي 1. . 

م ان مكسيم بجلد وماد الى اكلام ققال قال - وأعتل ما أربوه مك 
يا أخي أن تقابل والدتي عند عودنك » فتلطف بقليها الكسير وتقول لما 
« ان ولدك مات وهو بذ كرك وبرجو رضاك » 

فقال الامير وهو لاغلاك دموعه ‏ سأفمل ذاك 

قال - وخذ هذا الصليب من عن وأعطها ياه . . واما صلبي فأبقه 
معك تذكاراً دائ) 

قال - وهل بق في صدرك ثيء تفضي به الي ؟ . . فعلى من تأسف 
بعد والدتك ؟ . . أليس لك حبيس ترريد ان توصل كلاما اليه ؛. . قل ولا 
تمخجل لاني أوذ أن أقضي لك أوطارك كلها 

قال - لم يدخل قلى حب شيء سوى وطنبي العزيز. فانا أحبه | كغر 
من حي أوالدتي » وقد كنت أود ان أحيا لاخدمه وأزداد مانا في حه 
والدفاع عن حياضه . . ولكن . . قد قضي الامر. . 

ولا قال دما أنمض عينيه و اشتدت حرارة وجبه وسرعة لنفسه . 
وبعد يضم ثوان نظ الى نكيتا ثانية وطلب ماء . وكان التهر قريباً » فقام 
الامير مسرم ٠‏ وم يدث ان عاد بحس في خوذته شيا من اماه . فليا جرع 
مكسم منه قليلاً انتعش وقان - اني أشعر الان بمعض الراحة » فاممضني 
قليلا ,الي ل+ لامنع صري تتشهد فوزنا ألناهر 

ولا أنيميه الامبر ١‏ وانصر كسم اندحار الثتر والبقمة المغطاة سم 
اسه وةل - لااود الان 'ن اموت ولكن .. 

وا عل ددا تدعق الدم من مه . ٠‏ ثم سقط رأسه على صدر الامير 
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وقاضت روحه .. قا كب عليه الامبر قله ونديه ؛ وند اتصدم قله . . 
لي . 0 3 
ولم يكن الا القليلى حتى احتشد الوص ورجل باسمانوف الى حيث 


ثم دفنواجثة الفقيد بم 5 عثله من | طال انعا 0 


الفصل الرابع ولثلاثون 


هِ موذوه با “هائوف 8 


7 الممركة على الوجه الذي دكار دودور دسمالوف خاوده 
ان بمزلوا في تلك المقعة للراحة واليبت وأمر ان بصب سسرادقه المجعي 
عي صفة أنهر » وأرسل من :معو 
الامير نكيتا لتناول طعام المشء . ث 
مسي شلوره واداهن وسطر ودس 
في صدر السرادق ؛ وأمامه ذتى جيل 
الوجه قد جثا امامه على ركيتيه وجل 
له في يديه مرأة * كان باسمانوف 
ينظر في المرآةٌ وتسم اعجاب] وانها : 
وات امد المكر والدعارة بادية في 
وجهه وقد أيقن ان الامير نكيتا 


سيحتقره حيمأ براه عبتم بمثل هده 


رائمة روسة ان عواه هوه ب 


العأدة وقد يعدله سخ لف لا تق درج اء قممم انل سادعة هو 


0 


بالاحتقار اتقاما وكيراً . ولذاثك فاما دخل الامير عله وحياه بلطفه 
و بشاشته م يتحرك من مكانه بل حنى رأسه » وم 2 

قل له الامير ببساطة - ما بالآك امها النبيل : فبل تشكو من ثبي*؛ 

قل - كلا . ز' أشكو شيثا » وما أشعر ببعض التعس . . وأرى أن 
وجبي ,كاد محارق ش 

ثم نسم وأصاح شعره الذهي وعاود النظر في الرآة وهو يول - 
وني أمها اسر1 بي لا أتمكن ألروم من الاستءيام حسما اعتدت” ولس 
لي ما ساني هنا في عذه الارض المرداء . . ولكن مدا ان شا ال 
سأعود الى متزلي في “لإدة اثقريمة من هنا وأدعوك لمرافقتي الهاء فسى 
أن 'قرم عن فاك ماك 5ك يايسن يشأنك وترى مالا تراه في قررية 
الكسندرونا بل رقي مسال تفسبا من اتغادات الحسان والغامان لام 
ولللامي والافراح ما يز ل نروب وإدداد الاراعم. 

يكن دكي تس هد لد ار وال - أشكرك 
أمها لبن على ذلك ورج ن تعدري لمدم كني من * 

قال - 5 ذات ٠»‏ 

فال - لاني أريد الشخوص الى قرية ألكسندروفا 

قال - عجبأ وكيف تعود 'مها وقد فررت منها » من السجن؟ 

فقطب الاءير وقال - مم أفر ٠‏ ولس الفرار من شيدتي اها النيل » 
بل أخرجت' من السسن قرا . . ولذلك فانا عائد الى الماك لاني وعدنه 
ان أ في طاعته م حبيت” فلا يمكنبي ان أخلف وعدي 


0 


ال - وآكان الاك لا يضمر لك الا' شرم فلا لد اليه ثييا الامير» 
وق لا | أغواد 0 5" 


فال - و ذه 
ع ااي 


تسرد أ معانوف يمكر وقل ممم ”7 5 لصدة في ححتدهدت حل عي 


احسن الخدم و"خلصبا » “ل أن عليه نط بثي» ثما في عا وه هذ 
ف و مخترء م لبو نا سكوراتوف و وريس 0 65 

قل - إما انا فوتن كل الاإتان ان الاك حبك وقد دفع رتيتك 
و أدذك اليه كير من جنيع الندماء والاحصاء 

قل - غير ات ذلك لا يرطي لاني صامه الى مأ دو أعلى منه . 


الخدم ١‏ 2 أقوه بها لاماك لا يستطيع ! رتومم'سويء .في أمرة. ضه 


. 
5 أل ٠.‏ مكلك . ل 4 4 د 0 ١ء‏ 5 ٠.‏ 
الي وم المض به ام رض ». - وزد على ذءك هر ثاماث أن لد ال 
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قاف سعر 'مير شب اكلام حش عد وحيه 2 زات الإأقدض. 
535 ِ ثِ 7 


ص عام 5 ا 3 1 2 1 3 
شعر! حر بريا د مري» او عبدان نجلاون كببني دي 3 كدو 1 
8 
٠. ©‏ - لي - . 2 21 سيا 
وتضابق لكمتا وقد إأخد منه كلام اروف كل السام يلد نمست 
و - - 1 00 - مد ٠.‏ 
..- 5 ا 5 .- ١51‏ . 55 335 اسن . 
أن - وقد ممت يضا الك سلى اما رقت دن ١.5‏ حدر 


ا اث 9 © 5 و 5 4 82 ٠‏ 
اقيض 0 صاحةٌ ولن ده رح أي ال 


- خبارلا - 


فيس في امكاني بعد مثل هذا الكلام اث أبالسك او أشاركك ني 
طعامك وشرابك ! . 

قال هذا ونبض يريد الحروجج 

وكان باسمانوف حين سمع كلامه قد اتقدت عيتاه بنار ااغضب ققال - 
انا أعم انلك نكرهتي منذ زمان . وكذلك جهور الشلاء والامراه الذين على 
شا كلتك . . فالئم ترءوتتي بكل فررية وبكل نبمة باطلة تشفيا واتتقاماً . . 
ولكنني لا اه عم ناحد متك ؛ وسيأن عندي رضيم او خضيم 

جيه لابن حي” بل حول ظبره ليخرجج . ٠‏ فأمسك به باسمافوف 
فثلا بلطف - وو قال للي واحد غيرك هذا الكلام لما أحجمت عن مناقشته 
المساب . . بيد الك الان ضبني وقد أبليت في «عركة اليوم احسن بلاء » 
ا أو عن سيك 

فتوتف الاميرعن انأروبج وقال.-- وانت ايشا قد أظبرت من السالة 
والعتن مايقل نظيره . . فهل ,ليق عن هذه فعاله في حومة الوئى ان فض 
من شاه ومقامه أو ينشبه ب انساء ويحارمين قولا" وملا ؟ 

قل - لا تخب اما الأمير وئق ,انيل اكن مده الاخلاق قلى 
مصيري الى قر : الكسندروفا ودخولي في خدمة اماك . . وانا ا ششات 
هناك شيء مما ذكرتء فاء: اكون بذلك مسوقا 2؟ الاضطرار ارضاء 
رعااب انلك | 

قال - مبماات الاسباب فلست ١رى‏ اك عذراً في شي* ٠ن‏ داك 
لات من النلاء ولا نحسن أن يعزى اليكشي* من تلك الللاءات والفضائح 

ققطب با“انوف ثم قال لكن هل تعرف ايها الامير طريقة 
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مبيشتنا في فصر املك ؛ فتحى هناك تقضي الايام بلياليها في الصاوات 
والمبادات . . أفلا حق لنا والحلة هذه ان ننم بعض الفرص لتروي النفس 
وتقكيهبا بثيء »من اللاهي «. . وزد على ذلك فان اللاك 'فسه يرنئمب آلينا 
في أكثر الاوقات ان يه لنساية وطرد السامة 
والضجر. . ولا شك انك لو كنت ات ابضا في مكاني ما تأخرت ع٠‏ 
الاشتراك ني ذلك ولو بمض الاحيان 

قل - معاذ الله ان أفمل ذلك او أشهد مثل ذلك ون أفضى الامر 
الى أراقة دي 

فاق عليه باسماتوف نظراً غريسا وقال - وهل تفضل الوت على مثر 
هده الملاهي وأسرات : 

لمم وهل أريددات فل ذلك ممت اوور بدعوك 
ادنس م م سودورة » ؟.. 5 لد اذيك دبي المارنوالك مذء 5 

قل - قل ماشلت .. ولكن لا دس في من تمد لك ولا 
تسعني مخئفته مبما كات "اعافبة ومبما كان من القيل و قال . . غير اني 
أسألك لان ان ندع هذا ابحث بان اذ لا فئدة تجى مه. وهات 
نفتكر في 'مر الاسرى . . ققد 'سسرنا نحن وام نحو مثة رجى من "ثر . ف 
رأيك فيهم ١‏ 

قي - أرى ارك ماهم م يعمل هد الاسري وتقوض الامر 
الالة ميك 

- اما أ فلا أرى رابك . . وخيرك أك عنفهه في عرض 


)١١(‏ هولك 


3 


البرربة موثتقين ثم نرميهم واحداً واحدا بالنبال ونحن مهم على بعد مئة خطوة » 
وأينا قتل مهم أكثر فاز بقصب السق على غيره في هذا الضمار 

فتفر الامير لدى >ماعه ذلك وقال - ليس ذلك من شيمتي اما الندلل. 
فأنا لا أنازل أحداً وهو مقيد 

قال - اذا كان في ذلك ما بزعحك فاننا نحل وثقهم وندعم ركضوق 
ثم نصطادم بالثشال واحداً وإحداً 

قال - وهذا ايض لا أنمله رلا أدعك تغمله لاننا لسنا في قررية 
الكسندروفا الان 

فتمامل باسمانوف في مقعده كن دده عقرب وكاد يظهر عليه الغضب » 
غير انهل يشأ ان مخاصم الامير لانه رآ أنوى منه حجة وأصح رأيا فتسم 
وقل - عا ايها الامير كيف انك تصدق كل شيء .. أفا عرفت بعد اني 
مح وأن كلاي كله ممك انها هو مزاح ومداعبة ؟. . اما أنت ققد صدقته 
ونأ كد لك اني أرقص بحضرة الملك واي افمل غير ذاك من الغرائى . . 
فتن الان بأنمْ أجر شيثاً من ذلك ولا تسدق كل افك وبهتان وأنلم 
بابي فد سئمت الى : في ابلاط ولا يسرتي هناك شيء مادام ماليونا 
سكورانوف وبوريس غودونوف وباسيال غريازنوي والامير الناسي 
فازمسي وأمثاليم نافذي الكامة لدى أملك وهو ميل الهم ويصدق 
اقوالهم . . وقد رأيت رأيأ ولا اخالك ترفضه .فثق بي ودعني أسبقك الى 
قررية ألكسندروفا » حتى اذا مثلت إمام الماك أنأته عنلك وحدثته بيسالتك 
وفوزك البين على التترء وأكون بذاك قد مبدت سبيل الصفح عنك » 
فيستقدمك املك البه ويحملك أقرب اخصاله . وانت متي صرت الى هذه 
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الحالة فلا.بصعب عليك ان تكافتني مخدمة صخيرة تنفمني مها ولا تثقل عليك . 
وذلك انلك تأخذ نشي اولا بماليوتا ثم بالامير اثناسي ثم بوريس غغودونوف 
ثم بيرع من ذوي المكانة العالية في القصر . واذا خدملك التوفيق فلا كني 
على ذلك الا ايام قليلة حتى يتغير الك علهم جميماً و يعمد الى تتكيسهم .. 
وهكذا يصفو لنا الزمن ويصبح الك رهن اثارتنا نديره كينها نشاءء 
وتكون انت بذاك ند خدمت نفسك وخدمتبي. ٠‏ فكيف برى هذا ارأي؟ 

وم يسممع الامير نكيتا هذا الكلام حتى انشعر جسمه ول عد في 
وسعه أن يحتمل مثل هذا التلون وهذه الرقاعة ؛ فظهرت على وجهه علامات 
الاحتقار الشديد لليسه وقال له وهو في حدة الغضب - اتصر عن هذا 
الحدرث فان الذي تقوله لو منتهى اللسة والدناءة وأنا ارم من أن أسهع 
مثل هذا الكلام . . 

فاريحف باسمانوف وقنل - وهل انت تميل الى ماليوتا !و الامير 
اثناسي او الى غيرهما من زعماء رجال اأرسحتى نفرت من كلامي ؟ 

فقال الامير وهو لابملك نفسه من شدة الانفمال ‏ اني أكرههم 
وأكره ججيم رجال المرس كرها شديداً ولوسألني الك عنهم لقلت له في 
حضورم انهم أوغاد وأنذال . . أماأن أشي باحد من الناس ولو كان أشد 
أعدا لي فبذا مالم اذه ؛ وقي تترفم جما تودعوه ام من دس المفأسد 
والفاء الضغان وما بين ذلاك من التدليس والصانعة ... 

قال باسمانوف - فأنت اذا لا ترريد ان تقاسسبي نممة الماك ! 

فاحابه الامير ‏ لا أريد . . نعم لا أريد . . 

ثم خرجج من السرادق وهو في اشد الات الحياج .ول كن 
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بامماتوف هذه الرة من ارباعه » فليث فى مكانه ريصرّ باسنانه وقد أقنم 
ان ينتقم من الامير على هذه الاهانة . . و بعد قليل نادى جاعة المغنين من 
رجاله واخد يشرب و.يطرب وثم يعزفون ويرقصون 
اما الامير فلما خرب تنفس الصعدا: ونوجه اول" فزار حفرة أخيه 
مكسيم ثم انضم الى اللصوص »ء وكانو! قد اجتمموا في بض جواب تلك 
البقعة وأضرموا النار وجلسوا يأ كلون ويلبون 


الفصل الخامس والثلاثون 


« الرتممال » 


وما لج خر اليوم أ التالي حتى كان اللصوص ,تأهيون لأمسير » وقد 

وقف برسكن في وسطم وقال - لم يعد في أءكاني ان أبقى مسيم ايها ارقا 
لان واجما يستحتني للرحيل عن هذه الاصفاع . فا فانا منطاق الى جهات مهر 
فولنا » فاستودعك الله الان وأسألم الصفح عن كل ما بدا مني نحوم 
من الاسماءة 

فتعجب اللصوص وقالوا كلهم بصوت واحد - وكيف #تركنا؟ والى 
إن نذهي بدونك م 

قال - اذهبو مع الامير فيو لا يترككم 

قدص 0 . ققال لهم الامير -- إعاموا باني قد 
أفسمت لللالة للك أن لا أفر من < 2010 تعرفون اني ل أخرج من 


ا 


السحن الا مرثما . ولمذا فهاءنذا عائد الى المللك برا بقسمي . فهل نحبون 
ان ترافقوني ؟ 

قالوا! ‏ وهل يصفح لنا ويرحمنا ؟ 

قال - ان ذلك في عل الله ولا اريد ان أخدعم أو أعلل؟ مما ليس 
من ولايتي . . فقد يسفو الماك عتك وقد لا يمفو . فتأملوا مليأ في هذا الامر 
م أجموا ريع وأخبروتي 

فتنحى اللصوص عنه وعن برسأن الى جهة اخرى واخدذوا ,تداولون 
ويتشاورون . ول سطئوأ ان عادوا وقالوا - اننا نتبيك اذاكارت ازعم 
معنا ابض 

فقال برسكن - ان ذلك يستحيل علي" الان» م انه لا يمكتني ان 
أظل متم ؛ لاني وطنث النفس على الرجوع الى وطني الاص لي في جبات 
نهر فولغا ولا سها بمد أن صدر منكم محقي ماصدر . فاما ان تنطلقوا مع 
الامير او ان ختاروا لكم زعماً آخر غيري . . واني أنصم لكم ان ترافقوا 
الامير الى حيث يريد ؛ لان الك لا بد" ان مفو عنه وعتكم لاجل هذه 
الحدمة الوطنية اتمطيرة التي قم مها جم 

فاما رأى الاصوص أصرار برسئن على الاتفصال عنهم تنحوا مرة 
اخرى وبعد مفاوضة طويلة اتقسمو' فرقتين » قتقدامت احد اهما الى الاءجر 
وكانت أكثر عدداً من الاخرى وقالت ‏ هانحن بين .يديك فقدنا! 
حيث نشاء 


ققال الامير - وعلى أي شيء عزم أخواتكم النافون ؟ 


هاه 

قالوا - انهم اختاروا خاوبكو زعيا » ف نرض نحن به وآثرنا الذهاب 
معك الى قررية ألكسندروفا 

ققال برسآن للامير - ان رجال ناث الفرقة لا يصلحون للانضام 
اليك » لامهم دون هؤلاء بسالة واتدامأ وأخلاا 

قفال له الامير - ولماذا لا تذهب انت ارضا معنا؟ 

قال - ان لذلك سدين . فالاول هو ان الاك لن عفو عني لان 
جرائي أكثر من ان تخصى ولا هي مما يعن عنه . وأثاني هواني في أشد” 
الشوق الى صديق يرماق » فلا بد لي من السير اليه » ققد منى على فرائنا 
عدة سنوات حسسها دهوراً طوالا" . . فأستودعك الله 'مها الصديق الباسل 
وأساله تمالى ان .نياك مبتفاك وان يحمدني بك مرة أخرى 

9 دنا منه فتماتقأ طويلا ؛ واغصلا بمضهما عن بءض وها في اشد 
الافعالات النفسانة . . 

ولا أشرقت اامزالة على تلك البطاحكان اللصوص قد تأهوا للدسير. 

فاظر ككينا ا! ى المكان الذي كن فيه سرادق '#,ودور بانعانوف فم بر شيثا » 
فادرك ' ن بسالوف ده توك الاك القعة غاسا وسار بعسكره حكمًا لتكون 
#الاسليةي ترد الاك بالغلية . 

وا ١‏ تأده ب اللصرص تنقدم برسان أيهم بودع.م واحداً واحداً .ونا 
دنادن نوم ' مامه وهو يدول - بورك ذلك امها الأتى ادامل . دكات 
في معركة أمس تقام عشرة ,طال ؛ فسوف يكاتنك اللاك 'حسن مكافاة 

ففرك توما بيبته وقل - ولكني لا “ريد الذهاب الى قرية 


أ مدروقا 


- وبو؟ - 

فذهل برستن وفال - فالى ابن ثرريد اذا ؟ 

أريد ان أرافنك 

- والى أبن تراقتني ؟ فا ذاهب الى جهات نهر فولنا 

- واءا ايضا أذهي الى هناك 

- ول لا تذهب مع الامير ؟ هل تخثى رجال ارس 00 

تفرك توما جهته مرة أخرى ثم أصلح ثيابه وقال ‏ انا لا أخشام 
وائما لا احب ان ارام لامهم اختطفوا عروسي 

فضحك بردن وفل - فاذاكنت لا تريد ان #نى الاساءة ولا 
ترريد الا مواسلة الاثتقام فانظم الى خاو بكو 

قال -- لا ارريد 

فاذا بر د اذأء 

- أريد ان أذعب معك الى جبات "ولد 

ت انا انافلا ار ينأ (نطاق بى هناك نت 

وان ذلك 

- وأريد قبل مبارحة هذه الديار ان 'زور قرية الكس مروف 

قئال توما وقد حدق اليه ببصره - ولاي ساب “ريد ذات ؟ 

ذل - لاني في 'آأسنة النصرمة أكنت كك حرق وست العشور 

فنظر اليه توما بتمجب ثم حك ضحكة عالية كأ أدرك ان برء تن 
بريه بذعابه إلى قررية الملك ليس لجل فثهر الجوزكا قل» بلى لامر آخره 
قال عبما كن اأسيبب فإن أغس دك 
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قال اني لا أخئى احداً ما دمت برفقتك 

فال - ودع اذا رققاءك وهيا بنا.. 

ولا كان توما يودع اللصوص فال الاميرلبرسكن - فاذا كانت وجهتك 
قربة الكسندروفا فطر قن اذا واحدة 

قال-كلا ياسيدي: فأنا أسير فى مسالك لا تميرهاانت وسأسقك 
الى القربة بأيام كثيرة لاأنه لا بد اك من التأخر قيام بشؤون رجالك.واذا 
اتفق ورأيتني فأسألك ان لا نظهر الك تمرذني. ولكن الا'رجح اننالاتتقابل» 
فسأخرج من الفرربة قبل وصولاك أليها » لآني لااريه ان أقضي هناك الا 
وقتأ فصيراً لعض شؤون لا بد من قضامها 

فأدرك الأمير ان لبرستن سراً لا بود كشفه» وقد يكون ذلك كنراً 
مطمورأني ,مض ضواحي القرية اوغير ذلك »فسكت ولم يسأله شيثا 

و يكن بعد ذلك الا القليل حتى سار اللموص فرقتين في وجهتون 
غتثفتين.وكان الا مير قد زار قبر أخيه مكسيم لخر مرة ثم سار في طليعة رجاله 
على ضفاف نهر يله بوربا ن كلب كيم وهو عني الرأس كانه عرف ما 
اصابه فظير عله 'لا كسار أشديد ‏ . 

أما برسان ونودا فانطقا في جم" أخرى انطلاق الرياح ء ول يدمثا 
أن 'وار؛ عن ألا بسار 

أقصاف المقاكسن والثلاثون 
” مموط اأمبعى » 


بعه ل مطى على كسرة اندر اسبوع كال كان يوذور سيوف قد 


- بهم - 
وصل الى قرب ألكسندروفا عائداً من ولاية ر.يازان؛فشخص وا الى القصر 
وصدره طافح بالمسرةءلا نه أيقن أن ا ملك سسيرحب به و يتلقاه مجميع ضروب 
الآكرام والاجلال لاأنه قام بالبمة التي ندب اليها أحسن قيام.وقد ظن أن 
الاك لم يطلم بعد على تفاصيل الوقمة؛فأمل ان يكون هو اللادى: في هذه 
البشرى وسم على أن يعزو شرف الشف ركله لنفسهءفلا يذكر الاأمير نكيتا 
بشي ».غير أن امك كان فد عرف تفاصيل المعركة قبل وصول باسمانوف الى 
القرربة و مخف عليه ثي».. 

فلما مثل تيودور بين ,يديه شرع يسرد له خبر الوقمة ءن اوها ويشكر 
له ضروب التفان والفروسية وادكة التي أأبداها وكانت السبب في فبر التق 
1 0 رشم شم كسرة ؛وختم اللير بقوله -وتكذافني بدأت وسعي واوخت 
بنفسي ل , عرضاتك بأسيدي المنك» فلا ناس انث 
ريضأ عمدك الامين الذي كاد جود بروحه في ماحة الوثى حب * عمدمتك 
وخدمة الللاد ء وهو مستعد أبداً لقضاء كل ما تأمر به جلالتك من 
امثال ذلك 

وكان لللك مقبلا على باممانوف يسمع كلامه بأئم الاصغاء . .لم يسم 
وق في دهاء ‏ وماذا تر بد أن تكافتك جزاء هذء اللدمة ؟ 

فال - بالذي تراه صلم لشأني وأرفع افاي في عيون رجااك 

فال - وكيف تشير علينا أن أكافىء الامير ككينا وفأنه على ها ببخنا تند 
أفلى في هذه الممركة أحسن ,لا » ولولاه لتغلب علبي أأتغر ومزقوم كل مزق 

و .يكن بأسمانوف يننظر مثل ذلك الكلام . فأطرق هنيهة وهو 


المهة؟- 


غائص في للة من الاقكار القلقة . ثم رفم رأسه وقد امتقع لونه واتقدت 
ذر الحسد في صدره وقال - وهل نسيت أما اللك أن الامير نكيتا هو 
أحد الهرمين الكار وقد فر من السجن : فماذار بد أن تكائثه يشير الشاقة؟ 
أما أنه أبلى في العمعة بلاء حسثا فهذا مناف للوائع والذي أبلنك امير 
كاذب لا مملة.. فان الامير تكيتا قدكاد بسوء تدبيره وعدم اننظام رجاله 
أن يفسد السمل ويحمل الثلة للأعداء» ولمله قصد بذلك مناصرتهم علينا 
أ هواء في شه لا يعامبا الا الله 

فألق املك نظرة ازدراء على باسمانوف وقال - حسيك من مل 
هذا الكلام » لاني عرفت تفاصيل الواقعة أكثر ما تعرفه انت » فان يتأّى 
أك والمالة هذه ان تشوه على المفيقة وتنس كل الفضل لك . وهل 
نيت وقائمك السابقة ؟ فق ايها يمحت ؟. . اما نجاحلك في هذه اأوقعة 
فيزى كله الى الامير تكيتا لا جدال . فو تائد مدرب وبطل ٠خوار‏ لا 
يهاب اللنية ولا تررعه امهالك » وق كان الظفر حليفه في سار العامع التي 
خاض 2 سواء كان ذات في إلاد لنفا او في حروبه مع النتر وغيرم 
من اعداه اللاد . . وجئت 'نث الان تختلس فضله كله وتمزوه لنفسك في 
قحة وبلا حياء 

ركان لوف كن لسعم الحم المبرم عليه . . فاما فرغ لملك. عن 
كمه قال © بصوت برف من شدة الفيظ - لم يكن في حسباني 
يا سيدي اليك ان تمامائي مثل هذا القترر وتقاباني بعش هذه للقسوة » وانا 
١‏ أم حتى الان الاب يرضيك . . أجل يا مولاي انتي أتفائى في خدمتك 


ومرضائك 614 م ماليونا سكورانوف وود ئس نود. وف وألامير 
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النامي فيازمسكي وغيرم من الاخصاء » ولكنك تني اللي حق خدمهم 
وتنمرم بالنعم د اس ورتمهم » واما انا فلا تلتفت الي 38 
نصم أذنيك عن ماع نداني نحسب <ساأتي سيئة وخدمي ذما 

قال الملك مبكي1 - المن سيك .. قات اولك الاخصاء له 
يحارونك في الرقص ١‏ . . فانت تفوقهم جميما من هذا القييل 

باسمانوف ذلك شعر ان الدم جمد في قلبه » فلل تمالك ان تال 

- فاذاكنت غير أهل للدمتك فاصرفي من امام وجهك ولا تدعني 
أذوب كدا. . 

فال باسمانوف هذا وهو يأمل ان يلين الاك فبشفق عليه ويرثي خاله 
غير ان الام ركان بالمكس » لان الملك كان قد فنرت مبته له من بوم الحم 
على ولي العبد بالاعدام . وكان ذاك اافتور بزداد وم فيوماً» وماليونا لذ 
بدع فرصة عر دون أن تلمهأ لأسداية به 

ولذلك فاما فرغ باسعانوف من كلامه نظر اليه الماك .وسة وتال له 
بابجة الأسف الزدري - ولأن كان اتمادك بشق علينا لانك عضدنا 
ونصيرنا » غير اننا أسمح به اضعئراراً ونحن على _تمين بان شؤون الملكة 
ستختل بعادك وتضطرب احوالنا الداخلية والخارجية مها . . فاذهب اذا 
عن ركة الله الى حيث نشاء ؛ فلسنا ررد أن لمترضلك في ار داك او نحول 
دون بتك . . 

وم يطق باسمانوف احمال هثل هذا الاستخفاف به » فتبدالت سحتته 
وتصبب المرق البارد من جمينه ٠‏ و بلبث أن نمض وقال - أشكرك 
يا سيدي الملك على ما تفضلت به . أشكرك لانك تطردني من امام وجهك 
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وانالم أحن انا ولا أندت متكراً . وهاءئذا 50 البلاد أنمحدث لفك 
عل" وميلك الي . تقد خدمتك وكافأتتي احسن مكانأة . . على اني أححد 
الله لاني لم أزل تخلسا لك في السر والملانية » ول أتوسل بالسحر ولا بذيره 
من الامور اللفية أأتي بتوسل بها بض اخصائك توصلا لنيل ماريهم وم 
يظبرون لك منتبى الاخلاص وحسن الوفاء 

ولا قال هذا نحول يريد المروجم فاسترقفه الاك بفوله ‏ قلت أن 
البعض ,توساون بالسحر . . فن ثم ؟ 

فال - واي فائدة من ذلك اها الملك ؟ 

فال - قل . فانا آمك بذلك . فل من عرفت من هؤلاء الاخصاء 
الذبن يستخدمون السحر تقضاء اوطارم ؟ 

فال - فد عرفت واحداً منْهم الان وهو الامير اثناسي فياز يمسكي . 
فانت نحه ولا نزال تغمره بالنعم التي لا حهً لما وتطلق له ان يفعل ما 
يشاء؛ ينما هو يشمكر فرصة فبشخص الى موسكو ومنها ينطلق الى 
طاحون في وسط نات مهناك يقي 'وقاته في السحر وسائر اهمال 
ابليس بقصد اذيتك واغتيالك. . . وهذ! الامير هو من أقرب أخصانك 
وانت ثثق به الثقة العمياء . . فبل رأيت كي فيكافى» متك اياه وارتياجك 
اليه؟. 

وكان هدا لنكلاء رقم أكى من المسام في فنب الماك . فباجت فيه 
الافكار وماجت ء وبق مدة مطرقاً عايسا ء ثم رفم وائئة قال سا رانك 


1 9 ٠ 
تن اع قت ذللثك ؟‎ 


وآ.ه# ب 

فقال باسمانوف وقد أيقن بنجاح الشرّك الذي نصه - عرفث ذلك 

قل - ولاذام تنه الي الامر قبل الان * 

ا لانى لم أطلع عليه منهم آلا اليوم 

فاطرق الملك قليلا ثم قال اذهب إلان ولا تبرح اأقررية قبل ان 
قف على امري وسانحرى هذه القضية بنفسي 

فخرج بامانوف وهو مسرور لانه أدرك بعض النجاح في تغيير قاب 
اللاك عل احد مناظر به ومزاميه ؛ وقد سري عنه بذاك بمض قلقه واضطرابه 


الفصل السابع والثلاثور نْ 


2 5 . 
3 سلوى صورودوف 5 


بع الصراف >“يودور باسماوف خرج اللات الى دبوان ألقصر وند 
أحاط به بعض رجال الحرس م نكل جانب . فطلب ان قم اليه الثبلاء 
لذبن حضروا من موسكو ومن غيرهامن المدن والافاليم أواجهته في شؤونهم 
واحوال افالههم. فكان تحادثهم واحداً بعد واحد فيقضي حاجاتم ويزودم 
بالاوامر اللازمة ويصرفم ٠‏ وي آخر الكل دخل 30 المجاب وقال ‏ 
بق النبيل دروجينا موروزوف وهو يسأل جلالنك ان تأذن له في مواجهتك 

لفحظت عينا الماك وفال - عبنا ! أو موروزوف هنا؟ . . فقد يمي 
إلي آن قَصى فريسة النار يوم احترق منزله . . فادخله لننظر في أمره » ققد 
عفوت عنه منذ زمان 


5 


وبعد قليل ل النبيل موروزوف محف به المهابة والجلال . ولا دنا 
من الللك جثا امامه على ركتتيه ودما له التأمد :. وكانت الانظار قد 
أحدقت ب واجخيع أنصتوا لبسممو ا كلامه 

وكان الثبيل أصفر الوجه تدل ملاممه على الزن الشديد » وقد بتي على 
جببته اجرح أصيب به من سيف الامير اثناسي فيازعسكي يوم هجم 
عليه وسى امرأنه .٠‏ وكان مرتديا وبا بسيطا لس عليه ثيء هن علامات 
العظمة والا مهة 

فنظر اليه للك وقد تذكر حالة هذا الشيخ وأنفته وكير ياءه » وقابلها 
حاته الان وهو ذل منكسرء فير لهذا الاتعلاب المظيم » لانهكان ربكره 
موروزوف ويكره فيه نصله بارائه ومو نفسه وسله بسب ذاك 
عدواله. . بيد 1ه أراد الان وقدرآه تلك الالة ان يظبر له الودة 
والمطث ققال - ما يالك ايها النديل مرتديا هذا الثوب السيط وانا قد 
عفوت عنلك منذ زمأن ؟ 

فاجاب النبيل وهو لا يزئل جائيا - وءل بابق بي ايها الاك ان 
أرندي الثياب 'لفاخرة وقد هجم ع رجااك 000 وسسوا 
أمراني ,قيادة احد اخصالك الامير اثناسي فياز عسي ؟!. . 

فال اللك - ابض وأطلمني على جلية اللبر . واذا ظلمك احد 
فلن يفلت من العقاب ولوكان اقرب الناس الي 

فل بض موروزوف بل لث جائيا وقال - مر اذا ابها المملك بطاب 
الامير اثناسي إلى هناء ليسم مكلاني و يجيب عنه 


ممم .م ممسصمية 

فأطرق الماك هنيهة ثم قال - أصيت . . وانا ايض أرريد إن أجيك 

ثم أمر مض الحجاب باستدعاء الامير » و'مر موروزوف ثانية ارنف 
نض ونجاس ؛ تفعل 

وكان قد مطى على الحادثة التي حرث في متزل انيل ووو كر 
من شهربن كان الامير اثناسي قْ خلالما قد برئه من حراحه وعاد إلى 
العيشة في قرية ألكسندروفا كمادته السابقة . غير انمكان شديد الاكتئاب 
حزيئاً للغاية » لانه لم يسمع عن هيلانة شيثاً » وقد جهد نفسه للوقوف عنى 
شيء من اخبارها ؛ وبث للبحث عنها العيون والارصاد ذلم ,فز بطائل . . 
قسم الحياة وعاف الات واللاهي وكان .قضي اوقاته خاليا بنفسه لا 
يشارك رجال الرس في حفلاتمم ومسرّانمم » حتى دهش ايع يو 
اطواره ونسوا ذلك لعارض جنئوتى نز » من شداة الصابة واللهيام . 
وكان الملك لا بذخر واسعئة لتسذته الا فماها » ولكن مسأيه كلها قد 
4 ا حدوى. 00 أذ سمع عله معن بالغاوف ما عم تير عليه 
فجأة وصار يسعى لكشف أسراره ونياته » وقد أيقن ان له من اللفايا ما 
لا يجوز الاغضاء علة. ولذا فاما حضر موروزوف وعرض شكراة لقاه 
بالاصذاء وحسن القابلة ورضى أن صر الامير الشاكة ؛: وقد امل أنه 
سيطلع بهذا اجممع بين الحصمين على كثير ما يريد نحقيقه 

نننكن 


وعد هنيهة حضر الا مير أثناسي » وقد دل ظاهره على ما سرىق قِ 


اس ءاه 

باطنه من الاحزان ولأشدائد#فتجمد وجبه وخطف لونه ولزمته المموسة الدامة 

قفال الملك - تقدم الى هنا ربا أثناسني وقف أنت ارضيا _يادروجينا 
وأخبرني بالنفصيل عن الحادث الذي جرى اك ولا تخف شيئاً 

فنظر النبيل الى للك وسرد عليه قصنه تامها . فذكر له أمر هجوم 
الأمير ائناسي واحراق منزله وسبي امرآته .. الى غير ذاك من اليلايا 
والكبائر التي انزلها الاأمير ورجاله به وبم انما جاءوا اليه من فلى الملك بمظهر 
إأصداقة ولولاء 

فوجه الماك حينئذ كلامه الى الا“مير اثنامي قائلا - وهل جرى ذلك 
كله م قرر النبيل ؟ 

فدهش الامير من هذا السؤال ؛ لأن املك كان قد عرف الحادثة 
بتفاصياها بعد وقوعها الا" . . قفال - : 

نطب املك وااقى على الاأمير نظ را حادا ثم فال - وكيف نحجرأت على 
هذوالفلة الوحثية :. . وهل بلغ منك وءن رققانك الأراس ان تسطوا على 
دوت ألنس وتهبوها ؟ 

فازداد الامير حير ةوئالااأنتثت اص ُ/ ديدي المإلك ان احراق مكزل 
النبيل فد تم بثير امري . . وأما سي ربة امازل فقدكان باذن منك 

فاستشاط اللك غيظً وصاحبه - باذن هني +.. وءتى أذنت اك في 
ذلث ؟.ءالك مبدذي ابا لرجل !.. 

فلماسمع لأمير ذلك سقط في يده وم يدرما يقول ليبررفسه ... أن 
انك نفسه قد '..حه سي أدراة النديل ؛ وهو الذي ارشده الى ذلك بتلك 


المكايةالتي سرد هاله 5 اثناء الولعة 6 فكيف محاول الان شي داك الامر؟.. 


5 
وكان الامير الى نلك الدقيقة بكره الحأة ويود ان يتخلص مبها” 
ولكنه اذ عل الان ان هيلانة لم تزل بعيدة عن زوجهاء وانه قد لا صدم 
الوسائل الفمالة الحصول علها » عاوده حب الْياة وجرى في عرونه دم 
ارجاء » وعزع على ان يدفم الهمة عن نفسه يكل طريقة ؛ ققال للملك ‏ 
كلا يا مولاي! انك ل تأذن لي في سبي زوجة النبيل » واعا أرقي ان 
أنطاق الى منزله وأبلغه رضاك وعفوك عنه . فأخذت فرقة من رجال المورس 
وذهمت اليه لاقوم بالمهمة التي نديتني ليها . . ولا ممق أن النديل بكرهني 
منذ زمان وفد أضمر لي السوء لماكان قد حصل بيني وبين امرأته مرن 
العلائق قبل ان صارت أليه ٠‏ وكان عنده اذ ذاك الامير نكيتا فصمما عل 
الابقا بي . . وبعد الأدبة هجا برجالهما ءلينا وهم يحاولون ان فكوا بي 
و برجالي ؛ فد!فعنا عن انفسنا وقابننام م قالموئا. . وكانت امرأة النبيل قد 
خافت على تنسها من زوجهاء فسألتني ان أحيها ولا “نركها » -كملتها من 
منزلما عبى جو'دي باختيارها التام » وماكدت أبعد عن »نزل النبيل حتى 
أثرت في المراح أأتي نالنني منه ومن الامير تكينا » فسقطت عن المواد لا 
أعي شيئًا ول أسمع عن النيلة بعد ذاك خبراً » فادل" زوجها ظفر ب! بمد 
الالدثة فبسها أو قتلها لينتقم مني ..والي لني غابة أنعجي منه . . كيف. 0-7 
علي ني بيته رفسل مأ ذمل م ,أني فشكوني » مع أن الق في الشكوى 

الما !1 ك هو لى لا له... 
وم يكن لمات يننظر مثل هذه "قحة الظاهرة وهذا .لذب الناضح 


ا اموال 


 #.]- 

بد أنه سكت ول سترض الامير في شيء » وقد خطرت له اذ ذاك 
افكار ومارب 

وكان موروزوف يسمع كلام الامير اثنأسيو ينتفض من شدة الغضب. 
ذما فرغ الامير نظر اليه موروزوف بازدراء » وقد شي انه بحضرة الماك » 

اك كاذب وتخائل 1. . وليس لى ما أقوله لك مير هذا . 
ولكني مستعد ان أنم ف عكر اليك الك والشرف ثانا لصدق كلاني 
وادحاضا لترتهاتك ومبتانك 1. . . 

ثم التفت الى املك وفال - مره بأ سيدىي الملك ان يرد على" زوجتي 
او برشدبي الى مكانها 

فظر الاك الى امامير وقل - فماذا تحيب موروزوف ؟ 

قال - ق تلت لك واسر دي اني ستطت على الطريق لا أعى شيئاء 
لان 'لدم كان ,تدفن من جراحي بغزارة . وك وجدني عل تلك ك الحالة رجالي 
ُ حمارني 'لى حون في ١‏ ض 'طرات العابة ٠‏ ر لولم ,المي الماحان و يقطم 
زيف الده كنت ”شرت لحبي لا محالة . . وما اخذتي رجالي لم >كن ماني 
للا جرادي ول زوحة دن ...وهم ره عل في ذلك باطلة 


فعا سم 39 3 عا ود ن ءا" ذ أرس'د 8 شكركةه فى ال 


أتذسي لوت شاد باجم نوف 52257 ا ا" كرء ٠‏ 
خرىوةل ا موروزوف مساعه أن مم ى د دعرأه 
فل رركو فا سير د زر وأدعش دترا 
أع ال ا ك'ن 
7ق فور ا ادق الرزلوة لابين وكذية ونناقه » لانهم ا 


ءا 

كيف جرت المادئة وقد شبدها كثيرون منهم . . وم ول نكانوا اثشرار» 
الآ انهم فأعروا وم يصدقوا أن مثل الامير اثناسي يقدم على القسم الكاذب 
بالله و بالشرف . . 

ول يكن الملك ينتظر مثل هذه الدناءة التي عزم الامير عليها وهو على 
جانب عظيم من نل الاصل وشرف الحتد . . غير 41م يزجره » بل أطرق 
عات] شك تبس ع نذا الى لقت له سافتة الاين 
دفعة واحدة. . 

بعد قليل رفم رأسه وقال للناعة المرّاس الواقفين - لا يمكن أن 
يكون اق في جا الاثنين اذ لا بد ان يكون احدهما كاذياً . . ولا 
كنت” لا أريد هلاك نفس احدهما نايتحاما في ميدان الزال ولفعل 
له ما بشاء . وقد صعت عز يمت اق كر ن للهما .سم عثرة أياء بوم مشهود 
عار دان 0 ره أن صره الله كان صا 'دقا رمن خذله كان 
كاذبا » وهو أن قدّى من خصمه هل + +ز.م وال : فستدله بد الخلاد .. 

ولا سمع رجال الحرس هذا الك أيقنوا ان ائلاث اما بريد بذاك 
اهلاك موروزوف لا عحالة لانه شيخ طاعن في السن » لا قبل له ممبارزة 
الامير اثنامي وهو فى شرح شيابه ومانهى نضار» ؛ وظو' نك دن 
سيعترض على هذا الحى ولا قله 16 استذن منات يام “نه هذه ألا 
مبارزا بالاجرة . . ثير ان موروزوف ل _ممل بل حنى - الماك وقال 
في وقا. وسكينة ليكن ما أردت ام' اللاث 1.. في ضحيف وطاعن في 
السن ول أتقاد عة الكفاح منذ مدة طو يله ٠‏ ولكن حاف لاء.' ل الالمي 


أن ,ينتصر اغير الحق . . فنارض مارزة الاامير ونارتٌ الاننام لله وحده 


نابم لات 
وكان الامير اثنابي حالما سمع كلام اللك فد سس واستبشر وأفست 
قسه آمَالا لا يعامه في تقسه من القوة والتفئن في اساليب البراز » بالقياس 
الى خصمه وهو في ذاية الضعف والشيشوخة .. ولكنه ما ممع كلام 
موروزوف حتى فق قلبه وداخله الشك في الفوز وخاف عدل الله . فوجم 
وأرتمد » غير انه كم ما به وقال بدوك تردد - امرك مطاع 
يأ سيدي الملك ! 
قال الك له ولوروزوف - انعرفا الان الى حمث أشاءان . وبعد 
عشرة إيام تبادران الى الساحة الكبرى مصحوبين بشهود كا وكفلائكئ|ا» 
وأوويل لمن ينتقم منه عدل اله !. . 
أ وداعهما وعاد لى مخدعه . فرج موروزوف من الردعة بقدم ثاة 


ول وجهه أمار العظمة » وهو لا بكاد ينظر الى احد من رجال الأرس 


ري كه 


وفي اليوم الداني ظعن الامير اثناسي من قرية ' كسندروفا ماخسا 
الى موسكو وهو عرضة لنلامب الاماني” وتدافع للمواجس والتأملات . 
كانت افكاره منصرذه الى امرين وهما البراز واالمصول على هيلانة » وقد 
يقن انه اذه فاز في لاو فلا بد" ان رتتوصل الى الثاني » فعزم ات تنبا 
ذبرز يكل وسيلة نول الى ذوزه ونيجاحه . غير انهلما كان شاعراً بان 
«ار:ءمية في, ذلك ستكون لصاحب المق في الدعوى » وما دو الا كاذب 


تت ناد ١‏ 

مفتر » خاف عافبة الامر وخثي غضب اللماء ولا سيا وانه كان يشر حتى 
ذلك الوقت بثيء من الام المراح التي اصابته في اثناء المركة الليلية في 
متزل النبيل مرروزوف . . ولا قوي فيه هذا الكوف عزم على أن بكاشف 
ماحه الطحان بمافي ضميره » ويطب منه المعونة والارشاد ليقوي على 
خصمه وينال بغيته .. وبهذا العزم وباك الامال ركب جواده وخربج من 
موسكو وسار بين الغابات في الطريق اْؤْدبة الى الطاحون . ولا أشرف 
عليها وبلغ بعض اطراف البقمة الحيطة بها رأىعن بعد شبحي نكان اسدهما 
الطحان تفسه فعرفه ولم مكن من معرفة الاخر . وكان قد ترجل ع نجواده 
فربطه الى بمض الاشجار وسار مشياً على الاقدام » وهو بود ان .يعرف 
الشخص الاخر ولسمع مأ ,دور بينه و بين الطحان من اكلام .وقد 000 
قفسه أن في الامر نوعاً من الدسيسة 

م كن ورآء بعض الإشجار وأرسل نظره فأبصره جواداً معابما عليه 
عدة لأءة » وئد وتف صاححمه بازائه وهو مقبل على الطحان محادئه عزريد 
الاهام » وكان الطحان يقول له - ثق اما النبيل عبارني وحسن نديري 
فسوف تعود مياه الى مجارمها وتصسم أحب الاخصاء الى المللك ء وأنا 
أضمن لك انه لا مضي مدة قصيرة حتى يسقط الامير اثناسي ثم غيره وغيره 
من اعدائلك ومناظر رك و بسطع نجمك في أذق السعادة والاقئال . وهذه 
العشبة التي أعطيتك اها الا فرريدة في توعها ولما من امواص واأز'يا ما 
يبر الابات 

وكان الامير انناسي قد معم سمه وبسض كلات متقطية من كلام 


الطدان لم رفبمباء لان خر ير الماه ودوي ححر أطاحون حالا دون ماع 


١ 3-2‏ “اب 

الكل » مد في مكانه وأصنى لمله يسمع شيا آخر يقفه على بض 
هذه الغوامض 

ولا فرغ الطحان من كلامه قال لهارجل المجهول- سأفمل بما أشرت» 
فان افادتي علاجك غمرتك بالصلات والمداياء والا فلا يكون جزاوّك 
الا الشنق 

قل هذا وامتطى جواده بريد الانصراف 

وكان الامير قد ممع هذا الكلام : ولارأى صاحه في صهوة جواده 
عرفه للحال اله ثيودور باسمانوف » قتمجب من وجوده في ذلك الكان . 
غير أنه لبث في مكلنه مصفي) فسمع “طمن يقول له - لا ننس ان تحمل 
المشسة في عنقنك نحت انوابك ولا نتفاض عن التقرّب الى الاك » فترد"د 
عليه وأظهر له سرورك وقكبة على الدوام بظرائف التوادر ولطائف الاخبار 

ولا فرغ من كلامه لوى بعانوف عنان جواده ورجع من حيث الى 
رمو مستيشر نجام مساد . وقد ٠‏ في طر إقه على مقر بة من الاميرائناسي 
م يشم : 
4 عدو | ومناظراً . . ولكن تذكر إلى هللاف ولامر لذي قم لاجله فلم 
كترث لابيء | 

وكان الطدان بعد ان شيع زائره بنظره قد جم على الارض واخذ 
4 الفطع الذهرية التي تمحه با وهو في غابة المذل والممور .وانه لكذلك اذ 
حر بيدثثفيلة ألقيت على كتفه فالفت فأبهسر وراءه الاميراثنامي فياز يمسي 


.؟ حبة أده أر الذعر وأإعب وتل<اعم منطقه . ذقَالٌ له الامير وقد ايمل 


8 
في «سناتوف 2.1 أنه ساون 


. 0 'درى 
شفراية ودر الأمير لم ل مر عار 
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اليه نظراً حاداً - أخيرتي ليها الساحر عن علافتك بباسمانوف » وما هو الامر 
الذي جاءك به ؟ 

فأجاب الطحان وهو برتمد فرق اهلا وسهلاً بك ريا مولاي . . 
أخبرني انت اولا" عن صمتك .١‏ . 

ققطاب الأمير وقال - أطلمني حالا على جلية الامرقل ان أذيقك 
العذاب ألوانا . . وقد سممتكيا تذكران ,سمي » فا الداعي الى ذاك ؟ 

فأخذ الطحان مرك جينه ولا يدري ما يةول 

وكان الامير قدعيل صبره » فوئب ألى عنمه وقبض عليه بكلنا يديه » 
جره الى الء وهو نهد ده بكل وبل 

فال الطحان وقد طارت : في شماء وذ كر لك حديثا كله ولا 
أخني شيةا )فد تحمل بي فى مك وها 

ركه الأمير قائلةً ‏ عات فأخبرتي اذا عر بشية ,سارف 

فقال - ق جاء يا سيدني ياب مني عشه لبعض شؤونه » وعرفت 
اث كامن هنا نا ترى ولسمم » تكلم بدوت مراهم لي : لسعم بأُذيك 
وتتدقق شدة أخلاصي لك ٠١‏ :لم اثنه 5 ع اك مذ ١‏ سات 

قال - وماذا طلب باس رف * 

قل - قل أن للف تدر عله رفقتة لاله طناك “نت وبورلس 
غودروف وماليود سكررتوف فل بعد مغل سوام م. فشق ذلك عليه 
و دعل لدي الحصرل عنى ما فقدء من اسكاة . وقد عئب مني سسض الا عشاب 


أتى يكن أن الساع- + عبى ثيل ملغاء ريد ايه كنا به لاك ورض.ه .. امأ اا 
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0 أبال بطلله » ولكنه أل كثراً ودفم كثيراً » وأردت الخلاص منه 
فأعطيته عشة لا تنفعه شيط . . 

ولا كان الاأمير في شاغل عن ذلك لاهتامه بامر أه لم بحفل محدديث 
الطحان .فقال له متضجراً - واي منم لي من كل هذه الآرهات:. يمل 
باسمانوف ما يشاء وليتودد الى اللك بقدر ما نشاه. . . وقد جنت الان 
أسأإك أولا عما '"كتشفته بمخصوص هيلانة . . فبل عرفت عأها ؟ 

قال - كلا يا سيدي ل أهتد الى ذلك . وقد بذلت لهذه الذاية أقصى 
مودي وأحيدت سيعة ايام إلياليها وادا أحدق في الماء لمله يكشف لي شي, 
من امرها فم 01 بطائل » سوى انها بر الت لي في صهوة جواد بين الادغال 
والأجام وفي متها فارس طاعن في أنسرن. يسير الى جادها , يمد في 
تعزتهاء وي لا تريد ان تتعرّى . . وم أرغير ذلك 

قال - ومن ترى يكون هذا الرجل الطاعن في المن ٠‏ أليس زرجها 
موروذوب - 

رسكو نه بن ون قو واه اباو الا ب وو 
وح بون كير في الميئه راس 

فال كنت ود ان تطءني هن أمره عى أكتر مى ذات ' ذدى 
ان تنوف قا الى م يرضيني ويكون لك من ورائ» ما نطيب به نفسك 

أرقت اسرة الطدان _قل - هذا ما انهاه يا مميدي واسعى اليه 
يكل قواي 

فال - وقد جثت أشكه ابلك امراً اخ » وستنجدك حلى ادراك 


أمية جع أي« - د م ا 
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قال - لبيك يا مولاي فانا اطوع للك من بنالك 

قال - فبل تقدر ان تسحر السلاح ؟ 

فغبفه الطحان وقال - وكيض لا يا سيدي وهذا العمل مباتىي ومبنة 
اباني واجدادي منذ مثات السنين ؟.. 

قل - اعم 8 امها الساحر ني بعد ايام معدودة سأبارز خمما لي 
عنيداً . فاريد أن أتغاب عليه وأقتله في ساحة النزال . ولمذا أطل منك 
ان نسحر حساي ليم لي ما أخهَى 

فأطرق الطحات وهو يسائل نفسه عن الخصم الذي بريد الامير 
صارزته . . تفطر له ان ذلك الخصم قد يكون ثيودور بانعانوف » ولمكنه 
ما عم ان نى ذلك من ذهنه لان الامير قد أظبر منذ هنبهة عدم 1كترائه 
له . . ثم ظة الامير نكيتا» ولكنه عل ان كرتا قد سح وان اللصوس 
بلسيادة برسآن قد اخرجوه من السجن وفرو' به الى 6 إعيدة . , لم ببق 
من م أعداء الاءير :” اسي الا اننا ل موروزوف » فرو عدوه الازرق وخصمه 
الاشد” . ولامل لديل بسب الاهائة الى م 4 من الامير --- 
طلبه للبراز ٠‏ وهو ولأ نكان شيخا فقد مكنه ان ل يفم ا علهة. 
حالت هده المواطر في ذهن الطحان أيمَن اذ الرجن الذي سامارزه الابخر 

هو التببل موروزوف : عيئه أورجا أخر بنوب عنه. .فلظر الى الامير وول 

دعنى أولاً: سيدي أبحث في اماه عن خصمك رأ كيف هذ' 
اتيش نفدي 

قال - اذمل ما كشاء 


في ول الطلدن 8 و عرف عأ حون وه على * ال عاد حوس 
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مده زحاحة . لاه » وتمسها في الما واخذ حداق فيهأ مصسره و تتم ٠.‏ ثم 
تسم وقال - قد عرفت” خصمك يا سيدي . . فهو طاعن في السن ولكنه 
ذو بأس شديد. . . وهااتي أراك ايضا الى جانه 
فل يتعجب الامير من هذه العرفة لانه كان «وفنا بقوة السحرة 
وفمالهم الغريبة » ققال له وماذا ئرى ايضا و قل ولا ف عني شيئاً 

فنال الطحان وهو لا برفم نظره عن الإحاحة س أرى جبوراً من 
الاك الى جانب الشبخ كا مهم وقفوا لإدفاع عنه . . . وعليه ققد ضار يصعب 
جد" أن أسحر لك المسام ليكون عدنك الوحيدة في هذا التزال الحائل 

فارتحف الامير رقال - أظر جيداً ايها الشيخ ! أفلا برى الى جاني 
احداً ؟ أله ترى من يداف عني ايضأ 

فرفم الطحان رأسه وقل - نم أري . ولكنيم فر قليل . . وقله 
سكر الماء الان فلا أبصر شيئاً 

وال - أل ببق لي ام في الانتصار . . أخييس لك الت تسح لي 
:ساي لآ لنواق ع لتتصحى .. 

نامك العحدن عن :كلام ردو مطرق الى الار ض ,تام وعبق 
رأسه ويرقص حاجيه . ثم "ظر الى الأمير وقى - سافئل ذاك كرام 
نك ' لان تملا كذ يقتعضي نما مفرماً وجبداً شداساً .. فيات حساء.ك 
وليفعل لله ما يشاء 

فناوله الامير 'مسام وتنمتي عنه قليلاً ؛ وهو يعتقد انه فد صار بمأمن 
دن إننطر وقر يمأ من :دراك الوطر 

«كاأذ الطحاخ. قد حق ذ, الادض. الب .... لماه حة ة عسقة » 


- ١ع‎ 


طمر فها الحسام وطفق يدور حوله وهو يعرم وينم بألفاظ متقطمة وكلت 
غريبة لا ,فم منها ثيء . . . وبمد نحو ساعة أخرج الحسام من الخفرة فنفض 
عنه اراب وناوله للامير قائلا - تفضا لى يا سيدي » ققد أصبح المسام على 
غابة ما ربد وتشتهي . وانك ستغلب به لا محالة . وهو سبقيك ضربات 
عدوك مما كانت شديدة ال اذا تمس حسامه في الماء المقداس 

فأجمل الامير وقال ‏ وهه فمل ذلك . . اذا ؟ 

ولحماة ااه القدكتى نوف توق مومه لك لباه 
فسأعطيك نوما خاصا من الاعشاب تتلفه ني عنقك » فيدراً عنك 
المصائب وريعضدك 

قال - دبر ما شئْت لا حرز أنفوز الممين 

فبرول الطحان ثانية الى حجرت . ثم عاد حمل كسا صخيرا فيه ثي ٠‏ 
من الاعتداب » فوضعه بين .يدي الامير وهو يقول - د هذا وامله في 
عنقك ولا تخش بأساً » فان فيه من الاعشاب أنغمالة ما فضت" في اتتقاله 
وجمعه من قلل الجمال شهوراً واعواماً 

تخأ الامير الكيس ثم أدى الطحان مقداراً من الال وجرن تيك 
الانسراف . فاستوقفه 'لطحان وهو إشكره على كرمه ويآول - ولكي 
ارج منك يا سيدي ان لا تدخل الكدائس قبل ووم البرازك١‏ يفسد العمل 

قال - وهل لك ان عرف من ألان هن منا سيظفر تخصمه ؟ 

فأماب الطدان وعو ولب - ان ذلك في 2ل الله ... والارجم 
الك إنت ستكرن 'ظائر. . رقد انأنث قلا 'أك لن تموت محم" أ-نسام . 
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فوداعه الامير ثم اقتاد جواده فركبه وعاد الى موسكو وهو فائص في 

حار الناملات 
رثكن 

كان في غياب الامير اثنابي من قررية ألكسندروفا ات املك 
استدعى ماليونا سكوراتوف وفوض اليه ان يلقي القبض على خدام الامير 
وبحملم على الاعتراف بامال سيدم الخفية ولا سيا ماكان لما 
علاقة بالطحان 

ولا ريب في ان ماليونا قل أثنذ هذا الاس بالارتياح اتنام . فألق 
الفيض على جيم خدام الامير وذو.» وزجم في السجن وأذافهم من ضروب 
لمذاب ما أ كرعم عل رابكل ما ته باه ماليوتاء 7 
بل كله عار ريأ عن الصحة . . ولا استوئق ماليوتا منهم سأل الماك ان مين 
شهوداً وكتة ليكدوا له بالتفصيل اعتراف خدام 0 ففمل. «ورفع التقرير 
إلى الاث مو 2 ,اسم اراذك 'ى ود والكه نكتمة واذا فيه ما يان : 

« أن الامير ا.اسي غيا 4س م د'لى الط.حون بكثرة وق 0ه 
اهلاك الماك بقوة الساحر 0 ثيل الى الامير فلادعر شق 
اللاك ويسعى سرا لننصيبه بدلا من الك يوحنا رابع الحالي .. وآنه يشيع 
عن ادللك اءوراً كلها مختئقة وكاذبة ولكنها تحقره في عيون الزعية . . واله 
إكاتب التثر وغيرمم من اعداء المملكة و يدعوم الى اعلان ارب على روس 
و'ذرام نيران الثورة ذيها . . » 

وما ولف اللا على ذلك حتى استشاط عضا وسمم على قتل الامير 
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اثناسي . ألا انه امر ماليونا ان مق كل شيء مكتوسا وان مخير الامير اذا 
سأل عن خدامه انهم انهموا بالسرقة . . ' 

تم ارسل يستدعي ثيودور باسمانوف ليسأله ثانية عن الامير اثثابي » 
فعاد الرسول وأخبره ان باسمانوف قد ظعن بالامس من قرربة الكسندروفا 
ووجبته موسكو. ولم ,يكن الماك يتوقم أن يغادر باسمانوف القرية بلا اذنه » 
فنضب عليه ايض وخامرته من جبته الظنون المختلفة 

- ماليونا هذه الهزة فقال له وما أدرانا باسيدي اذاكات 
باسمانوف غير متفق مع الامير اثنابي على العمل بدا واحدة ضد جلالتك؟ ٠‏ 
واما وشابته بالامير فليست الا رباء منه . وما هما في المفيقة الا متعاضدان 
على نسب الاشراك والمكايد لاغتيالك 

فاجابه املك - قد يكون ما زجمث . وسيكددف لنا المستقم لكل ما 
يبطنان.ولكني اطلب منك لان 'ن تي جميع هده الامور طي انكمان » 


ولاتدع باسمانوف درف الي ط بته في ,شاء غييته<تى لارتنه الى ثبيء مماارريد 


الفصل التاسع والثلاثون 


إي 
1 الوذ 
3 


ركان ١‏ “زف أزوم امضررب لامارزة القضائة ألتي أمر مه انلك و 
٠ 9 3 ., 9٠9‏ 
ذام' 'سفر صماحة اخد الئاس يفدون الى الساحة الكير ى ؤرأؤات زرافات» 


ه ٠‏ كت ان .٠؟*‏ له 7 2 ل اننا ى. نك 5 م 
ونه عسف وافد سوزت وسرة مها سدرح | اأنتفرحين و* كل صمة 5 


0 
ودن لير ل ده' النزال وال ذاع مئه «صعه ريام 5 5 مكان وال 


5 


الاهلون من موسكو وضواحها وسار المدن والقرى الجاورة ليشهدوا 
مبارزة بين رجلين لم يكن تجبلبه| احد من الخاصة والعامة 

وكان برى بين الماهير الجنشدة رجلان احدهما كبل قد ارئدى 
اثواب الغنين وحمل بين يديه رياه » والاخر شاب قوي النية مفتول الضل 
تظهر على وجهه وان البساطة والبلاهة ممأ ' وكا نالكبل يدفم رفيقهااشاب 
بيده وقول - هيا بنا تزحم الناس لنصل الى الحاجز ونبصر با كثر جلاء 

وكان الشاب لايكترث في بدء الامر لكلام رفيقه» وقد سار صامتا 
ايل ذات الهين وذات اليسار وينظر الى كل جبة » ولكنه ننه اخيراً 
لأشارة رفيقه وا اندم امامه بزاحم ألناس ويشق ماهير وهو لايلوي هلى 
شي» . وكان بعمله هذا قد أتار سخط كثير ين م. امحة رجيز لانهكان يدفم 
يمنكبيه وديه فيرميهم الى الارض غير مبال بشنائهم ولغطرم . . وكان رفيقه 
يقول له - سرعنة «يث ركزت الحراب 

ركان المكان الذي اشار اليه مني معدا للماك واخصائه » وقد ائيمت 
هناك م'مة عا ردت بال خاة مزق ونصب غاما ك نين لأماك ورك 
حوطه من جيم رت 1 لحرس لذين عوك المبم غفارة لكان 
وقد عيأت فرة» أخرى جم حر سه اعوابل تى يم تح ل مان اد رزة 
وكان جيم المراس ين ”. ” في مكانه لا «دعون احده يدنو الى كاين 

وبءد ال والعناء وصل 'لرثيتهان الى ميان الممارزة واخذا يتفرجان 
على الحراب ويتأملان ! لواجز المد.دية الني تكتنف السكان من كل 
جانب . فصاح مبها احد الحراس وقد رفم حر بته في وجهيهما فائلاً ‏ ا.جها 


مع هنا رالا اذقتكما دوت ارؤام ! 
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فنظراليه الشاب وهو في غاية الذهول . ثم التفت الى رفيقه كآنه يطلبه 
لاجواب . فرفم هذا ربابتة يبن يديه تم حنى راسه للحارس وقال - دعنا 
با سيدي تتفرج على هذه المارزة المديية . فتحن من مدينة فلادعر وفد 
جثنا لنمتم ابصارنا ونطرب الناس باباشيدنا وعزفنا 

ققال له الحارس - قنا اذأ حيث انها ولا تتقدما 


لقنن 


وبمد فليى جاء الى ميدان البراز وكلاء الحصمين وششهودهما وائنأن .ن 
الننلاء وكا:.أن وقد عهد الموم مراقية الممارزة والنظر في خطنها . . وييما كنوا 
شاحثون ويقررون اللحطة التي يحب مراءعاتها قرعت الاجراس وبوقت 
الابوان ايذانً يحضور الماك؛ وقد جاء راكنا جواداً كرا ومن حوله رجال 
المرس محدةون به كالحقة . ولا وصل الى النصة برحل دن جواده م فى 
النصة فى ,أسه لامي يمنة ويم وجلس في كرسيه وعلى رجهه !لير 
الدغة وااتدرةه 

ولا تم كل شىء نزل الى الميدان من جهتحن »تقابةان الامير 21 دي 
فياز عسي و أنديل دروجينا موروزوف وكلاهما العدة السكاءلة من الت رذه 
والدرع ولسيف وتيرهما من أدو ات المزال مكلي عرصعة بالاححار الك عه . 


5 0 ا« 4 ل 2 م 


ون ١‏ شئى 00 قله * بزالان وانين بأعَرب من أسيد ل . تدان 


ب يرم 


وتمحاة ؛ وقد مس ذو انربابة الى رفيقه قائلا - أي الوادبن تمضل ؟ 


5 0 

فمرك الشاب جبهته وأشار الى جواد موروزوف 

فسأله له رفيقه - ولاذاء 

فأجاب - لانه أكار ا كتنازاً من الا خر 

فضحك رفيقه وسكت 

وف تلك اللحظة عم في جبم اطراف الساحة اصوات المنادين عا 
بأني ٠:‏ ايها الناس ! انيم مشاهدرن الان مبارزة بين الامير اثناسي 
فيازسي والنبيل دروجينا موروزوف ٠‏ لان كلا منهما فد شّكا الآخر 
مدعا المق لفسه . . وها أنهما الان برضى جلالة الملك وامره سيحكيان 
إنهما السيوف فتنحلي المفيقة لكل ذي عينين . . واما امم فاسألوا لله 
ان .قافر صاحب اللق مخصمه وينصره عليه نصراً مبيئا !. . » 

ولاكان المنادون مبتفون بما ذكر سكنت الاصوات وتحو لكل الاق 
الحنشد هناك بأبصارع وأسماءم لثلا يفوئ.م ثيء من هذا بلشهد 

و فرغ المنادون من كلامم خربم احد النبيلين الواقفين في الميدان 
و سن منصية بدت ثا'تحنى أانه رقفل - قات كل ثىء إبا سيدي » 
0 لذن ل 2 في بحس * 

ون اعاك الاك بالأجاب عه ميس 'ى كي انك ثم لنتحى 


عم رفش واوكلاء وأتمبود وأسكاديل الى 000 الاطراف واعطي 
10-35 1 


م صدية 


رك ' الامير السسي والنبيل »وروزرف واتفين ٠‏ وكل في صروة جواده 


2 


يستمد لاقتمال الموت وسيفه جرد بيده . وكانا بسيدين بمضهما عن ب 
يننظران العلامة المؤذئة بالزال . فلما اشار اليهما النبيل برغت في ايديهما 
السيوف وليثا ينتظران اشارة اخرى ليطبق كل منهما على الاخر حسب 
اصول المارزة المرعية اذ ذ ك في مثل تلاك الاحوال 

غير انه قد حدث في الك اللحظة امر غررب حال دون الاشارة 
المتتظرة وقضى بدهشة ابيع ٠٠‏ وذلك 'ن الامير ثنامي ارتمد بمتة وامتقم 
لونه ووقع من بده عدن جواده وكاد يروي الى الارض» لو لم ,تداركه 
شهوده وينزلوه عن ظهر الأواد . بد انه ما لءث ان "اب أأيه روعه فتمال- 
خذوا المواد من هنا لاني لا ريد ان اقائل ردكا 

وار مامووة توك تال خنية اجل ترجا هو ا واي" 
لساروة باعلا ا فتتاق التري 2ن تي الراتتز أحية انيت 


- 
١ 1‏ 5 5-89 خأ اه 
اطداه الات زمه عابي + 0-080 3 


و مش 5لهرده وركترؤء راو له صاث وحمي عهايانت امأ ال'مير؟. 
ال وان عسضلة. بيتك الترورة راق 5ت عرطة لكيه ابيز 

ول - ابزعوا فى عد: ني فامها هدرة ولت أطيق حمان 

ونا بادرو! الى مساعده امع من علقه لسن عدت 8-5 - أن 
4 اأعاحايّ وطرحه جانا ودل وغو غيز غيةأ 35 5 0 2 ة خددي 

وم كد اتهود يتنحرن عن الامير حتى هجم عليه أندل «وررزوف 
وهو يقول - استمد” لفضاء ال الا انان اخادر ه فلا ذتملك ارت 
لاحر 7 عطاوق لكي 


(اأث”“ى هرا ل 


ات 

ولكنه لم يستطم ان يصل الى خصمه » لان الشبود والوكلا عادوا 
فوقفوا ينهما ١‏ 

فقال الامير وقد اجمرّت عيناه من شدة النيظ - سأقيم عني بديلا » 
لان خصعي قد نمس سيفه في الماه القدس لكاي وأهلاي 

ولاحال تقدم شهود موروزوف وأينوا اتخذال الامير واتتصار النييل. 
فرد عليهم شهود الامير قائلين - كلالم ينتصر احد من اللحصمين لامهما 
يتمارزا 

واشتد" بين الفريقين الجدال - 

وكان للك يراق بكل حركة . فرأى ارلا" ماحل" بالامير من الموان 
فأين إنشله . . ثم الحظ الكيس الصغير الذي انتزعه من عنقه ورماه الى 
الارض » فأمر باحضاره » ولا جيء به ترس فيه قليلا م ناوله لماليوما 
وهو تسم ويغول - احرص عليه . . فسأسأاك عنه 

ولأ رأى اللجاجج بين شهود اللصمين امر باستدعاء الامير اثناسي وقال 
له - يظبر ان لا طاقة لك بلقا موروزوف ! 

جاب الامير وصوته تلثم وقد علت وجية صفرة لوت أسمح لي 
يا سيدي الملك ان أنيم ديلا عبىي في هذه المارزة » لان جراحي تؤلني 
شد بدا فلا افو ى على جل السلا 

وكان طلب الامير منافيا لا صول البراز لا نهلم يعرضه قبلا » ولذلك 
كان من المتحتم عليه وقد قبل أشروط ان ,بارز او يقر مخيانته . . غير ان 
اللك اجابه الى طلله هذا لانه كان ,ضمر اهلاك التببل ايض ققال أدع' 
من شت ينوم عنك كبارزة موروزوف » فأن توققت والا فاستمد” هتفك 


7 - 


فانصرف الامير من امام وجهه وهو ,كاد يتعكر بأذياله. وبسد ليل 
وقف النادون وصاحوا باعلى الاصوات : « ان الامير اثناسبي فيازعسبي 
ينطاب رجلا ليقوم عنه يمبارزة النبيل موروزوف ؛ فان انتصر فله من الامير 
جيع ضيأعه في ضواحي موسكو » وان قتل فلمياله روة الامير باملها. .. » 

فل حب احد من المضور الى هذا الندا" » لان اجلميع كانوا اسقدرن 
صحة دعوى النبيل وغدر الامير . . وا طال الاننظار مم الماك على اعلان 
براءة موروزوف والقاء النبض على الامير اثنامي . ولكنه سم خأ ابلا 
يقول - قد وأجد من ,بدافم عن الامير ! 

فالتفت واذا بمتى خومياك فد ص ميدان المارزة وهو يتاهب التزال 


الفصل الاربعون 


2 مصوع الداطل 5 


اما النديل موروزوف فأ كاد يرى امامه متى خومياك احد خدام ماليونا 
سكورانوف حتى ظهرت عليه امار الاحتقار » فأءاد سيفه الى نمده وقال 
للشهود - لا بليق بالنيل موروزوف ان مارز مثل هذا النذل!.. 
ثم أقبل على الك وقال - لقد اذنت جلالتك لمدوي ان يم 
يدرلا" له أفمل كذلك » وألا فر بارجا * 
المارزة الى ان «صمح الامير في حالة عمكنه من ذلك 
وكان طلل موروزوف عادلا" » فل يستطم املك ال ان حيس سؤله 
فال - أختر من تحب »ء وال فاعترف بغيك واستمد للعقاب 1 . . 


874 


وكان مت خومياك في اثناء ذلك يحول في الميدان وهو ثارة يغتل 
شاريه وتسم تسم نسم الكبر والميلاء » وطوراً يلوح بسيفه في المواء 
وقول علء فيه )0 مارزني !. . ابن الابطال ؛ ابن رجال 
النزال ؛ فول لاحد متم ان بز الي ؟.. 

وكان الخني ورفيقه حين أبصرا متى خومياك في حومة اانزال قد 
شخمبت اليه أبصارهما وقال النني همسا لو كان حسابي معي لما نزل 
اليه غيري . . 

م عاد فقال لرفيقه هن عرقتة ؟ 

اما رفيتقه اشاب قل يحب بثيء » بل تقدام بأسرع من لبح النصر » 
فرفم بعض الواجز ودخل الى باحة الميدان واتتصب نجأه متى وهو يقول 
انا لك ١‏ 

ثم وقف مبهوثا من هذه المرأة »؛ وهو رباظر أ الي مى خومياك > 
وطورا الى رجال امرس» وحيئاً الى للدم تسم وعرك جبينه 

فتقدم احد النبيلين المرافين وسأله - من انت 'يها الثتى ؛ 

فنظ اليه الشاب ول محر جواباً 

تأعاد عايه النيل السؤال مرة اخرى 

لأعاناي أنا نوما!.. 

ذلما سعع النبيل ذلك لم يماك تقسه مون ااضحك » فتركه وشأنه .. 
حيائذ دنا منه اليل موروزوف وقال - أشكرك ايها الفنى لافداء.ك على 
نصرة المق . فاذ' أتيح للك واتتصرت على الهدو فاك مني الموائز السنية 
وك مأ تصو اليه تفسلك ٠٠‏ فائنت اذأ وليكن الله مك 


و - 

اما متى خومياك فا أبصر توما مقتلا اليه حتى ارتمدت فرائصه وسرت 
فشعر برة الى سائر أطرافه » وذلك لانه عرفه ؛وكان قد شهد قله في غياض 
الجاهلية » ولا سيا حين هجم عليه وضربه بهراوته ققتل جؤاده وكاد ,بطش 
به لولا حيلة وخفة وارتاه وفتحتا له بابا النجاة . .يدان متى ل يشأ الان أن 
يظل” خائقاً مذعوراً فتجاد ووقف يننظر ما سيكون 

ثم تقدم احد اأنبيلين الى نوما وفال له فد جئت اما الفتى امسارزة 
و 'تقاد سلاحا . . فهاذا تريد ان ماتل : 

فلما سمم توما ذلك عرك جبينه وأأتفت جهة رفيقه كاله بريد ارك 
يشاوره في هذا الامرء فلم بره في مكانه . وقد عرف القارىء ولا شك ان 
هذا النني رفيق تومالم يكن الا برسئن زعيم اللصوص . فاما رأى ان توما 
قد نزل لابراز خاف ان نستررب به العيون » قترك مكانه وتذاخل بين بع 
المزدجم اخفاء لنفسه 

اما النيل فاما رئى تردد نوما دل له ل خد سيفاً وعدّة 
ونازل خصمك 

فل يجمه توماء بل عرك جببته مرة أخرى والخذ ,تقرس في تجوه 
الناس باحثأ عن رفيقه . . وكان املك رى 0 ووتعدب » وند دهش 
للامح هذا الشداب وحركاته ف تاك ان ضحك وقال - اليسوه عناة 
ولييرز للتزال لنرى براعته 

النزال 


فأحضر له الشوود خوذة م وسشا 2 وباق ' دم أت و ٠‏ غير ل 


3 هو - 2-1 
الموذة كات صغيرة جداً بالاسة الى حجم راسه ثم أ الح ا لخي 


-091 - 
الدارع كانت صغيرة بالقياس الى صدره وعرض كتفيه . . فتأفف توما 
وعاد يتش :ظره عن رفيقه لبساله ماذا يذني له ان ,شعل 

فلما أبصره املك على ناك الهالة للدهشة أغرب في الضحك . وم 
سق في انلك الساحة الا من ضحك عليه . . ذاحتدم نوما وقال - ما باليم 
تضحكون ؟ . ٠‏ اتي أبارز هذا ارزجل بدون هذه الاساحة . . 

5 تزع عنه الحوذة والدرع وطرح باقي الاسلحة جانا ووقفكالممتوه ‏ 
فازداد تلقوم ضحكاً وقد عات اصواتهم وكثر لنطيم . ققال له احد النبيلين 
- وعاذا ترريد ان ثقائل اذ ؟ 

فمرك توما جهته واأتفت الى جهة ا لاك وال ألإس عندم هراوة ؟ 

فصاح بعض رجال الحرس - من هذا الالله الذي جاء يقاتنا 
بالهراوى ؟ أخرجوه من الميدان وانظروا غيره من ذوي الدقول الصحيحة 

وكان املك قد ازداد كا واستف» كلام توما ء فاثهر رجال الحرس 
وفال بأعلى صوئه د أعطوه هراوة وليق الى م ١‏ يشاء 

ذاما مع متى خومياك ذاك ذعر واصفر وجبه وقل لهلاك - لا اسبح 
يا سيدي باحتفار عبدك الل هذا الحد . فن هذا اافلائح حتى جاء ,مارزتي 
مهراوة ؟. . 

فال له الاك - دعه ينازاك عا يشاء . . أما انت فارزه بالأسام 
وسار ادوات سلاحك . . ولننظركيف_تأَتى لهذا الفلاح ان يدافم عن 

أدبيل موروزوف ١.1‏ . 

رم يكن الا القليل حتى أحضرت بعض الهراوى والعمي الضحمة » 

ندم نوما ينناولما واحدة واحدة ؛ فمّها ويحر بها في المواء ثم ,يطرحها 


-0؟ - 
جادا . . ولا لم يسجبه شيء منها التفت الى الماك وفال - أفلا بوجد أضخم 
من هذه الحراوى ؟ 

فاستلق الملك من شدة الضحك وأمر باجابة سؤاله 

سرع بعض رجال المرس دحثون عن مطاوبه وما عتموا ان عادوا 
وقد حماوا هراوة ضخمة جداً . فنناولما توما وهرّها بيده ثم رفمها وضرب بها 
لماه ؛ فسمع لما دوي كالرعد » فنبسم وقال - الآن طاب لي القتال . . . 

اما رجال المرس قتذمروا ول يكتموا غيظم وقد نظر بعضهم الى عض 
وم .تولون - مس أبن برز هذ' الشيطان الرجيم ؟. . 

7 2ه 

ولا خرج أنشبود والوكلاء والنيلاز والكاتنان » وبق في حومة الميدان 
نوما وهتى خومياك )رقم توما كيه رتل في بده ثم نظر الى خصمه وذال - 
استءم” الا ن لضر.اقي يم! النذل اليم انالك كين تنب الترالس انهه 

وكان منى فد أبن بالويال وب ءت عليه أماثر الآمكسار فاماراه الاك 
على ناث الالة امر.الششروع في المارزة . وللدل رفم نوما المراوة قوق راسة 
وحمل بديرهأ بدو ومبارة » وهو بدنو .ن خصمه أغراً . .٠‏ وكان “تى في 
اول 'لاأمر برجو ال يتم من خصه عرة فيصيه عمد اه» . غير الف 
اجتباده ذه عثا ؛ فصار همه.ن ,تقبقر 'مامثوه لينجو هن هراوته . وكات 
هذه الحراوة ترسم حول توما دوائر كبيرة تفيه حسام منى وله عزيز “دل 

وكان التفرجون قد مالوا الى نوما وصارو' رتودون التصاره ٠‏ .قدر 


و١‏ 3 لمم ورحجان ارس قب ا اممسعار وى واهما:ة احا فط ٠٠؟.‏ 
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ولبث توما ينب ببراوته خو خصمه ؛ وهو يتهدده بكل و ريل انتقاما 
لمروسه ألتي ساها . . وكان قد دخل في طور الاحتدام والغضب » وأخذ 
ينهد أن ,بصدم خصمه في رأسه او كتفه اورجايه اوجنه أو ظهره . . 
والناس يظهرون استحساهم وارتياحهم بتصفيقهم المتواصل » وئد أرتشم ينهم 
صبياح الاتجاب وجعلوا براهنون على فوز وما وهم غير منقهين لاستياء للك 
ورجال حاشيته 

وظل اناكم خصمه فة أدب حتى ضام اخيراً طٍِ دق لى 
باب فرج . حمل توما عليه حلة عنيفة وضربه بالمراوة ذربة سمع لا 
دوي" شديد » فبوى مت الى الارض لابعي شيئا . واتمض عليه توما فنا 
على صدره واخذ يعركه ويقول - لند «تقمت منك ابا اننذل وأخذت” 
ثأر عروسي !.. 

ولاءرع متى علت اصوات اللماهير سروراً واستحسانا . فنظر أيهم 
الحراس شزاراً وثم يصرفون عليهم بأسنانهم و,توعدونهم بكل شر 

وكان ماليونا سكوراتوف حالا ستقط متى قد بادر الى الملاك وهو كن 
فقد رشده وقال - الت متى خومياك باءولام. من احدن رجال فرقة 
لمر س . فأسمم أن تخلصه من هذ' الشرطان لثلا يطحن عظامه 

فأمر اللاك بذاك سض ارجال ؛ فأسرعوا الى متى وسحبوه بكل جهد 
من تحت نوما . . ولكنه كان جاة ,اردة . . . 

ولاكان ابيع لادين هذا الشبد وقف الى جانب وما رفيقة الني 
( برمان ), وقلى له قسا - ما بالا لا زان راتقا هنا ليم الفاقد تمل ؟. 


فاتيعني سالا وام . عات أ 
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نم اختلسا أتمسبما وافسلاً بين ناك الجاهير قم يشعر مهما احد 


لعن الخلدي وألارن بعون 
0 فلي على الزسر الثاسى » 


وكان بعد ذلك ان دما اللك النديل موروزوف . فسكت الناس 
وشخصوا بأبصارم » فرأوا الك قد وقف احتفاء بالندل » ثم “موه يقول 
له - لقفد شاء العدل الاللمي ان نقتصر ايا النيل على خصمك » ويذلك 
أعيدت كرامتك وأيدت براءتك علناأ امام جميع هذه الللائق . . فانا أهخك 
وأعدك خيراً وأسأاك ان لا تبرح من قررية ألكسدروفا قبل الوقوف 
على ما اريد 

نفر موروزوف على الارض وعو يشكر اللك كثيراً ويدعو له 
بالعن والتأبيد 

تم امر الملك باحضار الامير اثناسي فياز يمسي . ولاجيء به ألق عليه 
نظرة طويلة كن يريد ان مخترق أعماق قله ليطلع على خفاياه . . ويعسد 
ذلك خاطه قائلا - لا شك انك غير ناس شرطي ؛ وتمل الى لا احد عن 
انفاذ كل كلة اوكل امر «صدر مني . . وقد حكنت بالموت عل. «ن يغاب 
منك) في يدان المارزة . . ولا كان النيل موروزوف قد اتصر عليك 
اتتصاراً ميا وأظبر الله بذلك خياتك وكذبك فقد استوجبت” ادوت 
العادل . . فهل لك كلام تقول ؟ 

فاجاب الامير وقد لاحت على وحهه علامات البأس - ابي مستعدٍ 


5 - 
اشر ب كأ س امام . . فر يفطم رأمي لا نجو سررسا من عذاب هذه الحماة 
فبدث على وجه الملك ابتسامة غريبة وقال ‏ نعم انلك لستوجب 
اموت . . غير ان لك جرعة اخرى تقتضي مقاب اشد هولا من الوث . . 
ثم وجه كلامه الى ماليونا ققال - ابن الكيس اليك عبدت 


اليك في حفظه ؟ 
فتقدم ماليوتا وناوله إراه . فأخذه الك ونظر الى الامير قائلة 
ماعذاء 


فارنحف الامير وجهد نفسه ليتكلم .. فقاطه الاك بقوله ‏ مها 
العمد المارق ! لفد قربتك الى عرسي وفلدتك 1كبر مناصب الدولة وغمرك 
بكل ندمة ؛ ولكنك عةقتني وسعيت في أذيتي بأشراكك وحبا'اك؛ ول ييكن 
همك الا اتلافي عال هذه الاعشاب السحر بة. .. 

فل هذا وأدار نظره في الجاهير ثم عاد فقال للامير بصوت ءال -- 
ولفد شق عل" ذلك جد لاك أحد كيراء حاشاتى وقد عشت في كافي 
عا ع ديه ونيم » فا الذي دعاك وغرر بك الى السقوط في هذه 
اللهاكة '. . وم .كن في حسبني ان _ظبر مثل هذا الشر في احد رجال 
المرس الذين 'صطفينهم لمساعد في والقيام مشيئتي . . . فانا مثل رب الكرم 
ونم اختارني الله لحمل ١‏ الكرم نكل فساد ء فا رايت ان الاثشراف 
وأنبلاء و كابر القوم لا رريسون ان يساعدوني بل تامروا علي اخذت” 
*.بم الكرم وسامنة افملة آخرين ء وهؤلا” الفءلة م رجال المرس . فالذن 
د:. .م الى ولتي ليكونرا معي بدا وأحدة في أ.مل وقد تباونوا وأبوا ان 
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«أثرأ ددهم غير اهل للدعوة » وارسئت”عديدي الى مفارق الطرق :دعون 
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الي كل من وجدوه » لخفات وأتي بهم . وهؤلاء إيغدا مم رجال الحرس 
الذين لوا الدعوة .... 

تم نظر الاك الى الناس وقال - والان أسألى ماذا جرى لذاك 
ارجل الذي وجد بين المدعوين وليس عليه <لة اأمرس ؟. . لا شك انيع 
تفولون انه قد استوجب عقاب) ألما ه لان الخدام أوثقوا .يديه ورجليه 
وطرحوه في الظامة البرانية حيث يكون المكاء وصريف الاسنان ... 

وكان الناس يسمدون كلام الماك وثم صامتون مبيوتون كان على 
رؤوسهم الطير . ٠‏ ولم مكن ينهم من حر كت في فله عاطفة اشفقة على 
الامير اثناسي لكثرة ما عرف به من “صلف والمتوه 

اما رجال الحرس ققد ارتسمت على وجوهبم امار موف والاضطراب 
و يحسر احد مهم أن يقول كلة لإدفاع عن لامير. غير ان الاين »مهم 
ظهرت على وجوهوما علامات الاتصار و'ثماتة وهما مايونا سكورانوف 
وثيودور باسماوف » وكن الاول منهما ينتظر بفارغ الصبر صدور امر الاك 
لضا ء على الامير؛ والثاني عزو ذلك كله الى الاعشاب السعمرية تي 
سلحه مها الطحان والتي أيقن انه سيدرك بها ذروة السعادة واأعز. . 

واما الامير انتابي فظل" صامثٌ وقد حنى رأسه على صهره وم برد 
ان يقول شيث لتبرلة نفسه مما'نفدب اليهء لأنه كان يعرف صلابة الاك 
واستتداد رايه 

ثم قال اليك اليو لمر كانوا حوله من رجال خرص وهو شير الى 


الامير “.أسي -_ زلان خسوا حد' رجن عر امام ٠ ٠‏ يدوه وادرحوه 


عا 

في ظلمة السجن الى جانب أللص ( يريد كرشون ) الذي دخل مندعي في 
تلك الليلة المشهورة . ٠‏ واني ساح عليهما بما يستحقان 

ودفم بعد ذلك اضره الى السماء وقال - لا رذني امبا الاله ارحم ! 
بل وطد ملكي وأظفرتي باعد افي واعداء 1 السلام وتمتم الرعية 
5 إأراحة والسعادة 

ولا قال هذا ؤزل عن المنصة » فامتطى صبوة جواده وعاد الى قصره 
ومن حوله رجال الحرس صمامتوقى ن خائفون 

وللحال تقد م كم ماليونا الى الامير اثناسي وسمده حمل طوربل و 
يدربه وهو يقول مستهزة"' - عفواً ريا سبديت الإمير اذاكان فا تقمله ما 
يوجب غطسلك عليدا 6 فنأ ثىي. ها موزوان :2 

ثم خفره معض معض المنود وقاده الى السحن 

واخذ الناس بعد ذلك ,ينصرفون كل الى منزله » ون في حديث ما 
جرى في هذا النهار من الامور العظيمة . . وماهي الا ساعة حتى كنست 
تلك أساحة فل مق قبا أحد 

اكمرة -.- 


الفسات القا دالا يوت 


م الي الى با “اعرف 8 


كان الامير اتناسي فب زيمسكي رقاسي في سجنه الاءأ «برتحة وهو 
الرحر نْ تنقطي يام الجونة ول ؟ اليوم امضروب لمقأيه لينحر من هذه 
الدئيا غير آمل علها . . وكان مالبوتا يتردّد عليه بامر الماك فيستاصقه » 
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وهو يود ان برتمه بسار انواع المذاب على الاعتراف بالروق من طاعة 
الملك والتصميم على امتياله » او لبحمله على الافش!ء بثير هذه الاسرار . 

بيد ان الامير نزم المت التام ؛ وقد احتمل كل ضروب المذابه 
والامتحان صابراً وفي قلله نار ا كلة » حتى انه لم يذكر ثيودور باسمانوف 
ولا أشار الى تردده على الطحان 

وكان الطحان قد قبض عليه بامر الماك وأودع السجن سرًا وأمر 
ماليوتا باستنطاقه واستجلاء غوامض أسراره واسرار غير الامير ائنامي من 
رحال المالك الذين كانت حم معرفة به 

واماما كان من امر ,ودور باسعانوف فاته طار فرحا واتشرح صدره 
لمصيبة الامير اثناسي وشعر بانه قد امتلاك ناصية الكون وأدرك أوج 
السعادة لانه #خلص مر امه أنداده ونظراثه » ونسب ذلك الى قوة 
الاعشاب التى كان يمارا في عنقه و حرص عليها حرصه على حباله . وند 
أمل أيه بوتا الخارفة سيقوز على بع اعداله ويسقهم كود أل 6 
وكان الك يلاطفه و بظبر له المودة والانمطاف » ومو في المقيقة يكرهه 
وقد مال عنه مند زمان . 

في ذات يوم خرج الك بتسنائه وأخصاء رحك دن ثرببة 

6 وقصد الى دير في ضواحيها (زرارة والتبرك . ردن في جلة 
بطاته ثيودور باسمانوف واوهالكسي وغيرهما من زتماء رجال الخرس الا 
ماليوتا فانه لم يكن معهم .. فلماعل رئيس الدير بقدوم الاك خرجج فاستةبله 
بغابة النجئة ورحب برجاله ودعاتم جما لندول العشدام 


وكان الاك في ذإك الهار مليب النفس منشرح الصدر» فلاطف 
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ندماءه وأكثر من ممازحنهم ومسابرتهم » وقد نال ثيودور باسمانوف من ذلك 
أوفر نصيب .. وببنما م على مائدة الطعام ممع صوت وقع حوافر جواد في 
فناء الدير » ففال الملك لثيودور - انظر من القادم ! 

ول يكد ثيودور يفتح الباب حتى ظهر ماليونا سكوراءوف ملذعوراً 
وهيئته ندل" على انه قادم بمهمة خطيرة . فاما راه باسمانوف في نلك الخالة 
ذعر وعاد الى مكانه وهو متقع الوجه مضطرب المواس” 

وكان الللك قد بش لا ليوتا وهو يظهر ارتياحه ليئه وقال - عسى ان 
ييكون قدومك في مثل هذه الرعة لخير. فا وراءك؟ 

فانحنى ماليوتا امام املك ثم دنا من رئيس الدير وسأله ان يباركه . . 
و بعد ذلك نظر الى ثيودور باسمانوف شرا وقال الماك كنت الان في 
السحن وقد قت باستنطاق الطحان الساحر فوقفت منه على اسرار اخرى 
هارية في الاهمية 

فقال الملك وقد انسعت حدقتاه - و بماذا أفر الساحر؛ أخبرتي حال 
واباك ان نخفي شيئاً 

قال - انه سرد علي حديثاً طو يلا مفاده ان الامير اتناسي فياز يمسكي 
وشخسا آخر من رجال اللا طكانا مختلفان اليه وريطلان مئه الاعشاب 
السحرية تنفيذاً لمارمهما الشر برة ومتقاصدهما السيئة 

فلما مع ثيودور باممانوف ذلك ارنجف وظهرت عليه لوائح الرعب 
والاْطراب. . اما الماك فمبس وقدحت عيناه شرارا . ثم سكن عاغة 
وقال - ومن هو هذا الشخص الآآخر الذي كانت له هذه الملاقة بال احر» 

قال - هو ثيودور باسمانوف نفسه 
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واذ سمع ثيودور ذلك بض وقال وهو ينهد في أخفاء ما حل به من 
الرعب - لا تداق باسيدي الملك ذلاك وما الطحان الاكاذب في دعواه .. 
فهو اذ عل باني كنت السبب في القاء القبض عليه وإبداعه السجن عزم على 
ان ينتقم مني بمثل هذا الافتراء 

فل يجبه انلك بشي»؛ بل نظر الى ماليونا وأشار اليه ان يعني في 
حدثه قفال - وفد أخبرتي الطحان ايض بان ثيودور باسمانوف كان أشد” 
الماحا عليه من الامير اثناسي في طلب الاعشاب السحرية بقصد اتلاف 
جلالنك . . وهو تحملبا في عنقه 

ف الماك رأسه ونفس طويلا . 5 

اما ئيودور فاستطير لبه جزْعاً وخاطب الملك قائلاً ‏ رحماك بامولاي! 
فكل ذلك تهات وأوهام يتقصد بها تمكايتي واذلالي . . وانا لو كان لي 
أدى تدخل مع الطحان لما سعيث” به اليك 

فمال اللك - لكل ثيه ببنة . فأرنا ماذا تحمل في عنقك ! 

اجاب - ولكن باسيدي ليس في ذلك ما يبمك ان تراه .. 
فبئاك صايب وبمض ايتمونات صغيرة 

قال - لا بد من رؤبة كل ذلك 

فنك" باسمانوف الازرار العالية من ثيبه » وداه ترتجفان وقدة فق 
خفقاناشديداً .ثم أظبر لامك "صليب والابقونات غير ان الاك لظ ابضأأ 
شيا آخر كان تودور يحتهد في اخفاله بين اثوابه . ققنام ومد بده 'لى 
صدره وأ أخرجج كسا صغيراً كان معلا في عنقه. فتناوله وقلة ييل يديه وهو 
قول- فا هذا اذا ؟ 


- 
ققال باسمانوف وقد طار وشده ‏ هذا بركة والدتي . . 
فنظر الماك اليه شزراً ثم ناول الكبس لاليوتا قائلاً - فكةٌ لنرى ما فيه 
فأخذه ماليونا وفكة ثم أخريج منه اعشاباً وجذوراً صغيرة وعظام 
ضفدعة . . ووضع ذلك كله على المائدة 
واذ رأى الحضور ذاك دهشوا ووتكوا حيارى . وقد ارتمد رئس 
الدير وأ كبر هذا الامر وابتعد عن دور باسمانوف وهو يصلب ويجمجم. 
اما الملك فا رأى محتوربات الكيس حتى اقلت سحتتة لفحظات عينام 
وتطاير الشررء: مقلتيه . ثم “لك روعه وقال لباسمالوف - أبهذا 
بأركيك والدتنكه 
فرقم يودورعلى الارض من شدة أأبلم وذل يصوت مرئجف - أصفح 
عنى باسيدي ولا نظن لي سوءاً. فا انا الاعمدك الخاص وخادملك الامين!. ٠‏ 
اما عذه الاعشاب فل أطبها الا لاصلاح شأني واستماده ارتياحك اليء 
لااك في هذه المدة قد تثيرت على عبدك ول تعامله بماعودته “رن 
المة وألمعلف 
فقمال الملك - واي شأن لمظام الضغسعة بين الاسشاب ٠‏ وماذا قصادث 
مها سرى اغتيالي * 
ل - حتانيك ياسيدي الماك . .هاء لم أدر بوجودها في الكيس ٠.‏ 
وني اقم 0 ذلك . عم أد'قسام 
فاتفت الاك الى ليو وقال - انت تفول ان الساحر قد أفضى 
أبك أن “رود رركان بتردد عليه بقصد الابماع بي 


عية 


3 


فأجاب ماليوتارهو معي في صدره فرحا لامز يد عليه نعم باسيدي 
هوما تقول 

فقال الملك لباسمانوف - بتي ان تجممك بالساحر ونحملكماعلى الاقرار 
الصادق لثلا يقال ان الك ,ماقف الناس أجمين ماعدا رياله الاخصاء 
فاته لايمسهم ولو فملوا جبيع اتواع لمعابب والائام . . وعليه فلا بد مرن 
امتحالك وحملك على الاعتراف الصحيح بهذه النومض والافصاح عن 
كمع هذه الاسرار 

قترامى باسعابوف عى قدمي الملك وقال- رحماك بامولاي .. اسمملي 
ان أعلي رتك هذه لمرة قفط ء ولا ندع عيدك الامين يساق الى وضع 
المذاب . . بل اصنس لي واذكر اني خدمتك ول أخااف لك ارادة 

فاعرض لماك عنه وخ مجه بذني» 


م 


ف مه لىع + > ١5‏ مه 509 ٍ -_- م 9 ٠‏ وم 
السو ع ع > لد ير سي 30« ي 
واسال 'الات ان لا برذأبي ر.- في وش مث بي اعداني 

قل له 'بوه س 'غرب عنى أمها العقوق . ٠.‏ فست ابي ولا اعرنلك ما 
دأم نشب الاث حالا سليك 

فترك ودور أأه ودام ل قدي راوس ادر وكر 56 59 ع 

٠ ٠ 0‏ 5 كام 3 
ألياى وأعنوط وفدل د أمبا أب صامم : . ٠.‏ افي 0 37 لل موف 
لل الصو م جازية طحت 
ص 8 

وكان ررس وان ل“ سحرك .فد 'طرق غره الى الارض ودو لا 

دري مأ رقرل 


مرك (*5) 
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قال اا اي 0 
سؤاله فاننا نسأله ان حتفل نحنازتك والدعاء بنفران خطاراك . . 

فامارأى باسعانوف ان الماك لا ,بدعن ولا يلين أيقن انه مالاك لا محالة » 
لانه لا يسنطيع ان يحتمل ضروب العذاب والامتحان ولا سيا من ,لد م'ليونا 
سكورانوف وهو عدوه الازرق .. فهض من ساعته وقد تفيرت خآ مالامس 
وحبه فأصاح عداان شعره الذهي وقال ‏ هاءنذا منطاق الى موطع 
المذاب والتكال . . فالف شكر لك اا الملك على عطفك وح.لك . . . اي 
م أضمر لك سوءا ول مخطر في ذهني قط أن أخالفك في شي . .. وما 
الذدوب الني تمرةبا والتي لم .يطلم على شي» مها احد من الطلق فانت سابها 
وسيحاسبك الله عليها » وسوف أتلوها انا على الشعب يوم أةد الى انطع . 

ثم النفنت الى رئيس الدير وقال - والان تفضل اما الاب اعدس 
فاعع اعترائي 3 

وما فاه م ذا حتى اتتقض عليه رجال المرس ول بدعوه م كلاه سُ 
أخرجوه قسراً من الردهة ثم أوثقره وأركبوه جواداً » وساقه بمه ذا 
ماليو" و مض »,م الى قررية الكسندردقا وهناك زجره في السجن 

وتنفس الماك لصعساء عن خررج ليودور » 93 لات لىررس 
الدير ول - أ'يت أيها الاب كيف ان الاعداء بحد قون بي من ك5 جانب 1. 
أرأيت كيف ١ن‏ لي من خواص رجالي اعداء قاموا خفية لمناهطتيي بقصد 
تغيص عيثي واعلاي ؟. ٠‏ فصل لاجلي م مترسق لوي اأذزة على بيع 
اسداني المنظور بن وغير المنظورين ويرد عني كيدم ويساعدني لأستأصس 
من لاد جرثرة "ساد والليانة . . 


ا 


قال هذ ونهض فودع رئيس الدير وخر مع حاشيته؛ فر كبوا خيولهم 
وساروا يقصدون قررية الكسندروفا . فشيعم الرئيس والرهبان وم بدعون 
لاماك بدوام اتتابيد 


الفصل الثالث وألار بعون 


طملسانم لجان 


امات كان م تأر 595 ل در وجيناموروزوف فهو :»بتي فيقر بةالكسندرونا 
نتظر امر الملك» و 4 ن هره ألا انعرف مقرزوحته. فكان قضى لأساعات 
الول وهو عكر في امرها إلى ارت بجع غير آنا عتاشة فى طن 
الاماكن نتوةء لقياه .. وكن كليا تدا كرتها يخطر في له الامير نكيتاء 
فِذ كرما 5 ره لا<اه في تلك إللة المشؤومة حيما هجمٍ عايه الامير “سأي 
فياز يمسي برجاله له ف مام ألامير كينا لشسده أسه ودأد عن ييل دفع 
الابطال ارين والتهي بسرب ذلت في أسجن . . وكان 'خبيل قد سعم 
بغرار تكيتا فود" أن يبتدي اليه و نمع به لانه م بماد من ذلك اخيل 
حر 2 شع 

ونا عاد المللك من ذ زارة ة الدير ل انين من حدا.» ردعوان لديل 
موروزرف لشاول انطمام على دألذ نه , فس النديل موده الدعوة ودين إالمهاء 
الكاره مق ان دود بعد 0 أو و ومين ا فى ب*وسب فسحث ص زوحيه 


و تحدد ؛ وثأء أفسره و يأري ليه مع حاشاته وذواه || امنا مطءء") 


#1. 


وما عم ان ارتدى اثفر اثوابه و بادر الى قصر الماك وهو +لي البال 
طيب الفلب ب لابعلم ماخأه له القدر 

ودخل ردهة الطمام فوجد ها خاصة برجال الحمرس . وكاءت أأوائد فد 
أعدت و بسطت عليها ادوات الطعام . ولم ير النبيل في الردهة غيره من 
الشرفاء والشلاء » فرعم ان الملك انما اختصه بهذه الدعوة تكفيراً مماسيق له 
معه مض المساوىء -فاس في بءض جوانب اردهة وعلى وجبه امابر 
الدعة والسرور 

وم عض عليه في تلك اخالة الا القليل حتى سم قرع الاجرامر ن وقخ 
الاواق ؛ فم ان األلك 8 خرج من مذدعه لإسير ال ودهة الطمام فاتحفز 
للافاته . وم لمث أن راه مقبلا وقب.-ت على وجبه 3 المدة والسرور 
يحف به رجاله وفي جلتهم الاب ليقي وفاسبلى غر يازنوي والسكي 
باسمانوف و .وريس غودونوف وماليونا سكوراتوف 

ول دخل حبى رأسه بإحضور ث جلس في كرسيه وجلس رجاله كل 
في كد 2 برا شبامت 2 ا راسي ١‏ رخدا ؛ بازاه كردي بوراس 
غر دووف ررعده فى بردة . كنل داب الى أاي. موررزوف ولش لهنم 
أه. الى 'سكرسي الفارغ وقلى - اجسى هك أب الوسر ! 

فسمد الدم أى وجه ه ٠‏ وزرف وثال - يدق علي ابها اناك ان اغير 
من عاداني ‏ تنديمة . و:! ابي ث- طنث فى السن و ون قط بالمذلة , 
دعرزعي أن أنعرض مرد اخرى لسخالك وطردك اباي من امام وجبك 


مر ن أجاس بعد بور يس 


٠ 


غات 

عن ممازحته في أوقات فراني من الصلاة والممل » لان الانسان يميل 
بالطبع الى تمكيه خاطره ببعض اللاهي والمضحكات . والمق يقال انه من 
يوم وفاة نديمي (وغتيف) احجان (امبج) لم أسمع من احد م شطاسري 
الهموم ونحلو صدأ القالب . ولعل" النديل موروزوف ماهر يهذه المهنة وهو 

إسعى الها منذ زمان . ولفد وعدنة بالنعم السنية .. فلا أرى أفضل من 
تسيينه في بلاطي اول الندماء والمضحكين » وها اني أخلم عليه ايشا 
طيلسان نوغتيف الشهير فلعله يرجم اليه الافكار الثاقبة 

ولا قال هذا اللتفت الى فاسيل غر . انوي قائلاً - اذهب أحضرلنا 
الطيلسان لنتسلى وتفكه ؛لاني أراني في أشد” حاجة الى النسلية . . 

عم الول موروزوف كلام الك ذه رى 'لرعب في أعضائه مجرى دمه 
في عروقه ٠‏ فلن على املك نظراً حاد ليتحةق صحة عزمه » فقرأ في وجهه 
تصمها على ذلك فكاد بحن" من شدة ُ والخغضب 

اما المضور فكانوا جالسين سا كنين وقد هالهم الامر ولمثوا ينتظرون 
ما سيكون ؛ وحم توقمون ان بروا مشهداً فظيما » وقد أبتقنواان الملاك 
سيتخف هذه أفرصة لصب جام اثتقامه على رأس هذا "شيخ 

وكان فاسيلي غريازنوي قد خرج في هذه الاثناء من ردهة الطعام » 
وسا ليث ان عاد تحمل بين يديه ثويأ كله قطع صخيرة من الموخ والقطيفة 
متصلة إمضها ببعض وختلفة الالوان ما بين أخر وابيض واسود وازرق 
واصفر وغير ذلاك » وقد علق ,أطرافه كلها دفوف وعدد لا يحمى مرن 
الاحراس الصخيرة . . 

بهذا الشرب تقدم فاسيلي غريازنوي الى موروزوف قائلا - تفضل 
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أمها النبيل وارتد هذا الطيلسان اليل . . ققد تمطف جلالة الماك عليك 
مبذه التعمة لتكون خافاً للمحان نوغتيف ! 

فلا سمع “وروزوف ذلك صعد الدم الى رأسه وصاح بفاسيلي ‏ 
اخرس ايها الونمد ذاتي اف“ ان أجعلاك مم كلاب غنمي 1 . ٠‏ اغرب من 
وجبي ايها النذل ولا تحرو ان تمس" انبل موروزوف الذيلم .يكن اجدادك 
واناؤك اليد خدما وحشيما عند أحداده وانائه 

تمرك الى المللكف ونال ام ولس الجايج من شدة الافعال عه ارجع 

عن كلامك الها الللك ومر بأعداي لانك حر في ذلك » واما الشرف فلا 
كمةٌ لاك لست حراً ذه ! 

فنظر اللاك الى رجال المرس وقال - قلت ل ان النييل موروزوف 
بحب الممازحة والجون .. فبى ,مول اني لست حرا انا أنمم عليه 
بب-' الطياسان 

فق سوروزوف والطلال برافق كلانه ايها املك ! ابي باسمم «لاله 
الدشيم أسأاك ان برع عن دَزءلك » فالك لم نكن ع قد ولدت حما كان والدك 

ينعم على لاجل الاعمل العظيمة التي مأ خدمةه وخدمتث اللاد ٠‏ فد الذي 
507 الوطان في حروب ومو افع لا نخمى وقد 1 : 
أوكا من عبت اشر ودحرتهم عن الماصعة : ثم أقذت سدائة نولا ومزقت 
الاعداء حوها شر مزق » وؤملت غير ذاك ممالا مكلك ان تنساه ولا 
للامة ان تمحده .. ولةم جرحت كثيراً وسال هن دهاقي كثير في سيل 
الحدم الباهرة الكثيرة التي أدب إبلاد . و/ أ كن لأحفل حاتي » بل 
00 3-7 إن طم ١‏ بع انواع الخطر غير هياب ولا ودل 5 دانعمت عن 
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والدتك حين كنت طفلا » ثم عنك يومكانت الاحزاب تتقاذفك وتعبث 
بك .وم يكن هبي حتي الان الا خدمةالبلاد والمحافظة على شرفي وكرامتي.. 
فكيف تر ريد انت الان وهذه حالي ان تحتقر شيبتي ونشان شرفي وتلحق 
بي هذه الوسمة م . . وعليه قر الان اها الاك عماقبتي . مر فأسير الالنطع 

بالفرح والفخ رما كنت في السابق أسير الى ميادين الونغى . . 
وكان بيع دسممون كلام موروزوف متمحبين وقد أدهشتهم قوة 
حجته وشداة لمجته . غير ان لمث م ,تأر لكلامه بل ثارغضبه عليه وقال 
- كفاك عتدادٌ نفسك ابها الشيخ المبذار . فان هذريانك يمل صر حأ على 


7 لي : 8 . 5 . 
اك قكه ماهر ومراح ب'رء . فالس هذا ثوب وأرنا براعتك وحذةك 


ثم نندت الى جال اس ق"< وم أثم + عدم في ذلك . 
لانه تمواد أن مخدم . . 

ولوان مو وزوف أظهر بض اضوع لامر انك أو وقم على قدءيه 
مستعطفاً لمفا عنه لاالة . . غير ان هذ! التبيل كان بعيداً عن كل تزاف 
وتذال » وكان كا ما في هيئته وحركانه ببدل على عزة النفس وظمة الذات. 
ول يكن ألمت بوحة علي كما هذء صفائه . بل كان بريد ان تصاعر 
له جميع الئاس ء ويكووا اناءة ذلا خضي يدون اقل أشارايه 


وريذعنون لاقل أوأمره 


الفصل ال رابع والاربعون 


« اخريت ذو “كوه » 


وفى اقل من حافلة خلم وجال المرس عن ٠وروزوف‏ ثيابه ثم السوه 


ف 6 


طيلسان انجان وهو واقف يدنهم في تمام الحضوع والطاعة لا يقاوم ولاابعارض 
وكانت افكاره سابحة في عام الخال » فلل بشعر الا وقد ابتعد عنه المراس 
و ينظرون أليه ويضحكون . ثم تقدم اليه فاسلى غر يازوي وبيده قعة 
طويلة بألوان لاتحصى ؛ فوضعبا على رأسه وانحنى له قائلا ‏ أبها الثبيل 
دروجينا موروزوف ! اننا نهتلك بهذا المنصب الجديد » وترجو ان تطرفتا 
بنوادرك ونكاتك يا كان يسلينا سلفك المرحوم نوغتيف 

فرفع موروزوف رأممه وأد 'رنظره في الحشد » ثم زفر زفرة حارة وقأل 
برباطة جأش - اني اشكر للملك هذه النعمة الجديدة وأرجو ان أحسن 
القيام دير دورني . فتنحوا امها ألناس ودعوا ال حجان الجديد يدنو من الملك.. 
فد عزمت على ان أفكه خاطره بمالم يسمعه فط من خيري من اللكات 
الدهشة ولاوادر الضحكر . . ٌ 

وكانه محر الحضور مبيئته وكلامه فتراجموا عنه الى الخالبين » وسار 
هو كنهى النظمة والملالكانه مرئد حلة هلمكية ٠‏ لا وب مجان ,الاجراس 
والدفوف . . ولا اتترب من الملك جلس نجاهه ثم أنقى يديه على المئدة 
وشخص بيصره اليه وقل : - «كيف تيه أن كبك ايها للك » واي 
ثي* بطر بك ؟. . لان الذي جرى في اللاد ؛ منذ تيوك سرير المملكه 
من الفكاهات ودواعي الطرب » لايقع نحت حصر. . فني اول عبدك ٠‏ 
وانتغلام » كنت البو بتعذس المواءات وتذفها هن نوانذا قصر وشرف ته. 
ثم اتقات منها الى اناس قكنت تطاق عليهم الدمة . . واذاخرجت راب 
لأزهة ومعك أترابك من اباء النيلاء كتم تدوسون يجياد؟ الماهيرن 
الشيوخ والنساء و لاطفال في ال ارء ومعاطاف الطرق ولا بالون ٠.‏ » 


ل 


« غير ان ذلك ل يكن الا لحواً صدياياً لم يدث ان أضحرك فنمدت 
الى غيره ثم الى غيره من هذه لللاهي الكثيرة » وانت تنتقل من رذية الى 
أرذل ومن متكر الى أنكر » على ما تسوقك اليه حالنك وأهواوٌك . .. » 

فلما سمع رجال المرس ذلك الكلام تحفزوا للوئوب على النديل 
موروزوف وتقطيعه » غير أن الماث منعيم باشارة منه » فل:وا في اما كعم 
وقد ملكم العدي والاستغراب 

ومنى موروزوف في-حديثه ففال - « مات والدك وانت في سن 
اث من المر» كفتك والدنك وتو امرك الله لى ان آل لامر 
الال شو يسكي. ولنحسن هؤلاء الااوصياء تر ييتك» بل تركوا ناك الحسل 
على الغارب والهوا بما كان شيا بأ ينهم ودين غيرمم من الاحزاب الااخرى 
من المنافسات والمناظرات » فنموت على القسوة والفظاظة والْدسٌ » وزاد 
ذلك فيك بمد موت والدتك وانت في سن المانني سنوات » 

« وبلغت السنة الثالشة عشرة من العمر وانت لا نعرف من شُؤون 
الماك الا المميد والقنص والمادب والقصف والطلاءة على انواءها » فشببت 
فيا جاهلا م شدث ظادًا غشوماً » 

« وآل امر الوصاية عليك الى أخوالك امراء آل غلينسكي ؛ وكانو! قد 
اسصروا على خصومم ومراميهم ولكنهم ساروا بك في طر يق الضلال 6 
8 غيدم وتركوك وشأنك اذل يكن بم الا ظلم العية وابتزاز اموالها . 
وقد أوعز وا صدرك على الامير اندراوس سو دي وكان من القيمين عليك 
ام » فأمرت به فربط وطرح لكلاب قرفت بدنه والناس يبصرون ولا 
يجسراحد ان بتقدم للدفاع عنه . . » 
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ه وساءت احوال البلاد في عهد آل غلينيم وكثرت الدسائى 
والفّن والمظالم حتى زهقت الارواح وسمت الباوى . وكنت انت لا تزال 
منصرقاً ويه د ردت . وقد رغبت في الاك الاثناء 
الى جهور م1 مشاهير الرجال في الانخراط في سلك اارهمنة » ولا قملوا 
مددت بدك الى نسامهم وينامم وفعات ما جل الانسائية »ن ذكره . . 
وكنت تككثر من ارتحل في الللاد » لا للوقوف على احوال ارعية بل لترهقها 
بالاشاق على الاحتفاء بك وبحاشيتك الكبيرة وتقديم الاءول والهدايا 
نأك وارحالك » 

د ولا لنت السابية عشرة أعانت عزمك على خلع الوصاءة والتفرّد 
الحم . . نم أمرت سي اليك بأجمل فتيات البلاد » فاخترت واحدة منهن" 
لتكون زوجة لك » وه الملَكة السطاسيا » وكانت مبذبة دءثة الاحلاق » 
فأمل الناس ان تؤثر فيك بلطقبا ووداعها وتحماث على الالاع عن قا بك 
ولك: مالم لستطع ارق فطل كينا . نمم إلك أظبرت في ! اول الفا 
وند ؛ 5 ا الى دير القديس سرحيوس مأديين على 
الاندام » لما هناك اسوعاً وانما ماكفان على الصلاة والصوم والعبادة » 
عير ان ذلك لم يكن الا مظبراً من مظ هر الريياء الكثيرة تي "عرفت مها » 

« انك لم تمرف من وإجبات الماوك الاأن 'شهر عظير 'لا مبة 
والإعروت وكثر من العقو بات . وكن تكالوحش !لضاري لاتز .يدك لدماء 
الا نْ<شأ وشراسة ‏ وقد تفننت في طرق القتل »ل تثرك فيها نوءأ من أنواع 
التوحش الا أيتُ » حتى أرييت في ذلاك عنى جع البرابرة والسفاحين » 

« جاءك مرة نلا" مديئة لسكوف ,تظامون من عاملك علبهم ؛ فكان 


جا 1 

جوابك لمم ألك صيت عليهم نبيذاً حار" » فأحرقت لام وشمر رؤوسهم؛ 
ثم أمرت دوا من يابهم وطرحوا على الارض ليجلدوا بالسياط . . ولكن 
قبل ان ينفذ فيهم القضاء ورد اليك خبر سقوط المرس العظيم في موسكوه 
وكنت انت في نطواهك بالاقاليم ؛ تأسرعت الى الماسمةء وجا نلاء 
بسكوف مماكان يتنظربم من ضروب الملاك » 

« ولا كابت سنة ١660‏ احترقت العاصمة وظلت النار نضطرم في 
دورها وقصورها وشوارعبأ وحدائقبا وكانها بصعة ايام . وقد احترق 
من السكان وقكذ نحو الالفين » وعم" الناس هذه التكنة عقاباً اك مى:. 
له لله ضِِك عن دُؤوِن المدة ».فنك فى ذلك المين قد مزلت عنيرة أل 
ليسي » ووجد من دس علهم ٠‏ هف. لك ان أخواك هؤلآء م الذين 
أحرقوا العامة بقوة اإسحر ؛ وان امم الاميرة حنة كات تنيش القبور 
وتخربج من الوقى قاوبهم فتغسها في الماء ثم تنضح بدلك الاء الشوارع » 
ولمذا احترقت المديئة . . . وصداقت انت هذه الأكاذب الفاضحة وامرت 
في المل هبحم الناس على هؤلاء الامراء ودمروا منازلهم وقتلوا من ظفروا 
به مهم »ون في حملة تن كل 5 الاميرة حئة وهى جد نك ام امك » 

« وجاءك سد حرق موسكو الكاهى سلفستر الرجل الصائل الكبير 
واخد يعداد معابنك و ينذرك بغضب له ويهديك سسل 'لرشاد ويقرا لك 
العصول الهذسة من الكتى «مقدسة . وقد سمعت أنت في بده الامركلامه 
وبكيت وتنت . ٠‏ وكان في جملة م ستشار لك وقتئد النييل أداشف »فاق 
والكاهن ساستر عنى اصلاح سيرك وتو يمك » فمزء.ت على العدل في 
لرعية وتيت نوا علنية اه م جهور عظيم من الشعب . . وقام الثثر في هذه 
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الممة حار بة روسياء وهب انشعب معلك لإذود عن الوطن » فتتصرت على 
الاعداء واستوليت على مملكة قاززن ومملكة أستراخان » 


ه ولكن نفسك الامارة بالسوء لم ترض -بذه المالة الصالحة . . 


( العاص سايشر وب مك تامسب أرأدم ولّهدده ا00 ( 
. 2 


وأحذت الدسانس 2و م حول سلفستر وأداشف م ا 
في هذه الاثناء » فقيل لك الما مانت شصى "سر لدي ساخدمه لدلع 
اقنش بواداغق: :نوعدت الع الى الواركف الكل داسف ده 

رهات وجزمت ميان هذين لمستشارين افاضاين ٠‏ ففيمما ( سنة 
6 ) واتخذت دلا مهما عواه دك ومستشرين الكسي باسمانوف 
والامير اساسي ف زع سكي هم يني غر «أزنوع وماليرة سكورانوف وامثالهم ؛ 


اه 8" ل 


و الذن طون بك الان ولاملى لهم الا السعابة والدسسة . فاختلت 
ادارة اللاد وانتشرت الفوضى من جديد ء وقّت محارب الدلاء بدعوى 
اتصاهم بسافستر وأداشف واتفاقهم معبما على خياتتك والكيد لك . وصار 
لكل كلة من سعاية اعوانك هؤلاء قيمتها . وكانت كل كلة منهم وكل 
اشارة تكفي لسةوط رأ سكل تبيل ومو اسرته . . وكان هذا الدم دم النبلاء 
المسفوك ظلا وبنا » قد أسكرك » فازددت فسوة وعتواً وفملت ما لايمكن 
ان «صدق او يسطر مثله في تاريخ » 

« وكنت قد أنشأت فرقة رجال الحرس » فكاءت اللاء الاشد على 
البلاد وتتساد ؛ لامها فرقة أبالسة لابشرء وقد فاق رجالها أ.ااسة المحيم 
مكرم رطام . . وقد اخترت رجال حرسك «ؤلاء من زىنف .اس 
وشذاذم وأوبادهم لبجاروك في اعملاك البذيثة » لجاروك فلا في كل 
بذاءة وكل لور . ثم التقنلت ممؤلاء المراس مون الماصمة الى آرية 
الكسندروة هدء . و1 ناث أن اصطفرت بضع مئات م هم أليستهم املاس 
اارهانية وأفت تك رع عمسم ٠‏ وصرت مع مؤلاء الرهان القدسين 
تنحروق اناس هارا دوق إلا - وقد قث أت بيذ1 الت الاخير 
أحسن قيام » لادلث وانت المطيخ ,دماء «لابرياء كنت تصلي وتاشد أل'ن سيد 
الديفية وتنرع الاجراس » وكدت تقوم بالخدمة الالمية بنفسك . وهذا 
النوع من التسلية قب أطريك جداً فا ثرته على ما سواه . . اما المادب 
وحفلات اللهتك والطلاءة الني كنت تقيم.ا مع رجالك وندمالك هؤلاء في 
ساعات فراعك من الصلاة والمبادة فهالم فنك اليه احد . وها أن قصرك 


اع ل 


الان » وهو الذي تدعوه ديراًء سح يسا بالندماء والهانين والشعوذن 
واهل اللبو والخلاعة والدعارة من كل نوع « 

« وقد سلطت رجال حرسك عل القية الاقية من الثئلاء تيد ان 
نستأصاهم جيم ليصفو اك المو ولابيق من : قارمك او يكبح جاح أهوانك.. 
وم يكن رجالك في حاجة الى من يوعز اليهم عثل ذلك » لان لمم من 
طبيعتهم الفاسدة ما كان كافيا ليضمن الهم اح هذه البمة » فانتشروا في 
البلاد يعيثون فيها فساداً ويتعقبون النبلاء فيكل مكان ينغصون عيشهم 
ويرقبون حركائهم وسكناتهم و يوقعون مهم » حتى ضباق النبلا ذرعا بالامر» 
فهرب من هرب مهم و والتجأوا الى امملاك الهاورة » و قي من بتي وكانوا 
لاءزالون جهو رأكبيرا وكام من أصفاء رعاياك وأشد للخلصين لك. ولكنك 
شدت وشاء أعوانك ان يكون هذا الخهور من الدلاء عرضة لنامتك وغدرك» 
وقد صبروا على اأضيم وم لامخالفرن لاك مرا ولا يشكون ولا _: -مرون ؛ 
وظلوا مخلصين لك وللوطن واخساوّك على الرغم من كر هذا رفترون عد م 
وبكذرون واثتون ١‏ 

دكان على رأس حيوشك الامير كور بسكي وهواعظم قوادك وأشبر 
أبطالك » فأردت ان ثقتله لانمكان صديما لأداشف ء فيرب 3 لاه 
ولبس معه هن ' اسرئة وذو الا« شيدنوف » حاجه للدص . 57 
إليك من لف رسالة كلها حكنة وموعظة ٠‏ وجاء حاجده مبذه الرسلة «قدباث 
وانت في ساحة القصرء فامتلات غضا ءا ى لامي وطن الا'ن تنتقم من 
حاجمه اأبريء . وكان في ,بدك عكازك الشهور المسد الطرف »2 قته رات 
الرسسالة من الماجب ووتفت لسسهم تلاوتم! » وهو أماءلك في مام الوقار» 


ع 


وانت متو على المكاز وقد غرزته في رجل الماجب فنفذ منها الى الارضء 
وهو وائف امامك لم ,ذخير ولم يتحرك والدم ,تدفق من قدمه وهو صابر . 
ثم أعرت فأخذ هذا السكين ومثل به تمثيلاً لم يسمع بمثله الى ان مات 
شهيد الوفاء لسيده وقد سلخ جإده وهو حي » 

« وكان رسالة الامي ر كور بسك اسوأ ناثير في قسلك فأخذت د.حث. 
عن اهله وأصدقائه ومريديه وتزجم في السجن وتفتك بم ؛ ؛ وأعوالك 
5 0 بوم الكل . من يريدون الايقاع به من عدامهم النبلاء» 

“ننزل بهؤلا* الابررياء امر البلاياء وقد صلبت منهم بمضا و'حرقت 

2 آخر وسلخت جاود اخرين » 

« ويلفك على ائر ذلك . ان اهالي مدينة وفغورود الدقنبى رضارون 
أن'تفعال عن روسيا والانضام الى مأك لتفاء ذزحفت على المدة حا 
انلك هذه ,لوشاية الكاذية ودمرتها وقيضت على رضعة آلّاف من سكانما 
رليك لرات رو فيد مم ومع ان السرمة كلب قل خربجت لاساة. لك 
٠‏ الخساقاه الت رماس ده المعاءل و اذب لاحمده. أهابا' نهدا أخرع 
ا 

« وسدث ان ان عر ا تمر سك خوشهء ؤت أن ذلك 
م يكن : اللا ملاضاق مع اأثعلا* : فانييت !ة.ض على ات منهم وصادرب 
اجو م وقتلياهم فتكت بم مم ٠٠١‏ ور أى أبولونيون والاسوجون ما رآ 
نان التر مو اختلال الخلة في روسيا موا ابض يشاون الغارات على 
اطراف الملا » وانت كلا أعميت بتكبة نمزو ذلك الى خيانة اللا ورغبتهم 
في !ا :نأض عليكه 


ا - 

« ولا هب المطران فيليب القديس في وجبك وانبرى يظهر لك 
ماك وينذرك بالمقاب الالحي ان ل تقلم عن هذه الفظائم وتلم فرقة 
رجال المرس خامتة من منصبه وأرسلت رجااك فردوه » وهو في الككنيسة 
مخدم الله ء من ثثيابه الميرية ثم أخرجوه من السكنيسة عنوة وثم إنضر بونه 
بالمكانس و.قذفونه بكل بذاءة » والشعب يتبعه با كا متتحياً . . وقد 
تنيت هذا الرجل البار"ء الذي لم بر روسيا مثله حتى الان من رجال الدبن 
والفضيلة » الى احد الاديار » وفضت في الخال على جهور كير من اهله 
ومر.بددبه ومثلت مهم فظاعة #شعر لمولها الابدان » وقد قطعت رأس فى 
من ائر باء اللطران كان حمه كثيراً » وأرسات هذا ارأس اليه الى اأسحجن 
«هدية جيلة 26 ,نم أرسات بعد سنة مستشارك اللميث ماليوتا 
سكوراتوف » فدخل عليه وهو جاث في غرفته رصلى وختقه هيه 
(منة ٠...) 1١65‏ ْ 

م هذا برض من عد من إعمااث الموتمية ايها الاك ٠‏ ذكرته وقلي 
مشتمل بنار الاحزان لسقوط مجد روسيا وهوطبها. . فعي في عبدك قد 
اسببحت مرتماً للدسائس والفئن وسار ضروب القلاتل والاحن . وكل 
مافل من رعيتك ينظر الى قبانحك بقلب متصماع و يمخثى ان تحل سبك 
تقمة الله على البلاد فتتحرا وتخرب اواتمود قتشساط علمها لم اخرى كالتتر 
أو الالمان او أولونيين ٠‏ وتضطر” حبائذ جلالتك ان سجد الخات 
وهشل ركابه....4 

ثم صمت النبيل مر وزرف وفي مره برأكين مشتعلة 


ركىق اهوال 


اسعوسا 


« واذا لم يكن من الوت بد فن السجزان تكون جانا » 


كان النبيى مو« وزوف إتكام بصوته المهوري واجميع مصغون أليه 
كن على رؤوسهم الطير » وقد أصغرت وجوهم وارتعبت قلومم » حتى 
ان ماليوتا فسه شمر ممفقان شدود وخوف عظم . اما اميك فكان حالساً 
مطأطء '(أس متقع الوجه تددح عيناه شرا » ولكنه لم تدك ثلا 
تفوته كلة من خطاب النفيل 

فاما ورغ النديل من حمية» مض فاسيلى غر :ازوي وقد تهر في -ه 
خنوراً » فدنا من الملك وقال - هل تأعران أنمد هذا حر في حنجرته 
لتتخلص من هدرانه ؟ 

فقا اللا وهو بتإذء فضا - اباك ار تمسهء لاني إرريد ان اسعم 
حداثه ان أب > 

فنظر اليه موروزوف نظر' ظفر للمنتصردقال - هأت ادا لم تكتف 
بما أطر يتك به حتى الان من اللح رالئكات بل 'ر .د اكث. من ذلك ؛ 
فامعع وقكة 1 

«لم ببق من خدمك الامناء من ذوي الاعراق الشريفة الا واحد 
وقد قضى ارامه منقطما عن بلاطك الدموي ولم ,تدخل قط في شؤونك . 
ولكنك ل تتركة في سكينته ناعم البال » بل عزمت على تنغيص عيشه اولا 


دون _- 
نم على معاقبته ثانيا ليلحق باخوانه من شهدا القضيلة » وأخذت تبحث عن 
وسيلة تنيلك مستغاك ونظفرك بأمنيتك . فلم تلمث أن استدعيته م صرفنة 
بمد أن شهرت ذليه نغضيك .. . فعاد الى منزله وهو بوه أن دق حيسانه 
كلها مقصيا عنك منسيا منك . بيد الك لا تنى احداً .. ققد أوسات 
اليه احد اخصائك الامير اثناسي فياز يمسي فاحرق منزله وسى امرأته. 
ولاجاءك متظل) يأك ان تنصفه لم تبأ بدعواه العادلة بل أمرته بمبارزة 
الامير لتيقتنك ان الامير سيفوز عليه لا محلة بالنظر الى ما ينهءاء.تف 
التفلوت في الامار . غير ان الله أنى الا اظبار الق » ول تكن انت تننظر 
مثل هذه النتيحة » فاغتظت واخذت تسدى لاغتيال هذا الندل الشيخ 
محيلة اخرى » 

ثم 'تتصب موروزوف امام الاك كثال الاتقام وضرب أدائدة يده 
ورف ال شن غود هاج الدم في راسه فائقدت عيئاه ور حم 
| الغضب على وحهة ول نصوت مراع « فاستدعيت حيائد خاد..ك 
اأثبيل دروجيتا موروزوف » الذي أتقذ مدبنتي تولا وموسكو هن شر 
الاهوال , لمصائس » والذي لجاك خاض تمار اروب وصافم الموت 
مراراً بلا وجل » والذي بود من ميم قلبه ان يسذك آخر قطرة من دمه 
قْ خدمتك وخدمة الللاد » استدعيته وأمرا أ 'ن رادي صياسان الجان 
ليضحكك . بي ندماءك . .. هذه هي أندمالك على هذا الشيخ الجببل 
اها الماك ٠.‏ وهدا انت تكافىء اشراف ملكتك وقئاد جروشك 
وأبطالك 1 . مه 


كان موروزوف يتكلم وجوار<ه انتفض واونار صدره نكاد تقطع ١‏ 


1 


وكان منظره وهو في نلك المالة مخيفا رهيباً . وكان الك وجيع رجال 
المرس صامتين ميهوتين »لم يلتفت احد منهم الى الطيلسان.ولم ,ينتيهوا الى 
اجراسه التي كانت ترن” لدى كل حركة مديها النيل .. . ومن رأى هذا 
الشبد وقابل في تلك الساعة بين هيثة النبيل وهيئة الاك رأى الماك 
حقيراً جداًا بالنسبة الى النبيل . . 

وتنفس موروزوف طويلا ثم عاد الى حديثه فقال - « وهاءنذا 
ايها الملك قد قت تثيل دوري على قدر طاقتي ول ببق الا ات أخاطك 
بكلمة اخرى هي نهاية الحديث . . فاعلم انك وانت حي نظل افواه الامة 
الروسية صامتة عن أظبار معاسك وشرورك تفاديا من تمتك . فير ان 
ملكك الوحثمي” هذا سيزول » فتندفم حينئد ججيع الالسئة من جييع 
طبقات الشمب نذيع مائمك وعخازيك وتنشرأناء سيئاتك وفضامحك » 
ويكون اسمنك مثال الظم والتوحش ملعوثا بل شفة ولسان الى بوم 
. الديثونة الزهيب » ,يوم ينض امثات والالوف من الرجال والنسا؛ واأشيوخ 
والاطفال الذين استئبحت دمادم » فيقفون امام الدبان المادل ويطلونك 
للمحاكة . . . واذ ذاك أظهر انا أيضا بهذا الطيلسأن افاخر وأ ذكرظلاءتي. 
فاذا تكوت حالك حينشة : . . انك ستكون منفرداً » ولا يستطيع 
رجالك هؤلاء الانذال ان بدافموا عنك او يسدّوا افواه الصارخين 
والطالبين الانتقام منك . . فالوريل لك ثم الويل لاك في ذللك اليوم . لان 
الدبان العادل سيطرحك في النار الابدية لابليس وز بانيته . . » 

وأمسك موروزوف عن الكلام وهو ينظر بازدراء الى الماك وندمائه. 


ارام 

ثم أعرض عنهم بأئقة وسار بين الوائد بقدم الغال المنتصر ء والمظمة بادبة 
في حركانه » وابميع مذعورون ميهي ونون كأ نهم يرون دؤيا 

وماكاد يصل الى باب الردهة حتى تنه ماليونا سكوراتوف من 
غفلته وقال لماك - ماذا تأمر الان يا سيدي » أتقتله ام توثقه ؟ 

فهب' للك كن حلم وقال بصوت مرنجف - ألقوه في السجن ولا 
يمسسه أحد » بل أطعموه واسقوه واعتنوا به شك عناية الى اليوم الذي 
أر يد .. واياك ان تسيء معاملته 

فنهض ماليونا لساعته وتقدم الى النبيل ومعه تقر من رجال المرس » 
قنيدوه بأيد مرنجفة م اقنادوه الى السجن وهم لابحسرون الك ينظروا 
الى وجبه 

وخر المللك من ردهة المائدة وسار الى مخدعه وهو أصغر الوجه 
مشرد الافكار 


الفصل السادس والاربعون 


« الزعراص » 


ولاكان المساء أقبلماليوتا سكوراتوفعل عادنه » شلا بالماث ونص' 
عليه اخمار السجون والسجناء . فأخيره ان السجن في قر ية ألكسندروفا 
فد غص” بالمجرمين الكبار وان عددجم قد أربى على الثلائمئة ما عدا 
موروزوف والامير اثناسي فياز عسي وخدمهئيودور ,اسمانوف والطحان 
الساحر واللصكرشون . ثم أضاف الى ذلك ققال - اما ثيودور باسمايوف 


رةه" - 


ققد اعترف امام الشهود والمكتة بان لابيه ألكسي لبد الطولى في جيع 
مائمه وانهما مشتركان مما في الؤامرة عل جلالتك 

ققال الاك - ألق اذا القيض على ألسكمي باسمانوف وأودعه 
السجن» وبمد بومين ينفذ الي في جيع هؤلاء الجرمين ني مديسة 

موسكو بحضور جيع السكان ‏ لاني أر,د هذه الرة ان يكون 

المقاب علانية . . وقد حكمت على الطحان 'نساحر بالاحراق٠‏ وعلى الاءير 
اثناسي وثيودور ,اسمانوف بالكلاليب » وعلى 'الص كرشون وءوروزرف 
بأد المداب . .فاذهب وحبز المعددّات اللازمة ولا تغذل شع 

قل سممأ وطاعة 

قأل مالبونا ذلك ثم مبض فوداع الاك رخرج وهوكان ذالاب الى 
ولمة أوعرس . . . 

وما أأشرقتٌ شمس يوم النالى حتى كان في صهوة جوأده نبب 
الازض الى موسكو ومعه جهور م5 رجال الحرس » وقا. حملوا لات 
التعذيب وممسات الاعدام عملا بامر الماك . هلما وصلوا الى اأماسمة تصدوا 
الى الساحة الكيرى فيها حيث إعتاد الاهاون ان يحتشدوا في الواسم 
والاعياد الوطنية 

في هذه الساحة نصب هلوا ورجاله امشائق وأقاموا الادة ووضوا 
الكلاقين الكبيرة » وقد هيأوا الدواليب والمتازير والسال وااسياط 
والكلاليب والفؤوس والنبال والاوتاد والسيوف وآلات اخرى كثيرة 
مختلفة لكل نوع من انواع القتل . . 

وكن سكان العاصمة برون هذا التأهي ولا .درون شيثا ٠‏ وقد ذعرو! 


5-5 ب ؟ عل 
ووقفت حركة مام فأخلوا الشوارع والاسواق وأخلدوا إلى منازهم وم 
يحون لذلك الف حساب . . ثم سادت السكينة في جيم اطراف العاصمة 


بطر سن مأمى لاعداء : المتل أدوللات 


وق موه عاق صر ا حك دن ل 3 انحن مدرو 9 ول حافل 
بوجان 55 0 وك 0 املاح . الم حر > 5 وخا ر'هاين للاستقاله 
بأد - يه م 5 
لان الرعس كان ند ستولى عم فأة راي منرطم متذررن م سيكون.. 


وف هدا'أ وز لمم حي * كيام د وال لدي 0 رين مخيموم 6 
- 5 


كت 
فيابات السجن وكاتوا نحو ثلامثة ونحسين رجلا» أخذوا كم الى 

وما ازف صباح الوم الثاليحتى خرج الموفون من قصر الاك وساروا 
الموينا نحو الساحة الكبرى وم دوقون . ثم أقبل ججاعة من المراس وقد 
وكيوا خيوهم وساروا صفوفاً منظمة لبعدوا طريق الماك ويحفظوا السكينة 
بين الناس . غير أنه لم يكن احد قد حضرء فكانت السكيئة والهالة هذه 
غيمة على نلك البقعة ,أسرها . . 

وكان بعد هذاان أل الاك يوحنا الرابع ممنطداً جواده ومرئدياً 
حلته اللكية » وعلى رأسه تاج مرصع بالمواهر ومزين بصور القديسين » 
وفد علق في عنق الجواد وأس كلب من الذهب والى جانييه كنانة الثبال 
وقوس من الذهب ايضاً . وكان سائراً الى جانب المالك ولي عهده + يتبعهما 
رجال السلاط ولزماء وكلوم على المياد الطبمة 

وجي + بالجرمين سد ذأك وممصفد ون بالمديد ٠‏ شرل رجال المرس 
من كل جاب . وكان موكب الجرمين هذا يع موكب الملك على الاثر 

ولأوصل الماك الى ألساحة و بر احداً من الاهلين ددش واستاء 
جداً وأمر فانتشر رجال المرس في المال في سار انحماء الأديئة سوقورت 
الناس سوقاً الى مكان “لاجماع وريطمئنونهم على تفوسرم . ولم .يكن آلا 
القليل حتى اخذ الاهاون «قاطرون زرافات ورسداه الى أن غصت ناك 
البقعة م 
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وكانت النار قد اضرمت نحت الخلاقين وتحفز الجلادون للعمل ‏ 
فصمتت اجاهير وسكن مْوضَاوُها | 

وكان الملك جالسا على عرش نصب له على منصة مرتمعة ومن حوله 
رجال الحرس واقفون بالمدة الكاملة 

ولا أعدكل شيء وم يبق الا الشروع في العمل امر الماك فنودي على 
بعض الحمكوم عللهم وكانت جرائهم خفيفة » مفاطبهم الاك بصوت جهوري 
سمعه كل منكان حاضراً فيناك الساحة قال - انع قد عصيتم اوامر الحكومة 
واستسلتم للخونة الاشرار » فاستوجتم لذكك عقا كمقابهم . غير اني قد 
رأت أن أعفو عل وأمع الحياة على شرط أن تكفروا ما مضى بتوبة 
صادفة وتقدروا هذه اللعمة قدرها . . فاذهوا بسلام ولا ناوا ان القضاء 
يترصدع انها كنم 0 

م النفت الىجاهير ادس فال والان فانم مشاهدون ضرو بأتلفة 
من التعذيب والقتل » وانا انما جمتيم لذلك لتروا ماقة الفيانة والمصيان ٠‏ 
ان هؤلاء المجرمين الذين سينفد فيهم القضاء اليوم قد انصرفوا الى الشر منذ 
زمأن وقأهوا بناصبون كيم وأمنهم حربا عوان » وقي ثيامم لأشريرة ان 
يساموا الملكة للاعداء . . فأي شر أعظم من ثمرم » وأية جريمة اعظم من 
جر ينهم» . . ولا كنت قد أقت من قبل اله لأسوسهذه الملكة وأرءاها 
وأصوتبها م نكل حيف »ء ققد حكنت عليهم بالاعدام » اذ لا وأسطة غير 
ذلك تي الاممة من دسائ مم. . . واني في احكائيلا أحاني احد” ولا انخعرف 
عن الحق بل أحج على القريب وايعيد عدو السواء » ولذلك قد حكنت 


7 
أبضا على البحض من رجالي الاخصاء وأقرب الناس الي لانهم أخذوا بهذه 
الجريرة وكثواعهدم » فدمم اذا على رؤوسم » » وانا بريء ٠ن‏ كل ذاث .. 
ولا فرغ من الكلام أمر فقدم النبيل موروزوف » وكان الملك قد أعد 
له عقاب اله جد » غير ان حب اهالي موسكو للنيل قد حمل امات على 
التنصر فأمر بتشفيف المقاب » ووقف اح د كتمة الديوان امد على دكة 
مرتفعة وقرأ صورة الحَ؟ على ما ,أني . « اب الثببل !الك تبددت الاك 
بأن تزرع الفتنة في البلاد » وقد تواطات مم خات التثر وملاك لتنا علي 
تزتها .. و بانت منك المرأة ان شتمت اللاك فسه وعيرته ما و صحة له 
البتةءثم تحاملت على رجاله الامناء وخواص مملكته واذفتهم بكل فرربة 
وبذاءة ٠‏ فاستوجت بِذَل ككله عقابا شد منائوت .غير ان الملاث بالنظر 
الى شيخوختك وماثرك السابقة قد غير نوع اسداءمك وحم عالك باأوت 
ألسريع بقطم رأسك مقط ٠‏ . وما مقتفياتك وثروالك فلا تستولي عليه 
المكرمة » وانت حر ان تهبها الان من نا . . » 
فرق موروز.ف النطع وق بر اطة أ : « .هل الله لني بريه من 
كل مهمة » وم يخطر ,مالي نط أن ا-بيء الىالماك أوالبلاد .. ولى هكذا 
شاء ال 0 اتجرع عالت عبار وأموت تمبيد الاق 
رالخصيلة .. ما املاى وأموالي ١‏ تفضل الاك باقامٌ! نمت “صرفي 
المطلق فاتقسم ثلاثة أفسام . احدها مكنائس والاديار لاصلاة عن نفدي 
ولترحم عي" ٠ ٠‏ واثابي لفقراء والحاو يم » والثاث اللاشرتي وذوي” .. ولي 
أعتق عنبدي .واماق وأمة 30 اتامة فليتعسرفوا الى حدث شادرا. . 


وقه ساحت ا ؛فبي في<ل »ن #وودهأ أولتةترن عن ات 9 


0 


ولافرغ النديل من كلامه ادار نظاره الى امور ثم حنى رأسه » ققدم 
اليه الجلاد وضرب عنقه » فتدفق دمه الي وقضى كخيره على مذي التوحش 
والاسشداد . .. 

وبعد مصرع النبيل 
موروزوف اقتاد رجال المرس 
الامير ائنامي فيازسححى 
وثيودور بأسمانوف واباهالكسي 


بأسمااوف ٠‏ مقال الماك لاجمهور 


د هؤلاء الثلانة كانوا من اخص 
رجالي وأعواني » وقد اقسوا 
لي عل الامانة والاخلاص 
وارفق «الرعية «رلكنوم حنثوا 
في ماهم وظاموا السامر وخانوا 


© لون آ' 
: “ميم ! قعل الك دن درون افد انكل 
أضمروا العلك بي ولساجم ١‏ لاد قايط الى 5 9 رأس حرم 


للاعداء . وقد وسلوا للوع مار بم اللدث بالسحر 08 0 من 5 


فلاحصدوا ما زرعوا ولمئالوا الان, جزاء مدعت رم لم م 
ثم وقف الكاف وقرأ صورة الحكي 


ولا 2 الحلادون مودو امعاوف ووتفره 0 العم 0 
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اضيب اوور 


06 


ا 0 
الاهير وقال لقاب لاسي م داءميخوأ الي قل سكل موسكو مهم | 
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اقراري الاخير» لاني أريد ان أمترف لك في هذا الوقف مجمي الائم 
وا لوبقات الني صدرت مني برضى الماك وايعازه : . » 

ولكنه ما كاد ينطق يهذا حتى وئب اليه ماليوتا سكوراتوف وببده 
سيف مسلول »؛ قبادره بطعنة دخل السيف دبا في عنقه فسقط الى الارض 
والدم ,تدفق من ورريده » وبذلك نحا من اهوال العذاب التي كانت ثن 

اما ابوه ألكبي والامير اناسي فايس فسيقا الى النطعم وشرع 
الملادون قٍِ تعذربهما . وكان الك أشد احمالة للعذاب من الامير فان 
هذا يعد في أمكانه الوفوف عل قدميه وكاد يموت ألا وكاد جسمه كله 
يمسم علقة من الدم . . غير از, الملادين القساةلم يكن من مهم الا تنفيذ 
الاوامر بتكل دقة . . وحانت من الامير ائناسي في اناه ذلك نظرة فرأى 
الطحان موثقاً الى سار بة على مسافة قصيرة منه » والى جانه خلقين كبير 
طافح بالماء امار » فتذكر استسلامه له واغتراره بقوته وشعوذته فصر باستانه 
وقال - « لمنك الله اسها الساحر الحتال !. . » 

يكن بد ذقك لقتل ح تني اول على الامير اثنادي ثم 

على الكبي باسعادوف وهما في أشد حالات العداب 

ثم جبي * باللص كرشون والطحان » وبمد ان ذافا اصئاف العذاب 
طرح الطحان في اللتقين » وألقي كرشون يهلم دولاب في أعلى عض 
السو'ري » ودار 'لد ولاب دورته فتزل المسكين قطما متنائرة على الارض .. 

وودي عل بقية المرمين بمد ذلك وكانوا جهوراً كيراً» فوتف 
الكانب وقراً الج عليهم علبهم بدعوى أجم تقنوا عبد الملك ونذوا رسوءه 
وعافت 5 وتامروا عليه وقد نووا أن يساموا بعض الاذائم 
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اروسية لماك لتفا وان لحم علائق اخرى بسلطان تركياء الى غير ذلك مما 
كان بمليه ماليونا سكوراتوف على الشهود والكتبة بمد قبضه على كل جماعة 
من هؤلاء المجرمين 

ونا فرع لكاب ممن, لا الحم اقتيد بعض الحكوم عليهم الى 
الشائق . والعض الآخر الى خلاقين الاه الحار" . ٠‏ وغيدم الى الدواليب . 
وطمر غيرجم في التراب الى ان مانوا اختناقاً . ومرّق آخرون بالكلاليب . 
وجلد غيرم بالسياط حتى تنائرت لومم وزهقت أرواحم . ورفع عضهم 
على حزم الشوك وأحرقوا. وسلخث جاود البعض الاخر وم احياء . وشد” 
آخرون الى سوار عالية وقد عل قكل مهم من إضلاع جانب من جانبيه . 
وشد غير الى سوار وأطلق يهم اله من مبزاب في أعلىكل سارية فل 
لماه يل بقوة على قة رأ سكل" مهم الى ان مات . وشوي أخرون م 
معلقون فوق برأميل من 0 عرا عتلا - ودلم نم لض على 
الموازيق . واخذ انانون فضربت اعناتهم ٠‏ . 

عه 

وينما كان ذنك بحري ولناس شاخصون أبصارم وند ذارت تلومهم 
هلما وكداً شوهد رجل بسن الاربدين » أصفر لوجه حاني القدمين مرند 
أطارا بالية ٠‏ جاء يش اجاهير وقد بدت على وجهه ابنسامة اليأس . فلما 
ره ألقوم تحوكوا بابصارم اليه ويم يقولون - اقتحوا الطريق » فان الناسك 
باسيل قد اقبل . . قاذا ترى بر بد أن يفعل .. 

وكآان ميم :> سون هد! ازج و محترمونه 22250 


- الها ب 
وديما بارا عقت الشر وفاعليه وريدافم عن الابرياء جهده .. وقد أقبل 
الان بشق الجاهير حتى دنا من الماك ؛ فاتتصب أمامه وقال - لفدذيتني 
يا بوحنا .فانا ايض) أستحق العةاب1. - 


ممطر ثال هر مدر الاعدام القت شد رم من أصلاعه الى الساررة ٠‏ وطعر 
أعكرم في الترات ( وق الرسم #رمة تطمر ) 


وكان "للك حاما وقم بصر. على ساسك قد ذعر وأشاح عنه وقام 
فامتعلى حوا'ده بويد أن يتحول عن ذاع لكان 1 فشسثك التاسبك بزمام 
الجواد وقال - ما بالك تعرض عني » وماذا لا ترد معافتي 5 عاقت 


مو وزوف وسار 'جهور 0 
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. فأخرج الملك مقداراً من الدنائير ألقاها الى الناسك وقال ‏ خذها 
وصل لاجلي 

ففتح اللاسك كفيه وهو يظبر انه بريد ان بِأَخْدْ الدنائير» ولكنه 
رمى بها في المان الى الارض وقال - ان د'ابيرك ايها الملك لنار محرقة . . 
قبل أحيتها في جم ؟ 

ميس الملاك وقل - دعنا فلس هنا محلك 

قال - لا . . بل هنا بل مع جهور اشهداء 0 وانا أ عايك أن 
تعطيتي اكليل الشهادة كا أعطيته لهؤلاء وتحلى نصبي كاصيبيم » فاست 
مزل عنهم 

قصاح ؛ به الملك مغضا دعني وامض في سييلاك 

قال - ولكني لست تاركك مال تابي يغبني 

الك و الا وتيت 1 للحيو لس د ان 1 
اللك وينول - انظروا نقروا الى ألاث ؟ . . فان هينه قد اؤارت ٠.‏ 
وها قد نيت ق حبرته فزنا جدي # وضارراسه كر من كلت:: 

ة ستشاط “ذلك نضا واتقدت عيناد «تقاماأ وصاح نه - أغرب س 
هنا مها الممنوه قبل ن أطرحك الى الكلاب فتمزقث مزه . . 

م تناول من احد رحال المرس حربة وهجم ع لساك يريد ان 
يطمئه بها » فصا الجهور وقد عظم علييم الامر-- اك ن تمسه بمكروه!. 
انلك حر في رؤوسنا . . واما هذا ارج القديس فلا تمسه 

اما الناسلك فابدم وصاح - أقتلني امها الماك لماشم ؛ اطمني هما في 
صدري يا شاول الظلم ! أقتئني ايها السفاح الطاغي ولتي بهؤلاء الابررياء! 


”7 ب 

لانك اشد فتك وأعظم شرا ويا مر شاول وهيرودس وسار الظلمة 
الفجار . . ولكن الله سيتتصف منك ايها الشيطان التجسد جزاء ما جنيتة 
على الابرياء1.. 

وكان الملك يريد ان بطش بالناسك » الا انه خثى هذه المرة 
هياج الشعب فمبمت وعيثاه تقدحان شرراً . ول ليث أن لوى عنان جواده 
وسار مرن ذلك المكان متفوراً برجاله وأعوانه » وسحتته .قلوبة تيف 
اسد الغاب 

وفي اليوم التاللي كانت تلك البقعة التي شبعت من دما؛ الابر رياه هادثة 
مطمئنة لم يظبر فيه احد من الاق . وقد أقام الروسيون فهها على عهد خاناء 
بوحنا الرابع ( الرهيب ) عدة كنانس « على عظام ودماء » اولنك الشبداء 
ومربرح س ذا كرة احد خلفا عن سلف ذكرتاك اللوادث الدمورية المماللة 


« مووغ ابرمير نايتا 64 


وكان بعد تلك الاهرال ان الاك براد أن عامل نشي بالمستى . 
فأمر ان تفتم سجون الماسمة و.فرج عن جبور من السجناء وان توزع على 
الفذراء الصدقات والحسنات ‏ وفي اليوم الاي خريج من موسكو فلاطاق 
الى دبر الثالوث الاقدس » وهو هن الادبار التي حترمها ازوسيون قاطة » 
دافام فيه مع تقر من حشيته بطمة أيام قضادا في الصلاة والعمادة . وكان 
فد أرسل الى قرربة الكسندروفا بوريس غودونوف ليمد له فيها استقلا 


- 79, 

افلا . فقام بوريس بهذه امهمة احسن قهام ولرث في القررية ينتار 
قدوم الك 5 

ولا كان في احد الاريام جالسا في منزله تأمل في ما صارت اليه حالة 
الماك دخل عليه احد حجأبه وقال ‏ الت الامير نكيتا قد جاءك زاراً 
با سيدي و ,يطلب مواجهتك ١‏ 

فذُعر بوريس لدى سماعه ذلك ووقف كالأخوذ وهو لا يدري ماذا 
يفعل لعامه ان الامير نكيتا بفراره هن |أسجن قد استوجب غضي الماك 
وان كل صلة به لهذا السب قد فضي الى ااتهلكة . . غير ان بوريس كان 
بحب الامير و تحترمه ولعامه ان الماك الان في حللة الرضى سمم على قبول 
الامير» وهو يبىء في 'فسه الاعذار التي يني له ان يذّكرها لاماك دفما 
لما فد يترتب على ذلك من اللوم وسوء القن . ولكنه عزم ان ,تحفظ ما 
امكن » فأمر الحاجب بادخال الاءير ثم قام فاستقمله في ردهة النزل دون 
ان ريج للقاله مأ كانت عادته فها معنى . ولما خلا مما المكان عق بارفة 
وهو برحب به وإلسأله عن صمته وأحواله ثم قال أخبرثي اولا أمبا الامير 
هل راك اأحد حين دخولك؟ 

فاجابه الامير بساطة - لا أعلى» ور بما رآني كثير ون “لاني م أت 
الى قربية الكسندروفا متشكرً و أحضراليك خائقا . و نما 'لذي دفني الى 
مقالمنك حال وصولي هو لاك صدبق ونكره رجال اخرس مالي . وقد 
جاء معي إيضأ بضم مئات من اللصوص 

فدعش بوريس وقل - وما شأنهم ؟ وماذا أنيت بهم الى هنا : 

( 4؟) اهوال 
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قال م رفقافي في العركة التي نشيت يبثنا وبين الثتر في ولابة 
رريازان ء وقد جاهدوا ججيعم فها المهاد الحسن » وجاءوا الان للمئول امام 
الك اظهاراً حضو عم واخلاصهم لسد"نه الملكية »فله حيار فيعقابنااو العفو عنا 

قال - اجل قد سمعنا بسالتك وحسن بلانك في انلك الممركة ولم 
مخف شيء من ذاك على الماك . فانت برجالك هؤلاه فد كرت التتر 
ومزتهم كل مزق » فواهاً لك ليها الامير؛ . . ولكن هل عامت بما جرى 
عندنا في مده غيابك ؛ 

فاندفع من مسدر الامير شهد ميق وقال نمم عامت كل ثي» ؛ 
وليس لناالا ان نسأل لله ان بلين قلب الاك و يرشده الى سيل الصلاح 
والمدل . أما انت يا بوريس فير معذور بكل هذا التغاضي . ألك ترى 
لش بعينيك وكائك لا ترى شييقاء فلا تفاوم الشر” ولا تدافع عن المق .. 

فال - يظهر ايها الامير انلك لم تغير شيثا من طباعك . . فبل ات 
موقن ان الماك يسمع احداً او ,قبل نصيحة ؟ 

قال - وهبه ما تقول ؛ ير ان الواجب بدعوك الى نصرة المق مهما 
كان الامر. ٠واذالم‏ إسمع الاك مننك المقيقة فون بلق به أن لسمعبا ؟ 

قال - وهل تعتقد الت 4لا يعرف الْذيقة + وله وأقب جرب 
اولنك الناس جرد الظنون والنهم الباطلة 'تي قذفوا بها ؟كلا ٠.‏ بن اسه 
عاقب لانه جد لذة فق ذك باتكل من من وقم عليه مق ٠‏ ولس 
لاحد ان سترضه في شي » او ,تصادى لتحويله عن عزمه . . فهذا اليل 
موروزوف قم يسرد له سيرته كلها بفصاحة نادرة وكلام مؤثر » فاذا كانت 
النتيجة ؟. . . أله ممم حديثه الى اللباية ثم أحصاء في زمرة الممرمين . 
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ولا شك انك عرفت شيئا من تفاصيل المي ازعيب النيت تهذ في 
موسكو منذ بضعة إيام 

قال - نعم عرفت ١‏ . واني أسف على الاخص لقتل الثبيل موروزوف 
لأنمكان من اشراف الامة وأعاظم ثبلامها وأقطايها 

قال - فكيف عزمت اذأ على ارجوع الى قرية الكسندروفا مد ان 
وقفت على ذلك كله ؟ 

قال - رجمت لان الواجب يدفمني الى المثول أمام اللاك بأ بتقسمي 
ليس ال 

فال - انت ايها الامير نسير على غير هدى » فلا تتحر ز ولا تتحفظ 
ولكن الله حنظك وبحرسك أنى سرت . فك من مرة تعرضت للمخطر 
وانتشلك الله منها! . . وهذه المرة أأيضا لوعدت الى هنا قبل يوم الاعدام 
لوقمت في فس وكان أصيبك كنصيب فيرك من قي عليهم .. اما الان 
ققد صار لك أمل بمفو الماك » ولكن اياك ان تقابله قبل الث أراه انا 
وأفائحه في شأك 

قال - أشكرك الها الصديق وأسألك ان تى عى الخصوص باهر 
العفو عن رفقاتي لالهم يستحقون ذلك لاجل . أ.د ود من "يسالة والاقد م 
حتى كفرو' عن ماهم السابقة لمق 1 ف اأفلا مهم كثير" بي لان 
الموت والمياة سيان عذدي الان 

قال وهل ذيك لما داعيك من الاحزدن ام سيب 'خر؟ 

قل - لامي بكردني بالحياة الا تمقم أنش في ايلاد . . وطالا 


ا 


خطر الي ان أحذو حذوّ الامي ركور بسي فاهحر الوطن والآل وأرحل 
إلى بلاد بعيدة لا أسمم فيها ولا أرى ما يحري هنا من القبح والنظائم 

قال - أجل ان الحياة عندنا أمسث في معظم الشداة والاضطراب ول 
يمسق لنا الا واحد من أمرين ء فاما الرحيل الى بلاد أخري 5 فمل الامير 
كور بسك وامثاله » او البقاء في رضى الملك وموالانه . اماانت فلا تتوسل 
بأحد هذين الامرين فلا تبجر الماك ولا تتفق معه» وهذا عين اثلمطاً وأفة 
الهناء .فاذا اردت المقاء في روسيا لانها وطنك الوب فمليك بمداراة اللك 
واحترام اوامره ورغائيه ٠‏ فيحبك ويلك من أخص مستشار.به وأعوانه . 
واذا تم ذلك واصبحنا كلانا أخص رجال البلاط فاننا شرع في العمل يدا 
واحدة ونسعى جبدنا في ارشاد اللك وتقويم سبله وتسديده الى الصلاح 
والخير ؛ وقد نعيد عهد سلفستر وأداشف » وبغير ذلك لا نتم لنا إمنية 

قال - أصبت . .ولكني لا أطيق ان يحمعبي ورجال الحرس جو واحد 
ولويومأ واحداً . ولذلك ارائي بعيداً جداً عن -رى افكارك . واتي أنضل 
اموت وكل عذاب على الاختلاط مبؤلا» القوم ومعاشرتهم 

قال دع عنك امر رجال كرس فامهم ,لبشون بعضم بعضاأ وسوف 
ينقرضون من انفس.م . وها ان ثلاثة من زتمامم المغدامين وم الكسي 
باسمانوف وابنه ثيودور والاأميرائناسي فياز يمسي قد هلكو وسيلحةهم غيرم 
من هذه المصابة أنشربرة . . فلا بى من الصير والانتظار ومسادقة الملك 

قال صدقت بيد اني لا أقوى على الصير والاتظارء فلست بباق 
في هذه الارجاء ما دام فها واحد من رجال الحرس » وئد لا يعفو الك 
عني فأتخلص ماما من عناء هذه الدنيا 
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قال رو يدك .. فأمامك آمال أخرى تستطيع ان تحيايها ونكون 
في الوقت مسه صدرقاً للداك .. فها ان النتريميثون في البلاد من جيم 
الجهات » وانت من مبرة القوّاد » فيمكنك ان تحار يهم وتحخضد شوكتهم » 
و بذلك تخدم الوطن والللاك اشرف خدمة 

قال حبذاما تقول » فلا اشهى الي من ذاك . . . 

ثم بسطت مائدة الطعام فقام بوريس وضيفه فأ كلا ما طاب لما ثم 
عادا الى مجالسها فتحادثا في شؤون مختلفة الى أن أقل السآء » قنبض 
الامير مودعاً وهو يقول ‏ أشكر لك ايها الصديق ولاءك واستودعك 
اله الآن الى الملتق القررب 

قهض بوريس مستغرياً وقل - والى أبن تقصد الآن امها الامير ؟ 
ابق عندي الليلة وغداً يأني املك فتقابله 

فال ولكن” رجالي ينتظرولي في اأغابة بظاهر القرية ؛ فلا .د هن 
الذهاب اليهم . . ولوكان الك اليوم في القررية لانطاقنا لق المته حال وصولنا 

قال - لا بأس . عد الى ذو يك وليكن الله حارسك. أما انا فسأواجه 
الاك غداً ثم ارسل من .بدعوك 

ثم تعائق الصديقان . نفر بج الامير لشانه ولث بوريس في مخزله وهو 
نحمد ألله لان الامير رفض دعوته و بدت عنده 

نمكت 

وفي اليوم التالي عاد الملك يوحنا مرك زيارته يموكب حافى ودخلى 
قررية الكسندروفا بالايهة والجلال كانه رجع منتصراً من محمعة شديدة . 
ونا دخل القصر وكان الوقت مساء استقبلته حاضئته نوفرفنا بالشتم والسباب 
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قائلة ‏ تنا إلك أمها السفاك والوحش المفترس !. . انك لا تزال نظي الى 
ارتشاف الدماء ولا تكاد ثروي نفسك اللميثة . . فكيف اجترأت على 
زيارة الدبر القدس بمد الذي صدرمنك من الفظائم الاخيرة في موسكو؟.. 
أفلا تخاف ان يصعقك غضب اله وتتزل بك ويجيشك هذا الشيطاني 
الويلات والضربات؟.. 

فألق الملك على حاضنته نظ رأحادا نم ول خدعه دون أن يحيها بكلمة . 
أما هي فأردفت قائلة - ولكن مهلا فان الله سيناقشك الحساب على جميع 
هذه المرائم والموبقات . . انه سبسحقك بغضبه ثم ينزل على قصرك رعداً 
فبدكه وعلى هذه القرية الدنسة ارا فبحرتها . . 

ولا قالت هذا نظرت الى رجال الحرس ثمزراً ثم محولت بوجبها عنم 
وانصرفت إلى مدعها وي نهم . ٠‏ 

وماكاد اللاك ربدخل الى خدعه ورتتفرق رجال الر سكل الى قراره 
حتى جاه بوريس غودونوف » فدخل عليه وهو يظهر أنه يريد الاختلاء به 
لأمر ذي بال . وكان لبور يس المق في الدخول على الاك في أتي ونت 
أراد نظرا ميل المللك اليه وثمته به . وكانت بور يس لا يواني اللك عادة 
ليخلو به ولا سما اذأ كان الوقت مساء الا لهام ضرورية . . 

وقد سيقت الاشارة الى أن الممككان له في عندعه سر براز » أحدهما 
من الاخشاب المادية كان ينام عليه عادة في أوقات انقعالاته وتسكيت 
ضيره وهو انا بقصد بذاك تمذيس جسده ومعاقة نقسه ؛ والاخر كان 
حسن الوطاء مفروشا بالصوف الناعم والوبر النادر والحرير والديداج وكان 
الك برقم عليه متى كان منشرح الصدر لائيء قلق أفكاره أو بعس نفسه 
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وكان بور يس قد درس منذ زمان طو ربل اخلاق اللاك يوحنا الرابم» 
فكان سرف من امابر وجهه كل ما كان يضمره او برب فيه . . ولذاك 
فاما دخل المخدع لم بشأ ان يبدأ سال محديثه في الامر الذي جاء لاجله » 
بل انتظر را خلم الك بعض الوابه واستاق على سربرء الملكي ( لا على 
الاخشاب ) فسر بوريس في داخله واستشر رارقل تقل فلت 
با مولاي ان السحين الذي فر من السحن فد ظبر الان ؟ 

فاجاب املك وهو ينثئاءب -- واي سجين ني ؟ 

قال - أعني الاميرتكيتا الذي هجم على الامير اثناسي فيازعسي 
المان وزجم بسب ذلك في السجن 

اموي للآك :سر ؤقل ت وين ألق طلة اقيض + 

آل - لا احد با سيدي واعا هو قد جاء بنفسه وامترضة أنها 
جهوراً من الاصوص الذبن حار بوا تحت لوانه في ولابة رياز'ن وطهروها 
من عيث النتر . . وججميمم الان ينتظرون 0 الملية 

قل - وهل رات انت الامير نئي 

قل - نعم رأينة با سيدي . فقد جاء 5 دلا.س وسألي ا اران 
استأذن له في مقابتك . . اما انا فالما رأته اردت أن أقّض عليه 5 
عدلت” لانه جاه تار لا مرغماً فلن تحاول أنفرار . . 

كان بوريس يكام ولا يظهر عليه ان له لما مع الامير ككينا أو انه 
عل آلبه . . وهو لما شيعه بالامس و رع لود'عه ل بقصد بذلك ان و 
هذا :لامر عن الماك » بل خدذي ان براه احمد هن رجال اثلاطٌ فيحمل 
امير قفله الى اللاث و يشتمم هذه الفرصة فيشي عليه بما يشا 
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وأمسك وراس عن الكلام وهو ,ترس في وجه الملك ليرى تأثير 
كلامه فيه ف بر ما بدل على غيظ .. وطال الاننظار والملك لاه بافكاره 
وعلائم الرضى ظاهرة عليه » ققال بوريس - فاذا تأمر اذاً.با مولاي ؟. . 
أأدعو اليك ماليوتا؟ 
فانتبه الاك وقال - لعلك تزعم يا بوريس كغير ك من الناس أنه لا 
هنأ لي عيش بدون سفك الدماه. . نعم اني قاس في اعكاني ولكني مع 
هذا عادل ورحم » فارحم من: يستحق الرحمة واعاقب من يستوجب المقاب. 
فتكيتا مجرم اماي من عدة وجوه لانه لم براع اوامري وقد استخف برجال 
حرسي وجافام وقتل منهم في حوادث ثتى الى غير ذلك مما لا أستطيع 
احماله . ثم أنه فر من السجن . . ولكني مع هذا كله أرى في تقسي عاطافة 
ميل نحو هذا ارجل لانه صادق في قوله مخاص في خدمته لي حب لوطنه 
الى درجة السادة . فهو نادرة زءانه من هذه المهة . . ولست” أعلر الان 
كيف تكون نتيجة مقابلتي اباه . . فابعث من ,بدعوه غداً برجاله الى هناء 
فأنابليم 9 أر ىر أني فهم 


الفصل الثامن والاربعون 
2 العفو » 
وفي اليوم التالي أوفد بوريس غودونوف رسولا الى الامير تكيتا 


القصر وتفوا في فناله يتنظرون 


| - للا - 

وليست هذه بالرة الاولى التي عرف فبها الاصوص قرية ألكسندورفا. 
عفد جاءوا البها قل ذلك مرات عديدة في أزياء وهيئات مختلفة . نم 
من جاء بزي” مشعوذ » أو بزي قير ومقسول * او بزي مغن * أو ضارب 
مل آلّات الطرب » اوغير ذلك 

وقد كارك منهم جهور فبها بوم جاه برسن وكرشون لاتقماذ الامير 
لكيتامن السجن . وثم الذين أضرءوا فها النار لييتم الاهلون والمنود 
بالحر بق و تخاو الو لبرسآن فينو بالاميرمن غير ان يشمر به ما سبق 
ذلك في حينه 

وم يكن الان بين عؤلاء اللصوص جهور غفير من جموعم . فقد 
سقط يعضوم بحد” المسام في سهول ولابة رريازان في حرب الثتر. والبعض 
الأخر أبوا ان يتوبوا وبرجموا الى الملك بل اثروا اليقاء في ألغابات بزعامة 
خلوبكو. وكوشون فضي عليه بوم قي على غيره من « الجرمين » . 
و برسان برح قرية ألكسندروفا حالا بمد الممارزة بين الامير اثناسي 
فياز يمسي والنديل موروزوف وانطلق الى جهات مُهر قولما ومعه نوما 

موه 

ولمث اللصوص بناظرون في فناء القصر اكثر من ساعتين وم لا 
درون ان الملك برقب حركاتهم بعينه النقادة من كوة صغيرة في غرفة من 
قصره نطل عليهم . . 

وكان الامير نكيتا منفرداً عنهم في جبة أخرى وقد أممن في الخميال فلم 
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يبأ بالملق الكثير الذين وقفوا في الابواب يتفرجون على رجاله . ومن جملة 
الوائفين هناك كانت أنوفرةنا حاطئة اللك . فامها خرجت من مخدعبا 
ووقفت في ناحية تتأمل هؤلا ارجال . . وربما كان في عزمبا أن ندافم 
منهم اذا بدرت من اللك حدة اوفسوة جديدة » لانها كانت تميل الى 
الامير نكيتا ولا تفضل عليه احدا من رجال القصر 

وظل” املك براقب اللصموص من الكوة الذكورة وهو مسرور جداً 
لوفوفهم على تلك الحالة بين الموت والمياة . .ثم خرج لبهم ومن حوله بعض 
رجال بطانته . فالا أبصره اللموص خرواله ساجدين ٠‏ فوقف ,تأملبم 
وهو صامت . ثم أمر فوقفوا » والنفت الى الامير نكيتاوقال - ما الذي جاء 
بك الى هنا ؛ . . فهل »لفت السجن ؟ 

قال الامير ‏ اعلم ياحضرة املك انيلم أخرج من السسجن الا مرثما . . 
وقد جثت الان مع هؤلآء الرجال لاني رافقهم الى ميدان الحرب حيث 
أبلوا البلاء الحسن فةبروا اأثتر واتفذوا ولابة ربازان كلها من الخراب . . 
وها اننا تحمل اليك رؤوسنا » وانت مخير بين ان ثماقمنا او تمفو عنا 

قال املك بلصوص - فائتم اذأ الذين أنذتم الامير من السجن 1.. 


فن ا َ تعرفونه ؟ 
قالوا - انه أتهذ زعيمنا من الوت في قرية الدب » فاتقذه زعيما 
بدوره من ألسجن وكافاه بمثل جمله 


فقال أملك للامير وهو رقتسم - في قرية الدب . . نعم اني اذكر 
ذيك . فانك* هحمت وقد علي م خومياك ورجاله وجلد كوم وفكم 
معطم . . ولقد صفحت” لك ذلك الاثم » غير انلك مالبئت إن هجمت على 


يا ل 


رجالي مرة اخرى في مازل النبيل موروزوف وألقيت بسبب ذلك 
في السجن 

وأراد الامير نكيتا ان رتكل غير ان أنوفرفنا قاطمته يقولها تمخاطب 
املك انت لا تذكر الا السثات وان ثم ء واما الحسنات والماثر فتخضي 
عنها . . فالامير تكيتا لم يمل في حياته ما يستوجب العقاب بل كان وم بزل 
أشرف جيم رجالك واكثرمع شهامة واوفرمع اخلاسا » وهو الرجل الففه 
الذي لا يجود الزمان عثله . . والان لانة عن لاد والدين وقبر النتر 
وكرع ش ركسرة ترريد ان تتتقم منه بدلا" من مكافانه ورفم ربته 1 - . 

فنظر الملك شرا الى حاضنته وقال - اخرسي . . فلس من شأنك 
ان ترشديني ونشيري علي . . 

ثم ألتفث الى اللصوص وفل - أبن زعيمجم اها لأشحمان ؟. . فليرز 
من يتم لاراه 

فأجاب الامير ككيتا - أن زعيمم بأ سيدي قد ركيم حالا بعد وافعة 
ريازان وانصرف الى حيث لا يعامون 

ققال الملك ‏ مخيل الي' ان زعيمم هو رفيق الأص الشبخ وقد تدما 
الى هنا كا مهما أتمان . . فالشيخ أمسك وأعدم واما لاع زعم ففاز باللحاة .. 
ولكني أ امرك ايها الناس ان محثوا ءنه وترفموه على اخزوق 

ققالت الحاضنة - انت أولى منه بذاك . . وسوف برف.ك الابالسة 
على خازوق عال في العالم الاخير لتكون عبرة لمن اعتبر 

فأظير املك ان م يسمع كلامبا ونال الصوص - اما اثم فها أن 
انتم الي أختيارع فاني أرجك وأعفو عن . . 
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م امر الخدام ان يقدموا لحم عشرة براميل من الشراب » والتفت الى 
حاضنته ققال- فكيف رأيت عدي اينها العجوز اللرفة : 

فنظرت اليه و يجب 

اما االصوص فصاحوا بصوت واحد ‏ ليحى الك ابد الدهر ! 

قال الملك لاخدام - وقدموا ايضا الىكل ال مهم بذلة عسكرية» 
فاتي اريد ان أضمهم الى رجال المرس 

ثم التفت الى اللسوص وقال - فبل “ربدون ان تكونوا في فرفة 
رجال الحرس ؟ 

فارتتك اللصوص في أمرثم وقال بمد.م - أطال الله عمر مولانا 
الملك ؛ . . اننا ئو بد ان تخدمك كيفما اردت 

تقال اللك للامير نكيتا - ماذا تظح ؛ هل بصلم هؤلاء 


لجال الجندية , 
قال - نعم بأ سيدي . امهم يصلحون لذلك » ولكن لا تجعايم 2 
سلك الحراس 


فظن املك إدى سماءه ذلك ان الامير حسب اللصوص غير اهل هذه 
النممة فقال - ولكني اذا عفوت' عن احد رأردت مكافأته فلست إكائئ إلا 
3 مكافأة 

فال الامير - واي مكافاة هنا با سيدي ؟ 

فهتالملاك ونظرالى نكيتا بمنتهى الدهشة وقال - وما ممنى هذ النكلام» 

قال - انهم يا حضرة الملك قد قاموا بعمل مجيد ء ولولا قوة سوامدمم 
لا ستولى النتر على ولابة ريازان باسرها 
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قال - حسن . وماذا 0 ان يكونوا في سلك رجال ارس ؟ 

فأجاب الامير برباطة جأشس لهم .يا مولاي ولآن كانوا لوصا 
ع هذا وقون رجال الموس يكثر من الصفات الطيية 0 
امحمودة . . وفي انضمامم الى فرقة اراس قضاء على كل مزية مر[ 
مرْايامم هذه . . 

وم ,يكن الملك يننظر مثل هذا المواب من الامير وم يدر كيف يسامله 
على ذاك . . وقد تذكر ان الامير لا يستطيع ان يفي شيئاً مما يحول في 
افكاره » وانه يؤثر الصدق عل الراوغة والملة . فانه في اول مقابلته له بمد 
عودته من بلاد لتفا قد حم عليه بالاعدام لد اعترافه الصادق . ثم لقي 
بعد ذلك في السجن 5 انه افات منه فقد عاد الان وهو عم أنه هن 
المحمكوم عليهم بالموت . . ١‏ 

ينا كان لك في مل فذا نامل لوقك نكر مشيد اخ 
وذلك انه رأى رجلا غررياً في تحى الستين من مره قد اخترق جاءة 
االصوص وأفل سعى خلسة نحو الامير نكيتا » <تى اذا أقترب مئه مد" 
بده لعمسك طرف ثو به وهو تحاذر أن براه الاك ورجاله 

فاما أبصره اللك قال - ”ترى من هذا الرجل الفر يب الذي اندس” 
بين اللمموص ؟ 

اما لرجل المذكور فا ممع كلام اللأك حتى اسرع واختنى بين اجهور. 
فقال الماك للصوص - تنحرا عنه الى المانبين لاني اود" ان اعرف من هو 

وما كاد الأصوص ,تتحون حتى بادر بعض رجال الحرس الى المهة 
التي أشار الها اللاث وسحموا ارجل 
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داق آليه اللك وقال - من انت با هذا ؟.. 

وكان الامير تكيتنا حالما رأى الرجل قد عرف أنه خادمه ميخيش ققال 
لماك - هو خادبي يا مولاي وقد مضت عليه مدة ول يرني 

ولاحال انحات عقدة لسان ميخيش فقال - نمم ايها الك فهو سيدي 
الحميب . واني لم أره مذ ”فض عليه في منزل النبيل موروزوف ؛ فكنت 
أتدم اخباره مكل ريح الى ان بلذني اليوم انفاقأ انه في القرربة » فأسرعت” 
لااراه وانا أحمد الله على ناته وسلامته 

ققال الاك وعو مرئاب في صمة ماسمع - فاذا أردت ان ت#ول له 
الان » ولاذا اختأت وراء االصوص ؛ 

فال - لاني خفت رجالك ايها الك » فم قوم . . 

و “ننم كلامه 

ققال للك - امض في حديتك ايها الشيخ . . فهم أي قوم ؟ 

فنظر ميخيش الى وجه الملك فرأى امار الدعة 3 فنشجع وذل- 
مهم قوم اشرارلم , بر مثزم غطء وم إسمع احدادنا مثل هذه الااثام 
والمو بقاث لني تحروما في طول البلاد وعرطها 

فدهش الملك لما رأى ان الخادم مثال سيده في المبادىء والصراحة في 
الفول ؛ ووقف ,تأمله 

فقالت 4 حاضنته - مالك ترمقه بهذا النظر الخيف ٠.5‏ أولم تكلم 
بالصدق ؟ . . فهل زاف شوق مند أقدم الازمئة <تى الان عصانة 
شرررة ك2 اسك ؟. . 

وأذ ممم ميخبش كلامب ازداد جرأة وفال-لا فض' فوك يا سبدثي 


- 


فان الشرّ لم .يظبر في روسيا الا يظبور هؤلاء الناس . . فبذا سيدي الاميرم 
بر بسدبهم هناء ولا ساعة واحدة من حين رجوعه من ميدان المرب في 
بلاد لثفا حتى الان !. . ذ اوغروا صدر جلالة الك عليه ووشوا آله به ؛ 
وهو أنق من الالج وأصنى من البلور ؛ . . 

لما سمع املك كلام حاضنته وخادم الامير نظر الىكل منهما وهو بكاد 
غيز فيظاً ٠‏ غير انه ما عتم ان عاد الى سروره وقد أضمر الث ينتقم من 
حاضنته ققال لميخيش - اذأ فانت لا نحب رجال الحرس 1 .. 

فال نعم ريا سيدي لا أحيهم ولا أظن ان احدأ غيري يهم ٠١‏ . 
ولولامم لكان سيدي الان أقرب المقربين الك وأشهر رجال بلاملك 

همال الملك للامير وهو نتعجب - ان خادمك نادر المثال » ولس 
لدي" من رجالي من بخلص لي الحبة ما بمخلصها هو لك . فبلله في خدمتك 
زمن طوريل 5 

فأجاب ميخيش عن مولاه وهو يزدهي نا وعبا) بنفسه ‏ اي 
خدمته يا مولاي منذ إول حداته » وهكذا خدمت اباه من قله » وأني 
خدم جداه » ولوأن” لي اولاداً خدموه وخدموا اولاده هن بعده 

فقال اللك - أفل يكن اك أولاد » 

ققال وعو يتاهد - لى . فقدكان لي !بنان » ولكن لله قد شا فتفبما 
آليه ؛ فامهما قتلا في المرب وهما نحت لوا سيدي الامير » ؛ءدهما سقط 
محل" الحسام ؛ والاخر اخترق صدره سرم من سنهام المدو 

كان اللك يسمع ومهز وأسهكانه مشارك يخيش في حزنه على وليه . 
ثم قال له - ولكن الله رحيم . . فسيرزقك غيرهما 


- 54 
فال - لا يمكن ذاك .ققد ققدت امرأني ايضا » فهبل أرزق اولاداً 


من كي ؟ 

فضحك الملك وقال ‏ لا تيأس . . فالله برى لك غيرها 

قال - وهذا مستحيل ايض لاني *سن ميف ء فلن ترضى علي 
واحدة من النساء . . 

فدنا أللك من حاضنته وأمسكها 50 
انظر . اتي أهبك هذه الحسناء لتكون زوجة لك . مفذها وعش واياها على 
مام الوفاق والحبة وهي نلد لاك اولاداً صالهين . . 

فاما عم رجال المرس هذا الكلام أدركوا مراد املك فضحكوا 
ضحكا عالياً 

اما أتوفرفنا فانتفخت أوداجها وصاحت بالملك ‏ أصمث يا رفيق 
الابالسة ونديم الاشرار . . وهل بلغت منك القحة حتى بزأ بي بمثل هذا 
الكلام البذيهء 

فقال لما الك حسسك فيا ودلالا . فان هذا اأشيخ سيكون 
لك نعم القربن وسيحبك ويرشدك الى اُصراط القو بم. . وسنحتفل بالعرس 
اليرم مسا 

ثم ألتغت الى ميخرش وقال -- كيف ترى هذه العروس ؟ 

فاجاب ميخيش وهو في اشد حالات الاضطراب والذعر - 
رحماك با سيدي ! ْ 

قال - ما بالك : ألملها لم أرضث؟ . فال أن بالذنها ستكون كبيرة 


لسكر عو مها 


-م؟- 
نا ميخيش على الارض وفال - بالل بي مولاي لا تمل . . أحم عي” 
بالوت . . أرسلني حال الى الشنقة » ولا نمطني هذه المجوز» لاني لن أقمل 
هذا العار ! . . 
فقبقه املك حتى كاد يسني على ثفاه ثم قال لميخيش اليه ارك 
بزفاف هذه المسناه اليك سمادتك وهناءك ؛ ولكنك أت » فابق اذا 
لدى سيدك » اخدمه واعان به 


ثم التفت الى حاضنته وقال - واما انت فلا نعلي .. فائنا سنيحد 


ثم تركها فانصرفت الى مخدعها وعي نشم وتلعن . . 
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كان الأمير ككينا بسمم -حديث لك ومزحه وهو في اشد حالات 
الذهول والكد» يندب في سه حالة روسيا وسوه مصيرها على عبد هدذ' 
املك الغائم الجاهلن الذي لامبمه من شؤون أللاد واحوال 'ارعية ني 
سوى لملاهي والجوات وضروب الخلاعة والبذاءة والذم . ٠‏ فتتهد ملو ربلا 
وكادت دموعه تتفحر من مقلتيه » لولا ان المك ناداد 'أيه وال - واناق 
فانا أعنو عنك اها الأمير لانك كفرت عن جر ينك بحسن دفساك 
وجبادك. . اما هؤلاء الرجال ( بريد الصوص ) فلا ؛عينهم في فرقة الحرس 
لثلا اضرم نار اأغيرة في صدور رجالي ؛ فلينضموا الى جرش المدود 

ثم ألق ربده على كتف الامير وفال له بصو تكله لطف ودعة - وام 


49٠( اهوال‎ 
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انث قابق هذا لاأنياريد ان أصالحك مع المراس وأجعلك واحداً من 
الإمماء الكبار . ٠٠‏ نعم انك كمسرت النتر 2 على جيوش لنها وقبرت 
غير هؤلاء ٠‏ الاعداء ٠؛‏ غير ان لي من رمبتي نفسها أعداء آخرين .تامرون على"» 
فأريد ان اعتمد ليك وأفوتض اليك البحث عن هذه الافاعي لسحةها 

فلما سمم الامير هذا الكلام تفبض وأراد ان يتكلم » ففاطعه املك 
إقوله - أنااعم انك مادق الطوبة شرف النية لا تعرف المراوغة 
والرياه. . واني لني امس" الماجة الى اثالك . فاكتتب في سلك رجال 
المرس وتناد منصب الامير اثناسي فيازعسي . ٠‏ وام أني واثق بلك فأنت 
لن “وني ولن ندرني.. 

وكان رجال المرس الواتفون بالقرب من الملك قد امتلاوا حسداً من 
الامير وبفشا له لمامهم بها كان متايه من الصدق والمراحة ٠‏ ثقافوا 
إذا أصبح زعيمهم أن يضرب على يديهم الاعة ويكبح جاح اهواهم 
ومفاسا.مم ٠ ٠‏ كترم كانواميذه ا والامير في واد آخرء 
لا رى ان الاك مبذه الدعرة انما مضي عليه القضاء امبرم ٠‏ .كان الامي 
أعرف الناس بنفسه » فهو لا يستطيم ان ”يظهر دا ليس في قله وليس في 
طلاقه ان .لبس لكل الة ليوسها » ولذك فانه م بطى» في لأله بل أجاب 
الاك بثءات جأش قائلاً- اني اشكر نممتك ريا حضرة املك وأخنى بكل 
جوارحي ان ديك كينها شئت » فاعليك سوى الامر وما " سوق 
الطاعة ولو إسفك دمي . . غير أني م عند مميشة البلاط بين رجال الكرسء 
تأبول اليك أن تمفيني منها وتأذن لي أيضا فيالانضمام الى جيش الهدود » 
قفد بتاح ل هناك ان أقوم بخدمة اقم !“لتك وابلاد 
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ول يكن الملك تو قع أن يسمع مثل هذا الكلام ويقابل بهذا رنض * 
فرفم .! بده عن كتف 3 حالا" وقال له بازدراء ‏ الظاهر انك نؤثر البقاه 
مع اللصوص على الميشة في البلاط . . فأنت حر مطلق » وانا لا أرريد ان 
أرضمك على ذلك » لانك قد ألفت لك ى الىلة و في البراري والغابات فل بعك 
,روث لك غسها . . وقد عفوت ؛ عنك فلست” براجم في كلامي » فاذهب الى 
الحدود واختر لفسك المالة أأح ى تريدها. . 

ولا قال ذاك أرسل الى لامر رسام حل يه ودخل القصر 

وكان بوريس غودوئوف واقنا لسمم ما يدور بين الماك والاهير هن 
الكلام و تحب ٠‏ . ذاما اتقى الحدرث وانصرف اللاى تك هدم الى الامير 
ودعاه لبييت عنده تلك الليلة . وقد فمل ذَإِك هده امرة عن حب أ كيد له . 
وقد احترمه هذه المرة لضأ م احترمه ىم غياض الماهلية ورأه أ لان م 
ر 1 يومد كير نيا وذرق كل السان . 

رخرج الامير نكا برجله من فقصر الى حيث 'عد” لهم لبيثوا» نم 
كم ونوجه ال منزل 5 0 ذزار والدة ل نأميا 
بوعده له وهو في أتقاس الاخيرة . فى 535 مألونا ! 3 ذ ذاك قُ 10 
فأقام بض الوقت مع الوالدة امسكينة ميداق ذكرى نبا وأخيه . 200 
أم مكسيم قدعامت يموت أ.م' 0 ل قدوم الامير ”2 0 ا فاه 
الآن بخان نه بع" امت لاه وباركته وي . ٠‏ وقد اعص ما الاعير 


٠. ٠. 2 ٠ 22‏ 5 9 5 سه 
صليب مكسيم تم قام ان حياار كرف وف ددكو ب وسار ابه 


اي - 


الفصل التاسع والاربعون 


« فى مزل در بس » 


وفي المساء ذهب الامير نكيتا ومعه خادمه ميخيش الى منزل بوريس 
غودونوف . فاستقيله بوريس بغاية الترحاب واليشاشة . وبعد تناول طعام 
المشاء فام الامير فدخل النرفة للمدّة لببته وانصرف بوريس لعض شؤونه 

وجاء ميخيش فدخل على سيده وأخيره بالتفصيل عما جرى له بمد 
٠‏ خراب فصر النبيل موروزوف وماكان من لجماعه بالطحان وبرسةن الى 
ان قال فاما وعدنى برسن بالساعدة 'عدت الى الطحان فوجدت عنده 
السيدة هيلانة زوجة النبيل موروزوف » وقد عرفتني فأنست في كثيراً 
وسألتي ان أصحها الى قررية الدب » وان زوجها قد حمل الها بسد دمار 
منزله. وم يكن أشعى الي" من خدمها » فقمت من ساعتي فركيت جوادي 
وركبتهي جواداً آخر وسرنا في الطري ادر إلى القربة . وكانت نسألي 
وحن في الفلريق عن زونها م عنك + فتبروك كنا تابمل وذامك ارد 
عنها وعن زوجها » وانك انما بسبها قد كلت بالمسيه و'ودعت السجن فاما 
وعت كلاب امتقعت واستخرطت في البكاء . فطيبت خاطرها وذكرت لما 
ماعولت؛ على أتخاذه من التدابير لاتقاذك . . . وبعد ان سرنا مسافة طويلة 
ود أشرفنا على قررية الدب" توقنت -ؤأة وقالت : « الي ريا عماه للا أستطيع 
أن اوقل لق رية وأجتمم زوجي ٠6»‏ . فسألنماوقد تحنقت الها لا نحمه بل 
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تحسك انت وتحيا بك : « فاذا اذا ترربدين : » . اجابت : « هل ثرى للك 
الصلبان الذهبية الظاهرة في طرف ااغابة » . قات : « نمم ؛ فان هناك 
ديرا لابنات » . قالت : « خذني الى هناك » فذاك خير لي وأيقى » . قلت: 
« وكيف ذلك : فبل عزمت عل الثرهس ؟ » . قالت : دكلا . . وائما صصث 
عز بتي ان أمكث في الدير اسبوماً أفضيه في الصلاة والسادة ثم أعود الى 
زوجي او برسل هو فيطليني » . فاجتها الى سؤالما وواصلنا سيرنا حتى 
التبيئا الى الدير » فسامتها الى الرئيسة وعدت ادراجي . . 

وكان الامير يسمع عنتبى الاصفاء . . فاما فرغ خادمه نهد وبدت 
علي ار الاقباض وكوف ثم قال - وك بوم الى دير النبات ؟ 

فأَجابٍ ميخيش ‏ - نحو ثلاثة يام من هنا ء ومع هذا فبو في طر يتنا 
اذا كنت لا تزال عازما على السفر الى المدود 

فال - ولكني مضطر الى اليقآء هنا مبباح القد أيضا ء نانه يفخي 
إرجالي ان تحلفوا يمين الطاعة لاملك . ولذلك فاتي أطلى مننك يا عزيزي 
ميخيش ان تفوم هذه اليلة من هنا قتسافر بما امكنك من السرعة الى 
الدير » ومتى يلغته واجه هيلانة وقل لما أن لا تممل شيعا قبل ان اجتمع 
بها لاني موافها الى هناك 

قال - السمع والطاعة .ها مولاي » فسافمل ذا بكل سرعة » ولكن 
كن على ثقة بان هيلانة تنتظرك فلا تشرهب قبل ان تراك . . نعم انها 
ستقضي في الدير معض الوقت ايضا قيام) بواجب المداد على زوجماءولكبا 
لا تلبث ان تمخريم ولدس لما من الدنيا سواك 

قال هذا وخرج من اليل وهو يتأهي المسير. و يكن الا القبيل 


اموت 

حتى امتطى سبوة جواده وأتمل في خاصرتيه البماز وراح نهب الارض 
ووجهته دير البنات 

ولمث الامير بعد سفر خادمه تتقاذفه الافكار اأزيجة وهو تارة يثى 
في الدرفة ذهابا وايانا وطوراً يجلس متأملا في حالته وتموض مستقلله 0 
وقضى خابر تلك الليلة الى صباحها وهو لم نم لشدة ما اخذه من الحواجس 
واللواطر : . ولا أصبح خرج من الغرفة بريد مواجهة صديقه بوريس » 
فاخيره الخدم انه قد انطلق على عادته الى القصر ليسمع صلاة السحر مع 
الك ورجال الحرس 


وحم 

وعاد بوريس بمد ذلك يقليل يا الامير وهو يظبر تمحبه لهوضه في 
مثل هذا الوقت من الصباح ؛ مع أن من عادة الاشراف والامراء انف 
يستيقظوا بمد شروق الشمس بكثير » ولكنه تسم كانه يقول له « فد 
عرفت سب ارفك » . . 

ثم جلس الاثنان يتحادثان و يتذا كران الى ان سائعا الحديث الى ما 
كان من امر الندل موروزوف وزوجته . فتيقن نكيتا من خلال كلام 
مديقه انه مطلم على اسرار قلبه ؛ فُكشف له في الخال الخاوف التي طرأت 
عليه تلاك الليلة 

ققال له بوريس وهو يريد 'ن سي مايه - اماحيك ميلانة ف 
يخف على من مدة طولة » وقد عرفت ذلك حين قدومك من لاد لتفا يوم 
دماك الملك الى مائدته » فاك كنت في اثماء الولة تنظر الى الامير اثنامي 


- 1و 
فيازيمسي نظر الغضب الشديد » فلم خف على سر الامر . . فانت ايها الامير 
لا تستطيع ان نكنم شيثا » واذا خالمك فكر فانه يرقسم حالا على وجبك . 
وقد سممتك بالامس تخاطب ملك فل تخف شيئا مك مكنونات نك 
فامتلأت رع عليك » لانك خاطته كانه واحد من امثالك او ممن مم دونك 
رنبة ومقاما » فل تخف احداً ول تحسب لشيء حسابا 

قال الامير ‏ وكيف تر بد ان أخاطبه م 

قال - كان الاجدر بك ان تشكره على انعامه وترضى باختياره اياك 
زعما ارجال الحرس 

قال - لا بمكن ان يكون هذا . .. ولاذا لم تدخل انت في سلاك 
هذه العصابة : ولاذالم يدعك الماك الى الزمامة فيها وهو بميلأأيك و يحترمك؟ 

فضحك بوريس وقال ‏ لاني مبجت” غير الاساليب أي مبجها 
انت . . فاالا أعترض اللك في شيء » وم أتمد” نط شيئاً مرك رسومه 
واحكامه » فبو راض في وعني بهذا ففط . 'ما انت فتفاومه بحدينك مقاومة 
وتظبر له آراءك في خشونة وازدراء .. ولوانك رضبت بالنصب الذي 
عرضه عليك وتملنا للمصلحة العامة مع لا ى, نينا بالعجائب ولإاشنا بعد مدة 
وجيزة فرقة رجال الحرس ماما عن وحه الارض 

- هوم تقول اما السديق » ولكني لا استطيع ذلك ولا 

ٍ! دده مهذه 00 

فال - لاجرم الك خلقت للاصلاح ولكدك تجبل (اسبل اأؤدية 


آليه ولا تعرف مها الا سبيلا واحدا . . انت ترى الس وار بد ان تفاومه 


ل 
وجهاً لوجه وتضربه الضربة القاضية . . غير انى ذلك لا رفيد » وائما يزريد 
الشر تماقا وانتشاراً 

قال - اذا فانا لا أصلح للحالة التي ننتدبني اليها لاني لا استنطيع أن 
أظبر بغير مظبري القبق . . ولا اكتمك اني كنت الومك في نضي 
لتظاهرك بنيرما تضمر . أما الان قفد رأبت ذإك منك أسلو ب) وقد يكون 
مفيداً بعض الاحيان . فعساك ان تبلغ يوما الغاية ‏ التي ثري البها مرن 
الامملاح . ٠.‏ وأما من جبتي ققد قن الامر لاني استأذنت الماك ان يرسلني 
الى جيش الحدود واجاب طلي 

قال - هذا لا يضراذا أحمبت ان تتخذ خطبتي وتسير واباي ,بدا 
واحدة . مد أن تقيم على رأس جبش الحدود بض الوقت وتخوض ثمار 
بعض اأمارك هناك بسمالتك المعروفة سسود الماك فيدعوك ويعرض عايك 
مرة أخرى منصب اإزعامة في فرقة الحراس » فعليك حينئذ ان لا ترفض 
طله . . وأما هيلانة فتكون الى ذلك الوقت فد أتمت المدة القانونية لترمل 
فتنخربج من الدير وتصير اليك . فلا نحخش ان تترهب وانا اعرف بقلوب النساه 
منك » فعي لم 'قترن بالنييل موروزوف الا لانها كانت مخشى الوقوع في 
الاشراك الكثيرة الني نصبت لما في مدة غيابك دن الوطن . فهي اذأ قد 
وتفت لك قلها وليس فيه الا صورتك » فدمها الان في الدير الى أن يبرد 
الدم ونث الدمعة 

فقال الامير وقد أبرق في عينيه نور الامل بحصوله على هيلانة - 
أشكر مودتك الا الصديق وأسأل الله ان ,تولى مكافأتك . . اما الى 
فرتة بال الحرس فلا تدعني وني بلاط الماك لا تأمل إن أكون لاني لا 


0 


أريد ان أترغ من ذمتي وضميري ولبس في طاتي ان أتمم أساليك » 
أذ لكل قٍٍ هده الدما طبيعتة وموهنه » فالصقر نوع من الطيران وللاور 


بوع آخر. . 
قال - فانت اذا لا تتكر عل" ببد هذا اتمالى وأسالبى حا الى 
ل ي وأسالبي حم 
النفعة العامة 


قال - حاشا ات أنكر عليك شيثا او ألوبك في ثيء لانك قد 
|ممطئمت لي وارجالي من امعروف ما يوق الحصر» فهم سيدذكرونك يهذه 
اليد البيضاء إنماكانوا . وثق ايها الصديق بان الامة بأسرها تميل الان 
اليك وترجو على بدك خيراً » فكن انت عند رجائها واملها . . 

فأبرقت أسرة بوريس وتورّد وجبه » لان افتناع رج لكالامير نكيتا 
بحسن أعماله وأصالة رأيه كا نعنده كتير الاهمية”'فقال وأنا أشكرك من 
انها الامير مسن ظنك فى . . والذي أرجوه منك هو انك اذ؛ سممت احدا 
من الناس يعزو الي مأ انا بواه منه ان تتصدكى لتسفيه رأبه وتقنيد زعمه . 
وتقفه على ما تمرفه عني وما خبر ته بنفسك 

قال - لست يغافل عن ذاك » فان أدع احداً رقن بك سوء او 
يقول فيك كلة جحفة 

قال - وأسألك ايضا ان ندموني ضور حفة زفاف هيلانة اليك 
ولا ننسني .. . 


١ (‏ ) وهذا بوريس غودونوى قد اصح مد وقاة املك موحنا الرابع وابه ثيودور ما في 
ووسيا. وستأني الاشارة الى ذَكُ في آخر الرواية 
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ثم ميض الصديقان فتماتا وخرج الامير من منزل بود يس وكله آمال 
بقرب أجماعه بالحبيبة 


لك رت 


« الفروج مى قري الكسارروفا » 


وأسرع الامير نكيتا ممع جاله وانطلق بهم الى الققصرليقسموا لماك 
ين الطاعة والاخلاص . فاعطام الملاك من بدت الذخيرة الاسلحة اللازمة 
وأمر فرقة من الميالة ان نرافق الامير وككون نحت امرته » ثم صرفهم وهو 
يظبر للامير عطفه الحاص . وقد شعر أن الامير هو الرجل الوحيد الذي 
قبره في المملك كلها لانه لم يستطع ان يستميله اليه او سطش بهء ولكنه 
اضمر في نفسه ان ينتقم منه في فرصة اخرى شر الانتقام 

وسار الامير يتبعه الفرسات ووراءم الاصوص باتوابيم المديدة 
وأسلحتهم الكاملة . . وقبل ان يمخرجوا من القرربة رأوا مشهداً كان سد في 
ذلك الزمان شما . وذاك الهم بماكانوا بالقرب من احدى الكناس 
اعترضهم في الطرريق جهور من الفقرآء كانوا ,زاون على باب الكنيسة 
انتظاراً لصدقات الحسنين . فاضطر الامير وجيشه ان يسيروا بكل بطء 
ليتمكنوا من المرور » فسمدوا اصوات نشيد حزن في الكنيسة » أل 
الاميرعن ذلك ذقيل له ان ماليونا سكوراتوف إقيم حفلة دينية لذكرى 
انه مكسيم الذي قتله التتر في جبات ريازان ٠.‏ فوقف الامير وقد بض 
سمدره؛ فسمع صياحاً شديدا ثم رأى رهض الناس محملون من السكنيسة 
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امرأة موز فافدة ارشد» فتأملبا واذاهي أم اخيه مكسيم » فتأثر لرانها على 
تلك الحالة . . وفها ه و كذلك وقف ساب الكنيسة ماليونا تقسه وفد 
فالمت عيناه عيني الامير » غير انه كان هذه الرة حز ينا متكسراً ولم تظبر على 
وجهه شراسته الطميعية ؛ وقد حنى رأسه للامير ثم عاد ادراجه . . 

وكان الامير ورجاله قد رفعوا قبعاهم عن رؤرسهم وساروا في طري.م 
ما المشوع . ول الامير متأئرً ما رأى مسافة ملويلة الى ان عادت الى 

عيلته ذكرى هيلانة . وكان قد بلغ آخرمكان يشرف على قررية ألكسندروفا 
فرق وارعلا نظرً اخيراً الها ثم حول ظبره ودخل لأخابة وفد شمر براحة 
تامة كأ نه كان تحمل على ظبر هي تاك الجهات جالا من المديد » والان 
وقد غادرها شعر ان نلك الجبال قد سقطت عن ظبره ٠‏ . 

ولا أقل الصباح كان الامبر تكيتا ساراً في طريق ٠وسكو‏ راكأ 
جواداً مطبمًا بمدنه الكاملة » وفي اثره قرسانه ورجاله بنظاءمم |مسكري » 
وامامه بو يأن كلب اخيه مكسيم يطفر فرحا ويف في بمض الاحيات 
فيرهف اذنيه ثم مود الى مسيره . ٠‏ 

ويمد بومين وصل الامير الى مكان "تفرع منه عأريقان » أحداهف 
طريقه الى حيث قم له ؛والاخرى تؤدي الى دير ابنات ٠‏ وكات الشسن 
فد فرت وأقئل الظلام » فأمر رجاله ان سيتوا هناك » وسار هو 6 
البرق في ذلك اللبل الدامس يقابل خادمه ميخيش. وكان نظره موحها 
الموكل جبة مخترق الظلام وافكاره ناممة في مبامه الأوف . حتى اذا ثبل 
الفحر أبصر خادمه جااسا على فارعة الطر ريق وجواده الي جاننه ريابث انعا 

فاما رأي ميخبش جو اذ وى على رجنيه وونف في طريقفه 


- بم 


وهورفول - قف يا مولاي وعد منل:.. حيث أنيت ء قل بق للك حاجة 
الى الدير 

فصاح الامير وقد جد الدم في عروقه ‏ ماذا تقول ؟ . . 

قال - قد ثم كل شيه . . وليس لنا حظ بالسعادة 

فلا ممم الامير ذلك شع ر كأن روحه قد اختطفت من بين تراقيه 
وسقط على الارض خائر القوى . ولا ثاب اليه روعه قال لميخيش - 
أخبرني ماذا جرى لهيلانة ؟ 

فب مبخيش رأسه وسكت وكانت دموعه مبطل على خد به 

فازداد الامير ارتماداً وقال ‏ بالل لا تعذ"بني ريا ميخيش بل قل 
ماذا حرى ؟ 

قال - ان هيلانة.باسيدي قد تركت الدنيا ودخلت في ساك الرهينة 
وأصمح اسعها الان « الاخت افدوكيا » 

وكآن الامير كن يسمع المع عليه بالاعدام . غير أنه تجلد وفال - 
أخبرني بالتفصيل متى رهبت هيلانة : 

قال - يوم بلنها خير مقدل زوجها . وكان الماك قد أرسل الى الدبر 
باسماء القتولين لاجل افاءة الصلوات عن أغسمم 

قال - وهل رأنها؟ 

قال - نمم 

وأراء الامير الكرلام تأرتيع عليه 

ققل ميخيش - رأيتها حأظة قط لانها لا تريد إن تمابل احدا 
وكادت رفض مقابلتي 5 


- نام 


قال - ماذا أمرتك ان تقول لي ؟ 
- أن تصلى لاجلها ولا تحاول مشاهدتها 
- ثم ماذا؟ 
- لا شيء بأ سيدي 
5-5 قدني الى المدبر .با ميخيش فاني اريد أن أرأها وأودعها 
- لا يمكن أن يكون ذلك ,با سيدي » فلا تزعيها في خاوتها لانها 
قديسة الآن » والافضل ان نعود الى اليش وثتابع مسيرنا 


- بل لا بدا من مقاللها . . 
فاما رأى ميخيش ان المانمة لا نجدي تا قل - ليكن ماتر بد 
يامولاي 


نم رك بكل منهما جواده وسارا في طريق الدبر صامتين هاجسين ؛ 
الى ان بزغ الأحر وقد مر يجاني خهر صخير وأيهمرا بر به رحى طحون 
وأتفاض بناه فقال يخيش - هل تعرف ,با سيذي هذ. . إلكان ١‏ 

فرفع الامير راسه وقال - نم اعرفه . . قند كانت ه. أظاءدون 
ني بننا فبها ليلة ونحن قادمان لى موسكو من ساحة اأرب 

فال حاافيث: ٠‏ وقد هدم رج وال الحرس لطاحون به انك .دلو 
(أاحان السكين زاحمين ان تعتها 30 مطمور" ولكترم لم يجدوا 2 

فر يحه الامير لني * لان افكاره كانت منصرفة الى ما هو “ثم من ذاث 

ولا تناصف المار تال ميحش قدكدنا نصل بأ سيدي وها هي 
قاب الدبر قد ظبرت من وراء اغابة و دق لنا الا مسافة قصيرة 


وما قرعت هذذ الكليات 'ذني الامير حتى شعر بقوة كبر بالية أصمابه 


-_ 


جراها ذاهتز لا جسمه وشعر ان عينيه ثودةان المروج من وجهه لنطيرا الى 
الجهة التي اشار ألها ميخيش ولا يستطيع نحويل نظره عنها 


الفصل الحلدي وات نَْ 


< ار م6 


وظل الاميرتكيتا وخادمه يحثان الموادين بكل قونهما حتى تصبب 
العرق مهما وكادا يسقطان تحتهماعياء . ولم يكن الا القايل بعد. ذلك حتى 
وصلا الى الرتاجج الخارجي للدير . فترجلا عن جواديهنا وفرعا الباب قرما 


مسو نج دع _ حت 


هذا ووها بكطران وسعاعل نكل اطر. فنيها مق :ور النات اخطرا م 
نسم وظبرت فيه راهة يتهما وقالت - من ثرربدان ا سيدي , | 

ففال ميخيش - نر بد الاخت افذوكينا » وانت تعرفينني ايها الاخت 
الصالمحة » فقد كنت هنا اول أمس 


- بوبه - 
قالت - كلا » لا أعرفك ول أرك ء لاني لم كن هنا الا اليوم وفد 
نت قبلي الاخت اغنس 

قال ميخيش - ترجو منك اذأ ان تخبري حضرة ارئيسة بان الامير 
كينا سير بر بابي بروم مواجبتها 

فأقفلت الراهة اللاب ودخلت » وبق الفارسان خارحا ينتظران وند 
ممماها تقول : ه اليم ارجمنا» ولا ندع للاشرار سبيلا الينا! . . 

سوب ميخيش ونظر الى سيده فر وجهه يتا 3 وقد 
ارنسمت عليه دلاثل الاضطراب الشديد » فأدرك سيب خوف الراهة 

وانه لكذلك اذ عادت اراعمة الووابة وقالت من وراء الباب بصوت 
الخائف المذعور ‏ عفواً ربا سيدي فان حضرة ارئيسة لا نستطيع قولكما. 
وهي تسألكما باسم ارب أن تعدا من هنا . . وأن شِنْمَا قتعالياغداً 

اماج الاير - ليس في طأقتى أن أنتظر الى اند 

م دقع اللاب فكسره ودخل وتد ازدادت عركتة 0 . وما كاد 

ريخل حتى عد اناقة الرئسة ورحهبأ أصف رك لم! احد الاموات 0 
له وهي ترنئحف من إنأرف أستحاءك بلله ان قف مكانك!.. 
أعر سبب بيئك الى هنا . . غير ان الله عأدل وهو يلتقم للا برار. قمد عن 
حيث اننت ولا لسخط لله !.. 

فل يدرك الامير سيب خوفا وقال لما - انبا الاء الشريفة ! 
أسمدي لى إن أفابل الاخث إفدوكيا وقنا قصيراً جداً » لاني أرريد انف 
أودعبا فقط ثم أنصرف لشأتي 


قألك - وما 7 د دتشة أن م كما . , واس نأك عؤم آخر ؟ 
د 2 م 0 2 اه دح نا 2 1 


0003 


قال - نعم . اني ارريد ان أراها وأودمها . . ولك مني في مقابلة ذالثه 
كل تروتي وما املك ظ 

ثقالك له وهي غير مصد ق ةكلامه انك قرت باب الدير ودخلت | 
الى هناعلى الثم من نوسلاتنا .. ولا شك ان رجال الحرس امثاللك . 
يطوفون الان في الاديار القدسة بتقصد الحصول على نساء النبلا* وبناتهم؛ 
اولنك النبلاء الذين حك عليهم بالاعدام في موسكو . . والاخث افدوكيا 
هي زوجة احد هؤلاء النكودي الأظ 
السيطاية » ولو استطعت لفدرت بروحي اليل موروزوف زوج هله ' 
امفاوقة . . فاسمحي لي اذا بقايلها ولا تطيل تعذربي 

فنظرت الرئيسة الى الامير فرأت أُمارر الشرف والروءة بادية على رجهه 
وثرات فق عيليه دلائل السدق والاخلاص فتالك - لمد مدقت كلابك 
فُ أعد أخثى قراب حوتك مث قاذ.ي 

ثم سارث بين صفين من أشجر حديقه الدير. والامير يقبعها مط واءا» 
وثمر صامث وحزن 

وكانت هيلات( الأخت افدوكيا ) جالسة ساعتاذ ع ىمتعد من خشب 
فيأنمى مكانفي أسديقة » وقدارتءت ثريا أسود وسترت» + ما بانام ٠‏ ول 
9 3 عل 0 مم جرىق 

2 1 لخ أ 2 2 32 مم حرفي الها ود كتراض أفا سرت 
اركانية ولائق “الما لحا ها اوت ال ذلك حتى راث الامير 


-- وك 2 5 
كس 1 لت عةامأ عبد.* دد3 سرغت وسقطت الى الأرذي 


1-١ 5-5‏ م 

قبادرت آليها الرئيسة فأمهضتها وأجلستها على مقمدها وجي تقول 
لا تضطربي ,يا ولدي. . فهذًا الامير أحد أصدقاء زوجك وقد جاء ليودتعك» 
قنشجمي وقابميه 

فلنجب هيلانة بكلمة ؛بلكانت ترجف والدموع بطل من عيانها بنزارة 

وكان الامير حين أبصرها بثو بها الاسود الرهاني قد ارش ارتماش) 
شديداً واتقلمت صورة الدنيا في عينيه . بد أنه تلد ودناءنها وآلله يتصدع 
ظ لانم ال أهكذا قضي علي ان اقابلك ,يا هيلانة ؛ 

فأجابته وهي تتنهد وتشرق بدموعها ‏ نعم . . وليس لنا أن تتقابلعلي 
غير هذه الصورة 

فشمر نكيتا ان نارا تحرق أحشاءء قفال - ولاذا لم تننظري عودتي 
ينها القاسية ؟ لماذا لم تنتظري أيام فلاش قط » 

فالت - لانني لو اننظرت لا أمكتتتي الحبىء الى هذ . . وحسي 
ما سقطت فيه من الانام السابقة . . 

قال - اذا قفد تم كل ثيء » ولم بن الا أمف أودعك الوداع 
الابدي . . فاسمحي لي أن اشاهدك ائرة الاخيوة . 7 هذا اللثام 
عن وحهك لأرى عينيك الودستين وأتزود 0 

فأزاحت هيلاءة اللثام عن وجبها ٠‏ ورأى كيد عييه 8 “ن 
شدة اللكاء وقد ذلى ورد وجاق.ب 

وكانت “رئيسة قد أدركت بض آلثيء من أمرهما ف صرفث لشأنها. 

ونا خلا الكان قال الامير وفؤ ده رتمتت ومبجنه تلم - الوداع 


(1؟) هرات 


8 اس 


يأ هيلانة! . ٠‏ الوداع بام كانت قلة اءاني" ووجية آمَالي !. الوداع 
يامن وقفت لها كل دؤمة من وجودي !. - نمم الوداع 1. وهي مشبئة 
الله » وقدكتي لنا هذا الثقاء . . . 

فأجات هيلانة والدموع نكاد تختقها - ليس لا أن تكون على حال 
أفضل مما نحن فيه . . لان دم الندى موروزوف قحال ببننا و بن السعادة 
التي كنا ترجره!. . فهو لسبي قد نكي وعد”ب وقتل وأناعلة ذا ككله ٍ 
فكيف يمكتك إمد هذا أن تكون سعيدين 5 . . ومن لأسعرد لان في اوسيا 
كلبا من أفساسا الى أقيسها:  .‏ 

وكآن الامير يغضل اموت على سماع فرلا الكلام فقال -مدتت ٠.‏ 
فليس أحد سعدا في هذه الاحوال المظامة وفي ا المهد الده ري .. 
ولكني لم اكن نوتم أن أفارقك في «ذه السرعة فراقا دام أبد. . . 

قالت - ولكن فرافا ليس أبديا ما تزعم . . بل هو وقني في هده 
الحياة المملوءة مكاره ونو لب ولا سما ني بلاده التمسة 

قال - ياليتتي مت قبل الى . . فقاه تمرضت لكثير من المذاطر 
والاهوال ونا لوفنات لكنت حتفت عن قي الأ حزن لا اناس به 
أشد الاحزان وأقوى ل 16 . قادا ', حو الآن م- دنيي وق- للاشتث 
مالي وقضي على بلى ".وت عم :. - 

الشدس: سور عو ج23 عكدد لاك تالو تيد ران مق 
الال يدة ني حسة لول لزيز» في لك خيد وسية الاو وأعقم 
مساعد سل 'تمال هما الرزء الاليم .. أما اثافان أمعلم عن الملاة 
لاجلك . . م مدا 6ن" يسليي ,مض التسلبة ويخقف عي بعض 'خصص 


"اه واب 


فزفر الامير زفرة حارة ثم قال وهو يضطرب وينتفض - واكيوطن 
تمنين ؟. . وان هو هذا الوطن الذي نب ان ندافم عنه ؟.- ومن ثم 
اعد الوطن الذين ينغي ان تقاومم وترد عن اوطن كيدم ؟. .٠‏ فاعفي 
يا هيلانة أن اعداء أوطن م اللاك نفسه ورجال الك البيطون به » ولس 
لتر اوغيرم م , مين و يزعم قبع . . فاللك وحده هوعد إل طن 
الاشد” » وهو علة بلاياه وشقائه . . ان افكاري با هيلانة فد أظامت 
واضطربت . وكل ثيء فد أظل في عيني" » فلا “دري ابن الكذب وابن 
الصدق ٠‏ ابن أتضلال واين المق . . وقد ذوى كل ثيء صاطل الارن 
واختنق ٠‏ واما شر فاشتد" وساد . . وطالا سولت لي قي أن أهجر 
هذه البلاد وأرحل الى غيرهام! فمل الامير .كور ببسي وغيره من لم تحتمل 
توسهم الابية مثل هذا الموان » ولكبي نذت هذه الاقكار من رأمي 
لاني كنت أحيا لاجس غابة وكانت في" قركة ٠‏ وهي الي كنت أرى لدنيا 
كلبا فيك ولا ارى من الديا ‏ اك . . اما الان. . وقدكسر فلي ومرّقت 
اكبدي » قر ببق لي مطمع في الببش «وق زالت هذه الذابة تي كنت 
أحيا بها وفئيت مني القة واضطرب عفلي وأظر . . 

فت عليه هيلانة وجملت تحقف من هبجاكت. ره وتحنهد ل 
لكين خواطره ثم قالت -. عفواً يا نكيتا! اصفم لي سعني ققد ينص 
حيانك وكنت علة شفائك . . م لذي أرجوه منك ان تنساني حو دكي 
من قللك وتمسس التي “قطعت من ارض الاحيا* . ٠‏ واعلم ن ي قلي من ار 
الوحد ما حرق حسدى ٠‏ لي عولي مر دموع اكز ما قر جفاني : 
وهذ) حسي ٠‏ . فارحمي ه رث أضمني وعلمي تعقلاك وقرة حناك عة 


08 سل 


المطوب وكن عو عل البلاه بابتعادك عني ونسيانك اباي . . واياك ان 
تسول لك النفس معاداة الماك ٠ ٠‏ تم أنه علة جميع هذه اللطوب والارزاه 
غير أنه من الله ه وسيكافئنا الله في العام الافي احسن مكافة وأرى عضت 
نا . . على هذا الامل مش لان بالكبنا ودمني أبكي حلي وأكفر 
عن كل ما جرى بدموعي مترحمة على المت مترجية له ولنا المذو وانغفران .. 
وق الان ابها الحبيب واذهب الى حيث أرسلك الك ولا تنس الواجب 
الوطني . . انت رفضت الاتخراط في سلك رجال الحرس وحسثاً فملت » 
وانما عليك ان تنطلق الان لحار بة اعد الوطن والدين ٠‏ وانا أسأل الله ان 
يقوتبك ويشدادك ويجبر كسرك . . 

فأن الامير أنيناحرةا وقال - سأنصرف الان عنك يا هيلانة ٠‏ حمل 
قلي صورتك وقثلك ذاكرتي اماي في كل دقيقة من دقائق حياتي؛ 
فأراك بقر بي على الرتم مما يبننا من بعد السافة . . ولوكان حك ا 
لك لقاومت الخلائق كافة والمصائب والمياة وكل قوة وبقيت لي . ٠‏ 

وا قال هذا اخذ يسها امبلتين بالدموع وقلبما وهو كاد بحرقهما 
أتفاسه . . ول تمه هيلانة تفوى على ضبط عواطفهاء فاتحنت عليه ققأته 
ونبله' ثم نفتمتكلة الوداع وابتمدت عنه وهي تشرق بدموعها وتتدثر بأذيالها. 

اما الامير فالا فصلت دنه هيلانة اعترةه رعشة عصدة وقد أظامت 
الده! في عينيه وشعر أن دءه جمد في عروته وان قله نول إلى حجر. 
وأبث نضع دقائق شاخص نظر جاحظ المينين أصفر اللون كن انتشرت 
00 طنارة الورت -: تعدمت اله ازكنسة وامسكت ده وهي ترلي 
ماله »ثم قادته الى باب الدبير فتئعبا مصاطنا وهو لا يفره بكلمة . ولأمدت 


ساقهة8 هه 


بدها لتودعه أفاق من ذهوله فتحار وشكرها » م جع قوآه المتضعضعة 
وامتعلى جواده وتفل راجما وهو كاد سقط عر: المواد لفرط حزته 
وشدة ارساشه 

وكان ميخيش رتبعه صامتا متدلحأ من المزع والقاق على سيده لملمه 
أن هذه الضربة هي أعظم ما .قوى على احّاله وأنبا قد أذهبت رشده 
وكسرت قله كرا يصمب جبره » قكيف له أن يسليه الآن ليدراً من قلبه 
الكسير ما لقيه من الام الليبة وعرارة المرمان .. 

وكانت مظاهر الطبيعة على جاني الطريق مما يسر النواظر ويشرح 
اللواطرء ولكن نكيتالم يفتبه الى شيء من ذلك بل أممن في اخليال وفي 
صمدره مأ عزقه رفي قله ما يسيل دماءه . . وقدتمثات له مرارة الحياة باتفصاله 
من كانت سبب حياته » فتاوه وتقطع فليه . وما زال يسير وهذه حالهحتى 
التق جماءة اللمموص والفرسان ٠‏ فسار في طليسهم وتبموه الى الجهة التي 
قسمت له ولهم .. 

ول .ينس الا مير وعده لرئيسة الدي. . ذلماكان بعد أيام من ذلك التاريخ 
ارسل باسعها ما يق لدبه من ثروته وكانت أموالا" لا تحصى » فقبلها الرئيسة 
وأضمتها الى مال الدبر وكلها ألسنةناطفة بشكر هذا امحسن الكريم والدماء له 


( معنا الرايع فى أرامر عريره ) 


وتتاست السون يه ذاك وائلك بوحنا راع ازيب على حاله من 


دالا ات 


الظلم والاستبداد والتتكيل بأشراف رعيته ومشاهير رجاله . وقد تمادى في 
ضلاله وطفيانه حتى زهقت الارواح وحمت الشكوى » واشتد تيار امهاجرة 
وأخذ الروسيون يزحون مثات والوفا الى بلاد لفا وبولونيا هربا من 
ذلك الملاء الخارف ١‏ 

و ينيم من غضب الماك مر:. اخصائه الا ماليونا سكوراتوف 
وبوردس غودونوف . وكان بوريس قد احتفظ بمنصبه ومكاته في البلاط » 
ف إسفط رأسه” ؟! سقطت مثات كثيرة من رؤوس غيره من الاخصاء 
والنبلاء ورجال اندولة الا لاأنه كان بصيراً مترويا داهية » وقد عرف ماليونا 
وأدرك قوته” من أول الاأمر فصادقه وصافاه وانترن بابنته » فاق بذلك 
شره وأمن جانبه 

وكان ماليونالم يزل رجل الاأهوال والفظائع وممديق الماك وشرككه 
في انشرور والفا-د ء الى أن صرع أخيراً وقنل شر قنلة في احدى المر وب 
تي ثارت بين الروس من جهة والالمان والاسوجيين ٠ن‏ جية اخرى» ولا 
عي هذا الخطبر الى الملك يوحنا فامت قيامتة وأمر بنشتل جسم الاسرى من 
الأعداء هاحرقوأ . . 1 

وخلا امو لبور يس بعد مصرءس يونا هالغ قه المعالي واصالع المستشار 
الوحيد للملك ومعتمده الخاص . وقد تزوج ثرودور ابن الث اخ ١‏ ( أبرينا) 
ركان ثيودور عدا الابن أثاني لبرحنا أتراع ٠‏ ثم اصمسم ولي عهده بعد 
موث أخيه ١م‏ سيجيء ) 

ورأى بوريس أخيراً م الت اليه احوال اللاد من اللراب والدمار 
يض لاني الأأمر ودقم الشرء وقد نولل لذاك بكل ذريمة الى أن حمل 


٠م‏ ع 

الماك أخيراً على ملاشاة فرقة رجال المرس التى كانت الضضرية المظعى على 
الللاد وعلة كل هذا الدمار .وقد اتقاد الملك له أيضا فهجر قرربة ألكستدروفا 
وعاد الى موسكو ماصمة الللاد 

غير أن النكيات ظلت متوالية فم ينتمطم سياها . وقد اشتدت المامات 
واتشرت الاوبئة فأعلكت الاو ق الكثر واميت اللاد عفوفة من كل 
جانب باالحطر والاعداء ,بتهددونها كر بوم بالمراب . وقد احج انر من 
المهة .لواحدة الاقاليم الجنوبية وأجلوا السكان من منازهم وأوطانهم 
ان نبوا خيراتهم وساقوا نساءمم سيايا . ودوخ الاسوجيون من َك 
الاخرى الافلم الشمالية . ينما كان التغاويون يشنون الغارات على الاقايم 
'غربية ويكتسحونها . وكادت اللاد ذا ككنه تصح قاعا صفصفاً 

وكان بو-نا ولي عهد الملك بوحنا رابع شارك أبأه في شروره 
ومظاله . . وقد وأى انحطاط المللكة وتد هورها فطلب دن أبيه أن يرسل 
يش ليحارب الاعداء إنفسه . اردق الاك شرا في افكاره وقد راه 
طلب ابنه وغلب عليه سوء ألثآن به ء فى أنه بدير مكيدة جديدة ينوي 
أن ن يبكيدها له لإخلمه عن كرمي الاك وتولى" هو عوضا نه . . ونا كان 
في أحد الاريام وقد تحسم هذا اللن في تقسه ثار غخضيه على أبنه ولي تهده 
:ذاول عكازه المشهور وطعنه به في صدره وداج لكين شهيد جنون أيه 

دشل أن بوريس غودونو ف كان حاضرا في أثماء مقتل ولي المبد - 
وفد ونب ندم > فأصيب بجرح خطي ركاد يفقسه حيانا » ول قسن" له|5''.ر 
وني ''. دج نسى ذإك للامير نكيتا في غياض الى هلية 


9 نو ع 7 5 
وده الت عاط م قمل 2 شديد! ونث ما توص #كنيز المطمور 


سد أره 8 سل 
أفكاره وتزعيه الاأحلام الخيفة والرؤى المائلة » حتى بات عرضة للوساوس 
فلم يقر" له قرار » وقد شعر انه أصبح ملموثا من السماء والاترض ء فأحب" 
أن يتخلى عن شؤون المملكة وأعان عزمه على الاتمطاع الى أحد الاديار» 
وطلب من أعضاء المجلس الأعلى لاسملكة ( ماس الدوما ) أن يختاروا 
ملكا جديداً . غير أن الاأشراف ورجال الدبن الفسوا منه أن لا بفعل » 


2 


تميس لتلاني ألا عر و.. ود حدت هده الصورة عن ممثال تيم لة ل مرسكو 


عدي 
وما زالوا بلحون عليه حتى رضي بقاله في كرمي الماك وهو ,ظهر التوية 
والندم . . ولكنه عاد بعد ايام معدودة الى سايق عسفه . . ومن ذاك أنه 
قضى بالاعدام على الفين وثلائمثة رجل لانهم سلموا المدو ممقلا كانوا 
متحصنين فيه ١م‏ أن للعو تفسه شهد لهم حسن الدفاع والبسالة النادرة 
وهم م إساموا ال" بمد أن 0 وساشس الدقاع 
وخلاصة القول أن البلاد الروسية م تر دماراً أشد ص الدمار الذي 
انتايها في عهد هذا الملك الطلم لاني » وه اتسلخ منهاعدة أقاليم امستوه. 
علها الاعداء ٠‏ واللاك لام باختراع أممئاف المذاب واعداد الات العقاب 
والتنكيل برعأباه » غير عام ف دقع عن الللاد شي الاعداء . وقد أئرت 
هذه الحوادث فيه نأثيراً شديداً نت ظيره وأفهدته كل وش 
وبا كات هذه الزعارع : نعصف وردت من هات حبر قولف للدرى 
افممت القلوب مسرة وهاء والست الناس عض مصائبهم 


الفصل الثالث و” 


أ رماي و _ سرع ( 


أن رسان زعم المصرص بعد ار شد د-ارزة اشميرة إن لتر 
موروزوف رالا مير ثناسي فياز يمسي 00 3 نك وفاهوم أل 
ثم غاد, ها واعالمق الى جهوت نهر فولْعاء وم يكن ممه من رقنأه ىُُ 57 
المرة أل" : يوا اشح اع 

ول شي برسال, حابث كعم © مون له خخصوص "كيز المطمور 


41١ - 


«القرس من قربة ( البشارة ) . فأنه حال وصوله الى جهات الذبر ال.ظيم قصد 
الى الفرية الذكورة وبحث عنه في حقل « الدائرة »ا أشار كرشون 
فوجده واذا به أموال كثيرة » ابا مع توما وسارا بها الى حيث كان برماق 
كير زماه القوزاق في تلك الجبات . فاستقبل يرماق صديقه كولتستو 
( هكذا كان اسم برسكن في جهات عبر فواما) بغابة الترحيب ودعاه ليقيم 
معه ويشاركه في اعماله 

وكان ذلك أشعى مامناه برسآن . وقد رافق برماق في ججيع غزواته » 
ونوما معه لا يمارقه لحكّة مر:. الإمن . حتى اذا كان في .عض ألايدم عم 
برماق 'ن ججهوراً من ثش بلاد سيبيرريا قد سشنوا الغارة على عض الاماليم 
الروسية التالححة بال أورال وعائوا فيها وأفسدوا. قمع في الال رجاله 
وكانو' نمو ماعثة وخحسين قوزاقي". وقد استعات على تيزم بالاساحة 
رالذخيرة يجمهود من لبار “تجار الذبن تنطنوا ناك اللهات في اوائل عهد 
لمث برحنا وكانوا معرضين لكل غزو وول من جهة أللثرء تتتدموا له 
اساء كان في حاجة اليه ؛ وزحف يرماق برجاله بعد ذث الى بلاد انعدو 
وفد ا::رق جبال أرول وهو مرطن النامر على الاتقام من التثر وغزومم 

ونا وصب الى الحدود السديرية اذو جيثا من التتر عد”نه المردب 
رالسهام » لان اولنك الاقوام لم .يكونو! قد عرفوا الى ذلك ابد الاسلحة 
مارية » خلاف الروسيين فته كان لدمم كثير .ري البنادق (المدافم 
اصغيرة . قاذا نحم الةتيل واخد رجل برماق بطلفورن “اقم رمدافيم 


دي أنتثر واهتر ا ان بوزاق حاءدآ 1" سيم برعود اسم أ > 1 فاماثت 


اا 


قاويهم وركنوا الى الفرار ٠‏ واستولى القوزاق على كل ماكان لدييم من لاد 
والذخيرة وجدوا ني ارم 

وكان للتثر في سيمير.يا في ذلك المبد ملاك رقال له كوتشوم . فاما 
بلغه خبر ظهور الروسيين في بلاده ونم كسروا عسكر المدود خاف غوقا 
عظياً 5 و سطىء أن استدعى احد قواده وكان ٠ن‏ أمرآء الاسرة المالكة 
واسنه ( مامتكول ) وآمره ان يجمع جيشا جراراً و بسير به لحارية الغزاة ؛ 
وقام هو فتحصن ومعه جرش 351 رفي بمض الال القريمة مرح مدرنة 
« سيبير » عاسمة المملكة 

وزحف مامتكول يحيشه نقائلة الروس . وا| النقام د رت بين الجرشين 
معركة هائلة كان النصر فيها إرجال برمأق ؛ فامم قبروا أثغر وكسروم .وثم 
كيرف وقد قتلوا منهم خلما كثيراً وبدادوا شمام ونج مامتكول وم 
فر من رجاله . ول ببق من الررسيين بد ثلاث المعركة رلا سمش «قسر بوم 
يرماق نحو :مل الذي كان متحصنا فيه اللاث كرتشرم » وكا مابتكول 
قد سققه آليه 

وفي 'واخر شهر تشرين الاول سنة ؟مه؛ اشتبك ييل فر اين قال 
هال أجلى عن اتصار برماق » ولكنه خسر فيه عدد كييراً من رجله .ول 
بذب ذلك على كولشوم » فأمر مامتكول تقرس من الحسرى. واطبق على 
القرزاق مز جيع لهات . واقتتل الفريقان في قاع من لارض ظاهر 
لاد وكانت * يه للروسيين ايض مأنختوا في ! الاعداء م مزفوم كل ممزق. 
وكان يرما الشوع في ا يعجو فى م تتكول مبراو نه ول يكن 


أنة ١‏ اميم حتى صر مسقم ع ' ب م 9 رذثه - ون وله 


ات 


واذ رأىكوتشوم ما حل" يحشه من الموان أخلى حصونه بأعظم 
سرعة وأشد خوف وهرب بن بتي لديه من الرجال » فتتممم رجال برماق 
الى مسافة عردة م مادوا فافتئحوا العاسصمة واستولوا على ما كان فها مق 
الميرات والحجارة الكرمة والفراء الغيئة 

وطار صميت يرماق في سيدير با كلها وهاره الناس وأقبل عليه امراء 
النتر وعظراوم فهنأوه باتتصاره على كوتشوم وحاوا . مين الطاعة وقدموا 
اليه المدايا الكثيرة تودداً اليه وتزلفاً من رضاه وسألوه ان يحمي ذمارمم 

وم مق لدى يرماق في ذلك الوقث من الفوزاق الا تحو ثلاثمئة وجل 
فرأى أن برسل من قبله وفداً للى موسكو لينى* الماك يوحنا بما لم ويولمه 
هذه المماكة المديدة الواسية الاعاراف و يطلب منه تحدة عواختار صديقه 
كولنسو ( برسآن ) ليكون على رأس هدا الوفد . هلم ببعلى» برسآن ارت 
اختار من بين الموزاق بمض الاشداء وفيوم نوما ء وسار بهم مخترق السهول 
والجبال » حتى اذ' امبريح بالةرب من مو سكو أنقذ واحداً من رجاله ليخبر 
للك إقدوءه ورسالته . فابتهج الملاك وقابله بالاحتفال والايهة وتللف معه 
في الكلام 

وكآان برسآن قد حمل معه هدية للماك 5 ليرا من الحجاره 
الكريمة والقرا: اللجسلة التي اشتهر بسملب! اهل سميرريا من جلود اأسمور 
والثمالب - فقباها المللكء روز ومد بده الى 8 علامة ارمى ققلها 
برسان وق_له اللك في رأسه وأمره ان روي له اخبار برماق ورجاله 
وانتصارم عل كثر سيميررنا ففعل واخد في حدرثشه حماسة واعداب 

وفما تان بر سان سرد اخماره وائلات ورجل احاشية مضلون عله 


سلا - 


بأتم" الاصغاء اتتبه الك كن غفلة قدكق بنصره الى برسكن وقال - ممخيل 
الي" ني رأيتك يا هذا قبل هذه الرة وسعمت صواتك فن انث ؟ 

نا كولنسو امام الاك وقال ‏ نعم با سيدي . .فانا برسآن زعيم 
اللصوص » وقد دخلت عخدعك مع العم كرشون لأسرق مفائيح السين 
وأخلص الاميرتكيتا . . وها قد ضرت اليك الان » قاما ان تصفح لي 
لت او تأمر بضرب عنقي . 

فقال املك - حاشا لي ان أعافنك بمد الذي ظبر منك من هذه 
السالة وهذا الاخلاص » فانا أعنمو عنك وأعدك من ابطال الي 

فنهض برسن وعاد ققبل بد الماك ثانية ووقف في مكانه . . و بعد 
ان فرغ من أخباره أثتى انلك عليه وعلى صديقه برماق ومجيم القوزاق 
الذين اشتركوا في الجلة . وأمر ان يكتب الى يرماق بان االمك فد عيته اميراً 
للاد سيبيريا وفوّض اليه امرها واقتتاح باقي اقطارها . . ثم أومز الى 
بوراس غود وتوف أن يبقدام لكل واحد من رجال الوقه <لة يلة وعداة 
كاملة و برس الذخائر اللازمة الى يرماق وجيشا يكون تحت واه . وامر 
لكل من برماق وبرستن بحائزة سنية وخوذة ملكية و بذلة فآخرة 
وسيف عرصم » قتسامبا برسان وودع الماك وخر سا 3 ردو لا يشر 
بالارض نحت قدميه نبأ واعجابا 

وف ذاك النهار دعي برسان ورجله إلى ١٠دبة‏ في مزل بوسر 
غودوتوف » وني اشام قام بوريس وبرسان فشر با تخب اللا ودلي العية 
ولامير برماق ٠‏ ثم شرب كل ملهه الاب الآخر ؛ وجلسا يأ كلارت 
ويتذا .ان فسأل برسان عن >دقه لامير نكيت ه فاخبره بور يس باء 


غد قتل مذ يضعة اعوام في احدى المعارك بمد ان انتصر عل المدو" اتتصاراً 
باهرا زينت له اللاد بأسرها 

بض برسآن وشرب نحخب ذكرى صدرقه الامير وقال - حقا ان 
خسارة الامير نكيتا لمي فادحة جسيمة على الوطن والامة » اذ ثله تسعد 
الاوطان» و عثله نرتقي الام الى أعلى مراتب الشهرة وعرّة اأشان» قندكان 
عظبها بنفسه عظما با فماله 


الفصل ال رأبع والنسون 
« العرى المزعزع « 


(وفية تتمة الكريث ) 


أساء الك يوحنا اارابع الى رعيته وبلاده منذ مولده الى وقاته والى مأ 
بعد وفانه . وكانت مدته مدة شقاء وعواصف هوجاء لم تنقض بانقضاء 
حيانه » وظلت اللاد تمانها والامة تكتوي بنارها الى ان اترضت الاسرة 
الالك كلها وظهرت في الملكة أسرة جديدة ونشأ عبد جديد 

وقد بوفي بوحنأ ارام سنة 184 وكان فد زوج خمس عرات ورزق 
اولاداً كان مهم في قيد المياة بوم وفاته أبنان وهما “يودور من زوجته 
الاولى ( اللكة انسطاسيا ) وديمتري من الخامسة ( الملكة مارييا ) 

وجاس عبلى سربر الملك بعده ابنه ثيودور وكات ضعيف النية فائر 
للممة ومن ارباب الورع وللصلاح » فوكل الى اعضاء مجاس الدوماء وفي 


00 


مقدمتهم ختنه ( اخو زوجته ) بوريس غودونوف » أمر السياسة والاحكام 
واطلق أيديهم فى المقد والحل” وانصرف هو الى السادات واتصلوات 


0 قم در ان مك بوحنا إأرأيم وقد دحل اله 46 بوما 
ا#صوت 8 أ . 
وأحد أسائدة الالمان ودقاب الى حائيه 35 


و : عض على ذآك ألا سير زمن حتى ار وريس بالسلطة ونام 
وحده بتدبير شؤون اللاد. وقد أظر حذفاً و براعة وهمة » فضرب على 
إبدي المصمابات الكثيرة الني كانت نعيث في إطرأف اللاد من كل حبة ء 
وعازب النتر والاسوجيين وكانت المافة في الحربين ا ٠‏ ووطد 
الملائق السياسية بين روسيا وانلترا والتمسا و بولونيا» وجل ربركية 
ارثوذكسية مستقلة بشؤونما الدينية عن بطر يركية الف طنطينية وعين لها 


.ّ 


اع 


صديقه المطران ايوب مطران موسكو بطريركا ؛ ووضم نظام استعباد 
الفلاحين اي تقيبدمم بالارض التي سملون فيها فيباءون ويشترون معبا 
وأطلق لملا الحرية التامة في امرجم كان لانبيل أن يستبد بمن عنده من 
الفلاحين استبداداً مطلقاً حتى في امر حياتهم ومومهم 

وبلغ بوريس أعلى مقام في المملكة واصبح امره نافذ في جيع الشؤون 
7 يكن لاحد ان عترضه في شي . . ولكنه على ارتم من كل هذا لم 
تطمكن تفسه وكان كثير القلق وعرضة لاوساوس 

وذاك لان الماك ثيودوركان «قمأ لا اولاد له » ل ببق لولاية العبد 
الا اخوه دمتري الصغير » وكان بوريس كره والدئه واهلها اجمين » وقد 
ولت له تفسه ان يكون هو الملك بعد ثيودور ولا يمكن ان بم" هذا 
ودمتري حي يرق . - فعزم على أن بزريل هذه المقبة من طريقه » وشيع 
في ذلك على ار وفاة الاك وحنا الرابم » فاوعز الى توم من اداعه أن 
يشيعوا في لأماسمة خبر ناهي اهل اللكة ماريا لاغتصاب أأمرش للطفل 
ديمتري وأمبم متواطئون على ابعاد ثيودور الاح الاكبر وصاحي !لأق في 
اللك . . . وصداق اعضاء مجاس الدوما هذه الاشاعة الكاذبة » فقضوا في 
الحال بنني الامير الصخيرووالدته وكل من كان بمت اليهما بنسب او قرابة 
الى مكان بسيد عن العامة » فأبمدوا الى مديئة أوغلاش » وحظر بوريس 
على رجال الدين ذكر أسم ولي" العبد في الكنائس بحجة انه من الزوجة 
المامسة ليوحنا إلرابع فهو اذا غير شرعي 

وظن بود يس انه فى بذاك على آمال حزب دتري . . ولكن الامر 
م يكن كا نوقم »لان الامة بأسرهاكانت تمترف يدتري أنه ولي المبد 


!1غ 


حا وله أبن شرعي لأماك المتوفى” » وكانت تعلق عأيه آمالما بعد ان نقمي 
عبد ثيودور الضعيف .. فرأى ان يعمل لمصاحة نفسه مزه اشد” رهن طريق 
الس الا 

وقد رأى ان دعتري اذا ترك واممسح ملكا بعد اخيه فانه لا لمث ان 
همي على مطامعهوقد يثفيه اء يأمر باعدامه» ورأى ان الفرصة سانحةالان 
ما دام ثيودور حياً ودمتري لا بزال علفلا ٠‏ فسمم واخذ .يدس على قتله » 


- 274- 


ثم أذ تغرأ من رجاله فانطلقوا الى مديشة اوغليش ور بصوا لولي" العبد 
مدة الى ان ظفروا به ذات بوم وهو يتئزه مثفرداً في حديقة منزله » فبجموا 
عليه وذبحوه ( وكان في التاسعة من عمره ) ولا ذوا بالفرارء غير ان اهل 
للديئة ة.ضواعلهم وقتلوم أشنم قتلة » وكانوا قد اعترفوا قبل موتهم انهم 
انما فملوا ما فملوه بأبعاز بوراس غودونوف نفسه . . 

غير ان بوريس أشاع اللبر في الماصمة على غير وجبه » وقال ان ولي 
العمد انما انتحر بيدء تخلما من داه هياء كان ينتابه حيئاً بعد آخخر وتشتد” 
وطأنه عليه فيفمل ولا يعي . . وأوفد في الحل بمض النلاء ورجال الدين 
من اعوانه الى مديئة اوغليش لافحص عن هذا الامر ء قعادوأ بمدايام 
وم يؤيدرن ما ذهب اليه بوريس » ورافم التفرير ذلك الى الاك .. 

وم يكنف بوريس بما تم بل نهض للاتتقام من « الفتلة » وهو بر بد 
بذاك أن ينني التهمة عن نفسه و يظبر للامة براءنه من دم ولي المهد الطفل 
وشدة غضه لمفتله . . وقد أنزل أشد الملاء بالملكة ماربا وذويها وبسكان 
مديئة أوغابش جيم لانهم أغفاوا الامر وتهاونوا في المناية بول هد ملكيم 
والمحانظة على حياته المز بزة . فى على اللكة بالترعي فأبمدت !!, أفمى 
الادبار » وعلى أهليا وذوها بالتمذيب والتغريب ء وعلى مو .تعر *ن 
أعيان المدينة بالاهدام » وعلى قيرع بالسحن والا.شنال الشافة ٠‏ وعلى أسكان 
وكانوا بصمة لاف بالنني الى سيبير ٠‏ . . . واخرت المددينة على أثر ذلك فم 
بق فيا ديار ولا نافخ نار . . . 

غير ان الامة لم تتخدع بهذه المظاهر وقد نأ كد لما ان الى هو 
حمل و. إن لا سواه » فنفرت منه وحكرهته وأخذت تمزو اليكل كارثة 


الصفحة مفقودة 
28 11155125 


الصفحة مفقودة 
28 11155125 
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ولا برى* غريغوري من مرضه اخذ الامير واهل يبته وتبلاء لنفا 
يظبرون له الاكرام اللائق بأ.ناء الملوك . وعم بذلك سيجزمونه ملك يولوتيا 
ولتفاء فاستدعى في الال ولي المبد المزعوم ورحب به وعين له مرتما 5 يرا 
وتقراً من الحاشية . وكان رجال الدين في ولونيا يحون عل املك بالانتصار 
لمدا « البرنس » الذتى واعادته الى عرشه الغقتصس 

وراى سيجِرّموند ان في الانتصار له خدمة لنفسه وأشر لنفوذ دولته 
في الارجاء الروسية ؛ قمبد بالامر الى « منيشك » احد تواده ؛ وكارت 
« .ثري الكاذب » قد 5 ابلته « ما ينا » وواهدها على الاقتران مما 
555 47 لاد 

وحشد منيشك حرشا ا كثرهمن 
المعاوعين من بواوي' ولتفاء وقد بي 
انضم اليه جهرر كدير من الروسيين 
واةرزاق »وسار هذا “لمش وفي 
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. 
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طليءت. دمتري الكاذب سئة ١٠.04‏ 
حتى دخن نموم المملكة الروسية ٠‏ ْ 
واخدت المدن مخضع له واحءة عد 0 
أخرى و ينم آليه امتطكعون افو اجأ لتحنةهم ال دعتري هذ' هو صاحي 
الحن, في الدرش .وكان الملك بوريس فد أرسل جيش؟ ل ربة الاعدا: ؛ 
فظب. مايه دمترتي الكادب وبداد شمله وسار ظافراً حهة موسكو 

في أواخر شير يماو سئةه:+1 توفي اللا بوريس غودونوف جام 


وحيةه 5 امرش 1 در 3 قار ص تب مشهورا بأخالاصسيه له ونه الدء 


855+ 


وكان من أسرة باسمانوف ليتولى قيادة ا ميش اروسي وربطرد الدّعي من 
البلاد . فاما وصل باسمانوف الى االميش ورأى تخاذله أعان صدق دعوى 
دعتري ودخل في خدمته وأصبح من اشد المنتصرين له . . وقبل ان.يصل 
دمتري الى موسكو أوفد رسلا من فبله الى الملكة ماري والدة ديمتري 
المقيتي ( وارملة للك بوحنا الرابع ) لتأني وتنترف به قملت ...| 

وفي تضاعيف ذل ككان الاشراف المعادون للملك فيدوء قد اثاررا 
الشمب ضداه وأسقطوا البطر يرك إيوب » ثم قتلوا اللك ووالدته » و بذاثك 
مبدوا السبيل لدجتري الكاذب فدخل موسكو في إوائل آب سنة ه.1١‏ 
باحتفال باهر بلس على العرش الروسي ودان له ابيع 

وأخذ دغتري زلف الى زعما ء » الشعس كل الت »وقد اعام من 
كان منفيا منهم في عود بور لس غودونوف . غير 1 لم يدث ان ظهر في 
عاداته واحماله ماكان منافيا لم'دات ملوك الررس وتاليدم » وخصوصا ١أ‏ 
كآن متلا سنها بالدين الارثوذكي رطفوسه ٠‏ وظبر في هه ذ؛ الوقت في 
أحدى المدن الروسية أهر؛ لهذا الكاذ بكنوا يحون تكدبه وقاند 
فاضطرب الشعب وعقدت الؤامرا اده د وكان اكثر الم اتنقاس؟" 
عليه نيل فاسيلي شو سي وهو من الاشراف الذي نكان الشم. يمتره. 
و9 يأر بأمرم 

وعد سئة مر سلوس دكتري اتكادب ب الى الحرص ارسي حاءت 
عروسه مأرينا منيشلك وممر! ابوها ويش من الولو.ين إن لغ الالفين من 
|3 ود 0 مؤلاء ني 0 وار -- ا 


مخزوة 0 
ارأي العام صد”" الكاذب ٠‏ وقف اتحاز أليه كيم الزلاء وازعماء 5 وفي 
اواخر شهر بار سنة ” ٠‏ هجم الاهلون على اللولونيين وعل القصر» 
قمتلوا الدعي” أفظم 0 جنوده » ونادوا بالتيل فاسلي ب دي 
ملك د 


نينف 


غير ان الامرلم يقف عند هذا المد”. قند ظهر في اول عبد الاك 
فاسبلي المذكور دعي آخر ادمى بانه الك دتري نمسه واه يتل في 
موسكوكا أشاعوا بل قتل رجل آخر شبيه به » واما'هو فهرب الى بلادلنفا 
وعاد الان يطالب بحقه الشرصي . وقد النف عليه اقوام من البواونين 
والقوزاق والروسيين من طقاث شتى ٠‏ وزسف بهذا اليش الى موسكو 
رخ في قرربة م وشدر » على مس ف" نحو اثى 0 
وجي ء اله + الى هنأ . دنا مك زرجة دئتري ين الكو ذب فعترفت 
به وأصحت زوحته . 

وأقام دتري "كني الكاذب فى قرية نوشينو مدة ولادت به الللاد 
الهاواة ملك عابم . تأصح فى روسيا ملكاق حده فر شو بسكي في 
موسكوء والاخر د:ترى سكاذب في ترثيتو . رقد عنث ل لاقايم 
م رسية ما وهذت كانه في اكثر اللهات . وكنث للك المداة شه هولا 
وأكثر اضطراباً من 5 زمان في النار عم الررسي 

ولا رن ألا اث فاسيلي استدحن الامر وتجزد دن تخرير اسلاد وجه 


8 ره ال ذذلت أسيدن حب اميد ه نأب" 8 0 الي * 
إلى كرئوس 59 أت 72 عرمت ه 12 - و 5 وعدأ . 


سه 5 8 نت 


فأمد” هكارلوس يجيش انضم الى الميش الروسي » وضرب الجبشان جوع 
دعثري الثاني الكاذب وبددا شملا (سنة )151١‏ وهام دعتري على وجبه 
غير ان سيحزءوند ملك بولونيا انتصرله وزحف نحيشه الى التخوم الروسية 

وتضاربت الآراة في موسكو وتفرقت كلة النبلاه واستطال امر 
المنازمات وللشاعات بين الزحماء زمنا طويلا . وقد اتفق الجميع على خلم 
الك فاسبلى لانه لا يصلح لاي نفاموه واضطروه الى الترهب . وطلب 
ممظم النبلاء على ار ذلك تولية فلاديسلاف ابن ملك بولونيا ‏ وطلب غيرمم 
تمليك الفنى ميخائيل ابن المطران فيلاريت وومانوف . واختار حز ب أأشعب 
النبيل فاسيلي غوليتسين وأمع القوزاق على اعادة دعتري الك.ني الكاذب 
الى المرش » ولا توفي هذ' ( وكان قد قله احد ار في اراخر ثب كانون 
الاول سنة 11٠١‏ ) قاموا يعضدون ابنه إغان . . 

واتهز البلا * » اشتفال الاحزاب تنه يفعن فاستدعوا ال اموسكو 
عيشاً بولونيا وسألوا المللك سبحزموند ان برسل ابنه فلادسلاف. ابحاس 
عبلى سرير الملك . فاجابهم سيتحرّمم :د أن أبنه لا يزال صعير السر: ‏ » و 
هو الاب لا يتأخر عن الحضرر بنفسه لتسل زمام الاحكام 

واخذ البولوزوت من ذلك المين منشدون في # رسكو و اتشر 
فوذم بها وفي ما جاورها من الاقاليم حتى اصببحوا أصداب الامر وألهي 
«فد استط لوا على الناس البئي والرر وذافت الللاد في عيدم من البلا. 
ا ومن الذنك اشده 

ورأى وجال الدين وزجماء الشس في الافائيم ماصارت اله الخالة 
لخشدوا جيث) وطيئاً اتاد العاصمة من الاعداء وقد إنضم اليه انوزاق . 


ع8 ع 


وفي اواسط شهر شاط سئة ١51١كان‏ هذا اليش عنبا حول موسكو . 
ورأى البولونيون الحطر حدقا بهم فأضرموا النار في المدينة واعتصموا 
محصونها ء فاحترقت المدينة وكان حر.قها بشهادة بعض الؤْرتخين اشد »ن 
حرةها سنة ؟141 يوم كان الفرنسو بون فيها. . ونشبث بين البولونيين 
والروسيين معارك كثيرة جرت الدماء فيها انهاراً 

غير ان اليش الوطني لم ريلبث الف وقع النفور بين زعمائه » فقام 
الفوزاق وقتلوا فائد اليش وكثير بن من اتصاره وعادوا الى المناداة بان 
دعتري الثاني الكاذب واليثوا في كل وجه رقتاون وسهمون حتى 1 بقوأ وم 
دروا . وكانت الفوضى تنتشر انتشارأ هائلا فى جيم النلاد. وظهر دعي 
آخر فيا مديئة سكوف 0 0 00 بض لاقام 
الثمالية اخا ملك اسويج ملكا عادبا . وانتشره ت اللصوص والتتر 
وقوزان في طول أللاه وعرضه! ٠‏ وننداد خش 3-8 في كل حرة . 
ودخلت أقاليم كثيرة في حوزة الا-سوجبين ١‏ ال ولوئيول . . ولو يفق الشدب 
مرة أخرى ونوض لهضة لرجلى أواحء احباد و لدفاع لاضمحات الدولة 
لروسية والتهمبا الاهداء رءتها 

وكان الفضن الاعظم لاذه الهضة الوطنية الجدددة قير الفحيس 
مرضوس: الشهوز 00 لاقدير وهو عبى بد محم سنين كيلو مقر 
8 موسكو : كان فيا نأ بالاسوار المالية والابرامج المنيعة - رت هك 
الدير خرجت الدعوة للحهاد الدبي وللدفع عن الوطن إلى كل جهة من 
حبات البلاد 6 وكآان 04 تأثير عظيم 6 الشعت ه واحتشا دست أ هير من ك5 
حدب ة وقادهاء جلاذ ادده! من عامة الششعب غال له مينين والاخر من 


1 


اللشطلمين ,قيادة المبوش يدعى الامير بوجارسكي وكانا على اعظم جانبمن 
الجاسة الوطنية . فنظا الجوع وجا الاموال ثم زحفا الى الماسمة . وكان 
القوزاق قد مادا فانضموا الى اليش الراحف 

والتحم القنال بين الروسيين والبولوننين خارج المدينة وكانت ااخلبة 
للروسيين ققبروا الاعداء وكسروم ثم ضربوا الحصار على الدرنة ثمرين 
كاملين الى ان افتتحوهاعنوة في اوائل شهر تشرن الثاني سنة ؟1١١١‏ 
واستولوا علها . . وكان الك سيجزموند البولوني زاحفا وقتئذ ليرفم الأصار 
عن موسكو » فالنق شراذم الولوبين الحاربين وعاد على اعقابه الى .ولونيا 

ولا هدات الاحوال عقدت في 2 - 


موسكو الجدية السومية وفيها نحو 


كيد" 6 
سرعوءة تالت من جيم الدن والاقليم : 
٠. ٠.‏ - أ وكثل 
0-7 0-4 5 و > جه 
وفيهم الامراء والتبلاء ورجال الدين 01 


5 0 1 2 


وزعماء الشس » واختاروا الفى مبخائيل 
رومانوف قيصرا لاللاد» وكان سليل 
أصرة مر : الشلا أعظام و به ابندات 4 ةاصرة اأروس في اواعر عندام 


هد 


ع مع ع 
> «<ج وم 
« 5 
00 
5106 
ل مد مسمصسسيلطة الصدا ممع ._ 


دولة رومانوف » وفد نودي هي اواثل شمر اذا سئة "ا 

ونه أول الرش الروسي من ال يوسترف جور سن أ ر“مرة وكات 
5 م *لائمئة سيئة وك 5 لجع 

بطرس الأكبر ( ادا - 6ج ) المصام أمنلم 

وكائرينا الثايية +97 1هلا( ) ري شه ملكات مام 
على الاطلاق 


واسكندر الاول (1١ه١‏ - 85ه1 ) تأهر ناورون بونابرت وحرر 
روسيا واوربا من ريقته 

وقولا الاول (هكم١‏ - همم١)‏ اعظم أبطال امروب والقتوح 
من القياصرة 

واسكندر الثاني ( ههه - الما ) "حر الفلاحين في روسيا 

واسكندر الثالث ( ١هدذا‏ - ؛ههما ) حافظ السلام في روسيا 
والمال أججم 0 

وقولا الثاني ( .كدا - ١918‏ ) آخر قيصرة الروس من أسرة 
رومانوف . وفي عبده احتفلت روسيا يويل أثلاامئة سنة لحذه الاسرة » 
وكان عيداً عظيا لم نر اللاد ألفه منه . . وفد قتل تقولا ال في هذا في 
ا تموز سنة 1914 في أوخر الحرب الكوية » قنله بلاشفة على ائر الثورة 
العظيمه ألني ام مئرمت في روسيا سنة 1و١‏ وكا مر, تنيجها أن اللاشفة 
خاموا الامبراطور ثم اعنقاود مم اعضاهء أسرئه ( زوجته واولاده المّسة ) 
نم فتلوم ميم أن تتنة . , بنك قطواعر لاسرة المالكة وص الحم 


الأيعا ري رحيلو 17 د مدر شيونية 


قيصر ١3‏ كفي وروحته القعرة اللا سمر | و0 احم وقد قن اللائعة هده 
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النصل الاول 
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الثالك 
ربع 
اللاءءس 
السادس 
السابع 


الثامن 


الامير كيتنا 
- قرربة اأدب 
-- رجال المرس 
3 فيالطر ف 
- الداجال 

- موسكو 


- الندلى موروزوف وزى-ت. 
عد لامك 


5 هياززة 


الامير والندبل 


-- قراب 'سكلسئه روف 
انولوة 

- ابس 'وت وحياة 
الوالد والويد 

يلما 


! 
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ب رأ ل -رويماوو 


ودين 


سا ه"#اج ل 
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الناسع نا 
الشرورت 


الحادي والمشرون - 


الثاني 0 


الثامن م 


الناسم 2 
اثللائون 


ممه 


0-0-7 


ابد 


الامير تكيتا و .ور يس غودونوف 
- المعركة 

هواجس موروزوف 

المأدية 

الذئاب الخاطفة 

الطحان 

ميحيرش 

وما حزاء الاحسان الا الاحسان 

في السجن 

الاحمبان 

المكاية 

التحاة 


مكسيم 


الحادي والثلاثون ‏ ثورة اللمموص 


الثاني « 
النالك ظٍّ 
الر بع 35 
اللامس « 
السادس «ه 
السابع ع 


هه 


التأى للحباد 
الظفر 

ثيودور باسمائوف 
الاتقصال 

حبوط السعى 


شكوى موروزوفب 


-051١- 
الفصل الثامن والثلاثون  المرور‎ 
ذا 3 الناسم ه  المارزة‎ 
الاربعون22 - بن الحق والما‎ « 6* 
وم « الحاديوالاريمون- المج على الامير اثثاني‎ 
لاني «ه الحم على باسمانوف‎ ١اس"‎ 
وم « الثلك ٠ه - طيسان الحان‎ 
ع + ارابع و - الحديث ذوشجون‎ 
وهم « الخامس ه - واذا كان من اموت بد...‎ 
لاه « لسادس «ه 2ه الاعدام‎ 
اه السابيم ه - رجوع الامير نكيتا‎ 
7م < الثامن ٠ه - المفو‎ 
التاسع - في منزل بوريس غودونوف‎ 5 
المسون _- لمرو من قرربة الكسندروفا‎ « 4 
الحادي والخمسون - الدبو‎ ١ ده‎ 
يوحنا ارام في أواخرعهده‎ - ٠« ه. ها الثاني‎ 
أكلث ه - برماق وبرسان‎ ٠ و‎ 
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سس 


سيت 
عزملئ اط 
وأثره في الاقلاب الفكري الحديث 
تأليف البحاثة الكيير 


الرسناز اسواعيل مطارر بيك 


( عدد صفحائه 15م بالتطم الكبير وتمنه ٠‏ قرسا واجرت البريد #غروش أصر) 


اثانو لزان 
تدادلة 
ليف «اد. جلك سود 
وزبدة ما فالتة الجر ثد الفرنسية في فرانس يوم وثانه 
نقل الى العربية وصدره بمقدمة وعلق عليه بعس حواش 
كاتب الشرق الاأكير صاحب الءطوده 
الامير كيب ارسلان 
من اعصاء اجمع الدرني 
وقد لعا ود الاله ولشس ضوة 
وطبعناه على ورق جميل وجعلنائفن النسخه ٠؟‏ قرشا وألير بد 


